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حرب السودان تستعر واستعدادات لمعارك في كردفان
حـــذر المــفــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان في 
ــم المــتــحــدة فــولــكــر تـــورك )الـــصـــورة(، أمــس  الأمـ
ــدادات واضـــحـــة« لمــعــارك  ــعـ ــتـ الــجــمــعــة، مـــن »اسـ
جــديــدة فــي الـــســـودان، وتــحــديــداً فــي كــردفــان؛ 
العاصمة  بــن  الــواقــعــة  الاســتــراتــيــجــيــة  المنطقة 
وإقليم  الجيش،  عليها  يسيطر  التي  الخرطوم 
دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع. 
وقــال تــورك، في بيان: »ليس هناك أي مؤشر 
إلى احتواء التصعيد. على العكس، يشير تطور 
استعدادات  إلــى  بوضوح  الأرض  على  الوضع 
لــتــكــثــيــف الأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة، تـــحـــديـــداً فــي 

ــن انـــعـــكـــاســـات على  ــا لـــذلـــك مـ كــــردفــــان، مـــع مـ
أشــارت  فيما  معاناتهم«،  طالت  الذين  السكان 
نــقــابــة أطـــبـــاء الــــســــودان )غــيــر حــكــومــيــة(، في 
إلــى تدمير قسم الأشعة في مستشفى  بيان، 
ته 

ّ
الدلنج في ولاية جنوب كردفان بقصف شن

ر تورك من وقوع »مجازر« جديدة 
ّ
»الدعم«. وحذ

في مدينة الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور 
غربي السودان، والتي استولت عليها مليشيات 
الــدعــم الــســريــع فــي 26 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي. وقــال تــورك إن »المدنيين المصدومين لا 
يزالون محاصرين داخل الفاشر، ويُمنعون من 

الفظائع  اســتــمــرار  »أخــشــى  المـــغـــادرة«، مضيفاً: 
المــروّعــة داخــل المدينة مثل الإعــدامــات بــإجــراءات 
مــوجــزة والاغــتــصــاب والــعــنــف بــدوافــع عرقية«. 
يتعرّضون  الــفــرار  مــن  تمكنوا  مــن  أن  وأوضـــح 
الــتــي تعدّ  »لــعــنــف لا ينتهي فــي طـــرق المـــغـــادرة 
أنه  وتابع  تصوّرها«.  يمكن  لا  لقسوة  مسرحاً 
الــدول،  فــإنّ  الفاشر،  فــي  الكارثي  للعنف  »نــظــراً 
الــصــراع،  أطـــراف  لــدى  بنفوذ  المتمتعة  وخــاصــة 
ر بأن مزيداً من المجازر والفظائع ستحدث، 

َ
نذ

ُ
ت

إذا لم تتحرّك بسرعة وبحسم«.
اعتراض  من  بعد ساعات  تــورك  تحذير  ويأتي 

الجيش السوداني طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه 
ين في شمال شرق البلاد. وقال مسؤول 

َ
مدينت

عسكري سوداني لوكالة أسوشييتد برس أمس 
إنّ 15 طــائــرة مــســيّــرة اســتــهــدفــت أمـــس مدينة 
نهر  ولايــة  فــي  العاصمة  الواقعة شمال  عطبرة 
مشيراً  الشمال،  من  الخرطوم  تحدّ  التي  النيل، 
ــدفــاعــات الأرضـــيـــة اعــتــرضــت هجوماً  إلـــى أن ال
بــطــائــرات مــســيّــرة اســتــهــدف مــديــنــة أم درمــــان؛ 

المدينة التوأم للخرطوم.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(
]التفاصيل ص. 7، 18ـ19، 21[
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سلاح حماس

قبل إعمار غزة

الأميركيون على خط التصعيد الإسرائيلي في لبنان

يزيد الاحتلال الضغوط على حركة حماس قبل مواصلة تطبيق اتفاق غزة، ففي 
نزع  قبل  القطاع  إعمار  بإعادة  السماح  بعدم  زامير  إيال  الأركان  رئيس  أوصى  حين 

السلاح، كان وزير الأمن يسرائيل كاتس يصدر تعليماته للجيش بتدمير جميع الأنفاق

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــرار الــــخــــروقــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــ عــــلــــى وقـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار في غزة، عبر عمليات القصف 
ــنــــازل، مــنــذ 10 أكــتــوبــر/ الــيــومــي ونــســف المــ

تشرين الأول الماضي، تدفع الولايات المتحدة 
لنشر قــريــب للقوة الــدولــيــة فــي الــقــطــاع، مع 
لهذه  أممي  تفويض  على  للحصول  السعي 
ــقــــوة. بــــالــــتــــوازي، تـــتـــواصـــل أزمـــــة مــقــاتــلــي  الــ
ــاق فـــي رفـــح،  ــفــ ــمــــاس« الــعــالــقــن فـــي الأنــ »حــ
وسط تطور لافت تمثل بإصدار وزيــر الأمن 
ــر بتدمير  أوامـ كــاتــس  الإســرائــيــلــي يسرائيل 
»كل الأنفاق« في القطاع، بما يطرح تساؤلات 
عن مصير هؤلاء المقاتلين مع غياب أي اتفاق 
ــيــــوم لإخـــراجـــهـــم مــــن خـــلـــف »الـــخـــط  حـــتـــى الــ
الأصفر« الذي يسيطر عليه الاحتلال. كل ذلك 
فيما ترفع إسرائيل ضغوطها على المقاومة، 

مع ربط إعادة الإعمار بتسليم السلاح.
وبــــرز تــصــريــح لــرئــيــس هــيــئــة أركـــــان جيش 
الاحـــتـــال، إيــــال زامـــيـــر، الــــذي أوصــــى »بــعــدم 
الــســمــاح بـــإعـــادة الإعـــمـــار )فـــي الــقــطــاع( قبل 
نـــزع الـــســـاح« )فـــي إشــــارة لــســاح حــمــاس(. 
أمــس كلام  إعـــام إسرائيلية  ونقلت وســائــل 
ــاع لــلــمــجــلــس الـــــــوزاري  ــمـ ــتـ ــر خـــــال اجـ ــيــ زامــ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت(، 
مــســاء الــخــمــيــس، والـــــذي أوصــــى فــيــه أيــضــا 
اتفاق  التالية من  المرحلة  إلى  الانتقال  بعدم 
غزة مع »حماس« قبل استعادة رفات جميع 
الأســرى الإسرائيليين، كما قــال إنــه لا يطرح 
أي صفقة بشأن نحو 200 من عناصر حماس 
»الــعــالــقــن« فــي الأنــفــاق فــي رفـــح، وذلـــك بعد 
يومين فقط، من تصريحه بأنه مستعد للنظر 
فــي إطـــاق ســراحــهــم مــقــابــل اســتــعــادة رفــات 

ــدار غــولــديــن، المــوجــود فــي قطاع  الــجــنــدي هـ
غــــزة مــنــذ عــــام 2014. وأضـــــاف زامـــيـــر خــال 
إلــى مقاتلي »حماس«:  إشــارة  الاجتماع في 
وإذا  عليهم.  نقضي  أو  يستسلموا  أن  »إمـــا 
الداخلية  بملابسهم  سنأخذهم  استسلموا، 
للتحقيق معهم«.  تــيــمــان  قــاعــدة ســـدي  إلـــى 
ــــوزراء  وخــــال الــنــقــاش، حـــدث ســجــال بـــن الـ
ورئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بعد 
أن أعـــلـــن الأخـــيـــر عـــن خــطــة لإقـــامـــة »مــديــنــة 
نــمــوذجــيــة« فـــي مــنــطــقــة خــاضــعــة للسيطرة 
الإســرائــيــلــيــة داخـــل الــقــطــاع، تــكــون منزوعة 
الـــســـاح ومــــعــــاداً إعـــمـــارهـــا، بــحــيــث يــتــمــكّــن 
سكان غزة من دخولها بعد عمليات تفتيش 
أمني، »بهدف الفصل بين حماس والسكان«. 
وعارض العديد من الــوزراء الاقتراح. وقالت 
ــتــــي قــاطــعــت  الــــــوزيــــــرة غـــيـــا جـــمـــلـــيـــئـــيـــل، الــ
نــتــنــيــاهــو مــــرات عــــدّة، إن »هــــذا أمـــر خطير« 
ــــوزراء بــعــدم إقــامــة المــديــنــة  وطــالــب بــعــض الــ
في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، 
 القوة الدولية المخطط 

ّ
وأشار نتنياهو إلى أن

التي  أولًا إلى منطقة المواصي،  لها ستدخل 
في سياق  الإسرائيلية.  للسيطرة  لا تخضع 
قريب، قال وزيــر الأمــن الإسرائيلي يسرائيل 
إنه أصــدر تعليماته للجيش بتدمير  كاتس 
ــاف في  جميع الأنـــفـــاق فــي قــطــاع غـــزة، وأضــ
تدوينة على منصة »إكــس« أنــه أمــر بتدمير 
: »إذا 

َ
ى آخر نفق«، وأردف قائلا

ّ
الأنفاق »حت

لم تكن هناك أنفاق فلن تكون هناك حماس« 
على حــد وصــفــه، ولــم يــوضــح المــنــاطــق التي 
ــاق والــــتــــي ســتــشــمــلــهــا  ــ ــفـ ــ تــنــتــشــر فـــيـــهـــا الأنـ
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدمـــيـــر، ولا الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي 
لتنفيذ القرار، علماً أن نحو 200 من مقاتلي 
الأنفاق  في  يزالون  لا  أنهم  يُعتقد  »حماس« 
إسرائيل  عليها  تسيطر  التي  المنطقة  داخــل 
بعد »الــخــط الأصــفــر«. فــي هــذا الــوقــت، قالت 

 الـــوســـطـــاء 
ّ
ــة« إن ــاريــ ــبــ ــقــــاهــــرة الإخــ ــاة »الــ ــنـ قـ

يبذلون جهوداً كبيرة لضمان استمرار وقف 
ــل أزمـــــة عــنــاصــر  ــار فـــي غـــــزة، وحــ ــنـ إطـــــاق الـ
ــا يُـــعـــرف  ــ ــزيـــن داخــــــــل مـ ــتـــجـ ــــاس« المـــحـ ــمــ ــ »حــ
الجيش  سيطرة  بمناطق  الأصــفــر«  بـ«الخط 
الإسرائيلي في منطقة رفح. وذكرت القناة أن 
يسمح  مقترحاً  »قــدمــوا  المصريين  الوسطاء 
الأصفر  الخط  في  المتبقين  حماس  لعناصر 
بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، مقابل 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــع الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي، أول من  عــلــى وقـ
أمـــس الــخــمــيــس، فــي جــنــوب لــبــنــان، شـــدّدت 
ــروت، أمـــس  ــ ــيــ ــ ــة فـــــي بــ ــيــ ــركــ ــيــ الــــســــفــــارة الأمــ
السماح لإيــران  أنــه »لا يمكن  الجمعة، على 
ــــر بعد  ــــزب الـــلـــه بــإبــقــاء لــبــنــان فـــي الأسـ وحـ
لــعــقــوبــات  فـــي مـــواكـــبـــة مــنــهــا  الآن«، وذلـــــك 
جديدة صدرت من وزارة الخزانة الأميركية 
ضــد أشــخــاص مرتبطين بــحــزب الــلــه مساء 
الخميس. وذكـــرت الــســفــارة فــي بــيــان، أمس 
ــرضــت مساء 

ُ
ف الــتــي  الــعــقــوبــات  أن  الجمعة، 

الــخــمــيــس، تــتــوافــق مـــع »ســيــاســة الــرئــيــس 
)دونــــــالــــــد( تــــرامــــب المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الــضــغــط 
الأقــصــى ضــد إيــــران ووكــائــهــا الإرهــابــيــن 
مــثــل حـــزب الـــلـــه«، وأضــــاف الــبــيــان: »تــلــتــزم 
ــات المـــتـــحـــدة بـــدعـــم لــبــنــان مـــن خــال  ــولايــ الــ
فضح وتعطيل التمويل السري الذي تقدمه 
إيــران لحزب الــلــه... لا يمكن السماح لإيــران 

 
ّ

لحل مــصــر  إلـــى  أسلحتهم  بتسليم  قيامهم 
أنــهــا تشكل  إليها على  ــر 

َ
يُــنــظ الــتــي  القضية 

خـــطـــراً عــلــى الـــهـــدنـــة المــســتــمــرة مــنــذ شــهــر«. 
سبق ذلــك إعـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
أن تكون  أنه يتوقع  ترامب، مساء الخميس، 
القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة على 
الأرض »قريباً جداً« في القطاع. وأكد ترامب 
خلال عشاء في البيت الأبيض مع قادة دول 
من آسيا الوسطى: »سيحدث ذلك قريباً جداً. 
والأمـــور فــي غــزة تسير على مــا يـــرام« وذلــك 
الصحافيين بشأن  ردّ على ســـؤال لأحــد  فــي 
الــدولــيــة، أضــــاف: »لـــم تسمعوا كثيراً  الــقــوة 
عــن حــدوث مشاكل، ســأقــول لكم، لدينا دول 
تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس«. 
والأربــعــاء، وزعــت الــولايــات المتحدة مشروع 
قــرار في مجلس الأمــن يهدف إلــى دعــم خطة 
تــرامــب، بما فــي ذلــك إعــطــاء الــضــوء الأخضر 
ــال مــتــحــدث بــاســم  لــنــشــر الـــقـــوة الـــدولـــيـــة. وقــ
البعثة الأميركية في بيان إن سفير واشنطن 
ــز، تــقــاســم  ــ ــتـ ــ لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة مـــايـــك والـ
مــســودة الــقــرار مــع الـــدول الــــ10 المنتخبة في 
مجلس الأمـــن إضــافــة إلــى عــدد مــن الشركاء 
الإقــلــيــمــيــن، بينهم مــصــر وقــطــر والإمـــــارات 

وحزب الله بإبقاء لبنان في الأسر بعد الآن، 
كل  استخدام  المتحدة  الــولايــات  وستواصل 
 تشكّل هذه 

ّ
أل لها لضمان  المتاحة  الأدوات 

الجماعة الإرهابية تهديداً للشعب اللبناني 
أو المنطقة«. وكانت وزارة الخزانة الأميركية 
قــــد فـــرضـــت الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى »شــخــصــيــات 
رئيسية ضمن الــفــريــق المــالــي لــحــزب الــلــه«، 
أبــرزهــم أســامــة جــابــر، الـــذي اتهمته بجمع 
أو تحويل ملايين الــدولارات بين سبتمبر/
 ،2025 ــــاط  ــبـ ــ شـ وفـــــبـــــرايـــــر/   2024 أيـــــلـــــول 
إلى  بالتعاون مع صرافين محليين، إضافة 
الراحل  القيادي  نجل  قصير،  محمد  جعفر 
محمد قصير، الذي تسلم إدارة الفريق المالي 
للحزب بعد وفاة والده في أكتوبر/تشرين 
شقيق  ابــن  قصير،  علي  ومعه   ،2024 الأول 
محمد قصير، كما طاولت العقوبات سامر 
 Hokoul SAL Offshore كسبار، مدير شركة
لــحــزب  ــة  ــهــ واجــ ــة  ــركــ »شــ ــي  ــ وهـ  ،Company
الـــوزارة، وأيضاً رجــل الأعمال  الله« بحسب 
الــســوري يــاســر حسين إبــراهــيــم، المــقــرب من 
الــنــظــام الـــســـوري الــســابــق. واتــهــمــت وزارة 
الخزانة الأفراد باستخدام شركات الصرافة 
ــنـــقـــدي لــلــقــطــاع  لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــطـــابـــع الـ
المـــالـــي الــلــبــنــانــي، وأضـــافـــت أن »حــــزب الــلــه 
يستخدم هــذه الأمـــوال لدعم قــواتــه، وإعــادة 
ومــقــاومــة  الإرهــابــيــة،  التحتية  بنيته  بــنــاء 
جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط 
اللبنانية«،  الأراضــــي  كــامــل  على  سيادتها 
على حدّ قولها، واعتبر البيان أن »استغلال 
حــــزب الــلــه لــشــركــات الـــصـــرافـــة والاقــتــصــاد 
يهدّد  المشروعة  الأمــوال غير  النقدي لغسل 
نزاهة النظام المالي اللبناني من خلال مزج 

تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة«.
في هذا الوقت، أكد رئيس الــوزراء اللبناني 
نواف سلام، أمس الجمعة، خلال قمّة لبنان 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، أن 

والسعودية وتركيا. وواصــل الاحتلال خرق 
 
ّ
اتفاق غــزة أمــس، وأفــاد موقع »عــرب 48« أن
إسرائيلية  بمسيّرة  قصف  في  أصيب   

ً
طفلا

فــي حــي الشجاعية شــرقــي مدينة غـــزة، كما 
ــنـــار على  ــيـــات الاحـــتـــال بـــإطـــاق الـ قـــامـــت آلـ
منازل شرقيّ مدينة دير البلح وسط القطاع، 
بــالــتــوازي مــع قــيــام الاحــتــال بنسف مــنــازل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيــ ــ ــــرق خـــانـــيـــونـــس. وقــ شـ
 وقـــف إطـــاق الــنــار 

ّ
الــتــركــي هــاكــان فــيــدان إن

، والــحــفــاظ عــلــيــه أمـــر حــيــوي، 
ٌ

فـــي غـــزة هــــش
الــــدول على  بقية  مــع  تــركــيــا تعمل  أن  مبيناً 
التالية في  الــخــاص بالمرحلة  الــقــرار الأمــمــي 
غزة. وفي مؤتمر صحافي أمس في أنقرة مع 
وزيــرة الخارجية الرومانية أونــا تــوي، لفت 
 إسرائيل 

ّ
أن إلــى أن هناك دلائــل على  فــيــدان 

بــالــتــزامــاتــهــا ولا تؤمن  الـــوفـــاء  عــن  تتخلف 
ــــاق الـــنـــار،  ــداف الأســـاســـيـــة لـــوقـــف إطـ ــالأهــ بــ
ولا يــــزال وصــــول الــكــمــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا من 
إلــى غــزة غير مسموح  المساعدات الإنسانية 
 الجانب الفلسطيني 

ّ
به، واعتبر في المقابل أن

ــمـــاس امـــتـــثـــلـــوا بـــصـــرامـــة لــبــنــود  وحــــركــــة حـ
الاتفاق، وجرى تسليم الرهائن والجثث. من 
جهته، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

ــــرار الـــحـــرب والــســلــم اســتــردتــه الــحــكــومــة  »قـ
بيدها ولا أحــد لــه كــام بــالمــوضــوع«، وكــان 
ســام يــرد على »كــتــاب« أصـــدره حــزب الله، 
ـــل فــيــه رفــضــه 

ّ
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عـــل

ــات مــع  ــاوضــ ــفــ تــســلــيــم ســــاحــــه وإجــــــــــراء مــ
دفاعية.  مهمة سلاحه  أن  معتبراً  إسرائيل، 
وأضـــاف ســام: »لا نــزال فــي المرحلة الأولــى 
مـــن خــطــة الــجــيــش، وهـــي تــمــتــد عــلــى ثــاثــة 
ــألـــف مــــن شـــقـــن؛ الأول تــأمــن  ــتـ ــر، وتـ ــهــ أشــ
الليطاني، وقد  السلاح في جنوب  حصرية 
تقدّمنا كثيراً، والثاني، في شمال الليطاني، 
وعنوانه، احتواء السلاح، أي منع كل أعمال 
نقل السلاح أو استخدام السلاح في شمال 
ــقـــدّم كــثــيــر في  الــلــيــطــانــي، وكـــذلـــك حــصــل تـ
هذا الإطــار، بدليل، ما يحصل على الحدود 
الــلــبــنــانــيــة الــــســــوريــــة، ســــــواء مـــنـــع تــهــريــب 
المــخــدرات،  أو منع عمليات تهريب  الــســاح 
كما انتشار الجيش على نحوٍ أكبر وإقامته 

حواجز أكثر«.
ــل صــــعّــــدت مــــن مــســتــوى  ــيــ ــرائــ وكــــانــــت إســ
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
الخميس، وهــددت بضرب بيروت في حال 
 بــذلــك 

ً
ع ســـاح حـــزب الـــلـــه، مــوجــهــة

َ
لـــم يُـــنـــز

رســـائـــل بـــالـــنـــار إلــــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
على خطة  للاطلاع  انعقادها  مع  بالتزامن 
 المـــمـــاطـــلـــة ســـتـــكـــون مُــكــلِــفــة 

ّ
الـــجـــيـــش، بــــــأن

رفض  الخميس،  تصعيد  وتخلل  ميدانياً. 
ــه فــي  ــ ــانـــي إخــــــــاء مــــركــــز لـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــجـــيـــش الـ
ــتــــال الإخـــــاء.  كـــفـــردونـــن، رغــــم طــلــب الاحــ
فــــي الإطـــــــــار، أوضـــــــح مــــصــــدر فــــي الــجــيــش 
»الجيش  أن  الجديد«،  »العربي  لـ اللبناني 
لــم يــخــلِ أي مــركــز لــه فــي الــقــرى الجنوبية، 
ــــه متمسك 

ّ
وانــتــشــاره لا يــــزال كــمــا هـــو، وأن

ــديـــات  ــتـــحـ ــم كـــــل الـ ــ ــ بــــالــــقــــيــــام بــــمــــهــــامــــه، رغـ
»قائد  أن  إلى  المصدر  ولفت  والصعوبات«، 
لــم يطلب  الــعــمــاد رودولــــف هيكل،  الجيش 

 دعم المجتمع الدولي لتمكين 
َ
مصطفى ضرورة

دولة فلسطين من تولي مسؤوليتها كاملة في 
قطاع غزة، وإعادة الوحدة مع الضفة الغربية، 
مشدداً على أن الجهود الدولية يجب أن تكون 
 عنها في إدارة 

ً
مساندة لدولة فلسطين لا بديلا

القطاع. كلام مصطفى جاء خلال لقائه في رام 
الــلــه أمـــس وزيـــر الــخــارجــيــة الــهــولــنــدي دافــيــد 
فــان فييل. فــي غــضــون ذلـــك، قــال الــقــيــادي في 
 الشعب الفلسطيني 

ّ
»حماس« خليل الحية، إن

لا يــقــبــل الانــــدثــــار وســـيـــواصـــل ســعــيــه خلف 
حقوقه حتى ينالها، وفي كلمة ألقاها أمس، 
خـــال المــؤتــمــر الــقــومــي الــعــربــي فــي بــيــروت، 
شدّد على ضرورة أن تبقى إسرائيل وقادتها 
ــرة المــاحــقــة الــقــانــونــيــة، والـــدفـــع بهم  فــي دائــ
إلـــى مــحــاكــم جــرائــم الــحــرب الـــذي ارتــكــبــوهــا 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ولــفــت 
إلى أن »طوفان الأقصى كان رد اعتبار على 
 عـــدوان، وكــان رداً على تهميش القضية 

ّ
كــل

الفلسطينية وعلى محاولات طمسها وعلى 
مــحــاولــة إبـــــراز واقــــع جـــديـــد، بـــل بــنــاء شــرق 
ــاء الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر  ــجـ أوســــــط جــــديــــد، فـ
لن  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  دون  لــيــقــول: 

يتحقق أمن ولا استقرار«.

فـــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــخـــمـــيـــس، 
تــجــمــيــد خــطــة حــصــر الــــســــاح، بـــل تــحــدّث 
عـــن صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي اســتــكــمــال تنفيذ 
ــــى مـــن الــخــطــة، تــحــديــداً الــتــي  المــرحــلــة الأولـ
استمرار  ظــل  فــي  الليطاني،  جــنــوب  تشمل 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة واحـــتـــال نــقــاط  ــ ــتـ ــ الاعـ
جنوبية«، وأشـــار المــصــدر إلــى أن »الجيش 
أعــلــن أنـــه مـــاضٍ فــي تنفيذ الــخــطــة والــقــرار 
1701 )الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
عــلــى لــبــنــان صــيــف 2006( وهـــو قــــادر على 
الــعــام الحالي،  إنــهــاء المرحلة الأولـــى نهاية 
عــلــى صــعــيــد جــنــوب الــلــيــطــانــي«. بــدورهــا، 
أكدت الحكومة اللبنانية التزامها مواصلة 
العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية 

ــداءات  ــ ــتـ ــ مـــن أجــــل وقــــف الانـــتـــهـــاكـــات والاعـ
ــاء الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــــسـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وذلـــــــــك مـ
بـــعـــد انـــتـــهـــاء جــلــســتــهــا، وأوضــــــــح رئــيــس 
التفاوض  فــكــرة  عــون  جـــوزاف  الجمهورية 
ــهــا ترتكز إلى 

ّ
الــتــي طــرحــهــا، مشيراً إلــى أن

القناعة بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار 
إلـــى الــجــنــوب، واســتــكــمــال انــتــشــار الجيش 
ــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــعـــتـــرف بــهــا  ــ ــحـ ــ حـــتـــى الـ
ــيـــار الــــحــــرب تـــحـــت أي   خـ

ّ
ــال إن ــ ــيــــا، وقــ دولــ

مسمى كـــان، لــم يـــؤدِّ إلـــى نتيجة ولـــم يعد 
فـــي قـــــدرة الــلــبــنــانــيــن احـــتـــمـــال المـــزيـــد من 
 هذا 

ّ
المعاناة والقهر والعذاب، ولفت إلى أن

الــخــيــار لــقــي تــأيــيــداً وطــنــيــا واســعــا ودعــمــا 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي يــحــتــاج لبنان 

الاقتصادي،  النهوض  عملية  لتفعيل  إليه 
ولإعـــادة الإعــمــار مــن خــال المــؤتــمــرات التي 
ــان عـــون يـــرد بــذلــك  يــجــري تــحــضــيــرهــا. وكــ
على »كتاب« حزب الله الرافض للتفاوض، 
 »ما قامت به إسرائيل يعد 

ّ
وأضاف عون أن

جريمة مكتملة الأركـــان... فكلما عبر لبنان 
السلمي  الــتــفــاوض  نهج  على  انفتاحه  عــن 
ما 

ّ
لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة مــع إســرائــيــل كل

أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية. 
مــر قــرابــة عــام منذ دخــل وقــف إطـــاق النار 
حــيّــز الــنــفــاذ )27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
2024( وخلال تلك الفترة لم تدّخر إسرائيل 
جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية 

بين البلدَين… وصلت رسالتكم«.
في السياق، زعمت القناة 12 العبرية، مساء 
الــخــمــيــس، أن إســـرائـــيـــل قــدمــت »إثـــبـــاتـــات« 
ــتــــحــــدة تـــفـــيـــد بــــــأن »الـــجـــيـــش  لــــلــــولايــــات المــ
الله«،  ح حــزب 

ّ
إعــادة تسل اللبناني لا يمنع 

ــافــــت فـــي تـــقـــريـــر، بــعــد انـــتـــهـــاء جلسة  وأضــ
ر في تل أبيب، أن إسرائيل 

ّ
الكابينت المصغ

حدّدت مهلة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح 
حــــزب الـــلـــه قــبــل أن تـــبـــدأ عــمــلــيــة هــجــومــيــة 
ــى المــوعــد   أن الـــقـــنـــاة لـــم تــشــر إلــ

ّ
كـــبـــيـــرة، إل

الــنــهــائــي لــتــلــك المــهــلــة. ووفــــق الــقــنــاة، أبــدت 
رد  )حصول(  »لاحتمال  استعداداً  إسرائيل 
باهظاً«.  الثمن سيكون  لكن  الله،  حــزب  من 
ونــقــلــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة بـــدورهـــا، 
مــســاء الــخــمــيــس، عـــن مـــصـــادر فـــي الجيش 
ــــدف الــهــجــمــات   هـ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، قـــولـــهـــا إن

ــو تـــفـــكـــيـــك ســـاح  ــ الأخـــــيـــــرة عـــلـــى لـــبـــنـــان هـ
الهجوم  أن  البث  الله، وأضافت هيئة  حزب 
الــولايــات  مــع  بتنسيق  »يــجــري  لبنان  على 
لم  مصدر  عن  البث  هيئة  ونقلت  المتحدة«. 
ــه في حــال عــدم تنفيذ اتفاق 

ّ
تسمّه، قوله إن

 هــجــمــات في 
ّ
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار »ســـنـــشـــن

جميع أنحاء لبنان بما يشمل بيروت«.

كاتس يأمر بتدمير الأنفاق... 
وترامـب يعلن نـشر الـقوة 

الدولية قريباً

في دير البلح، 7 نوفمبر 2025 )فضل المغاري/الأناضول(

جندي ومواطن لبنانيان في الطيبة، 7 نوفمبر 2025 )ربيع ضاهر/فرانس برس(

صابر غل عنبري

أثار فوز المرشح الديمقراطي الاشتراكي 
زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك 

الأميركية اهتمام جميع التيارات 
السياسية الإيرانية على اختلاف 

توجهاتها. ظهور شخصية مسلمة 
شيعية زعيمة لمدينة بحجم نيويورك، 
وصاحب مواقف حادة تجاه إسرائيل 

ودونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، 
جعل من فوزه حدثاً لافتاً في المخيال 

الإيراني، يجمع بين الانتماء الديني 
والسياسي وبين التحدي للنظام 

الغربي، وكذلك عنواناً إضافياً للتجاذب 
والمساءلة في بازار الاستقطاب في 

البلد. أوساط مختلفة في إيران قرأت 
هذه النتيجة بطرق متعددة ومتناقضة. 

المحافظون الذين يرون في أميركا 
»الشيطان الأكبر« لم يكونوا على رأي 
واحد، فالمتشددون منهم تعاملوا مع 

الحدث على أنه جزء من لعبة سياسية 
بة ومسرحية مدبّرة، لا يمكن 

ّ
مرك

أن تكون حقيقية في نظام يعتبرونه 
مغلقاً أمام الأصوات المعادية لإسرائيل 
والصهيونية. في المقابل، رأت نخبة من 
 
ً
التيار المحافظ ذاته في هذا الفوز دليلا

على وصول الثورة الإسلامية إلى قلب 
أميركا، واعتبرته إشارة رمزية إلى 

تنامي روح المقاومة ورفض الاستكبار 
داخل الغرب نفسه، مع الزعم بأن مرحلة 
جديدة من الوعي ضد الإمبريالية بدأت 

ل حتى من داخلها.
ّ
تتشك

فيما تيارات إصلاحية ومعتدلة فقد 
رأت في الحدث تجلياً لتحوّل أعمق في 

المجتمع الأميركي وديمومة حيويته، 
معتبرة أن فوز مرشح يعلن رفضه 
لسياسات إسرائيل ويقف في وجه 
الخطاب الترامبي دليل على مرونة 

النظام الأميركي وقدرته على استيعاب 
التعددية والاختلاف، ساعية إلى ربط 

قراءتها حول فوز ممداني بالواقع 
الإيراني، انطلاقاً من نقد متواصل 

لتجربة الحكم في إيران. 
وهكذا تجاوز فوز ممداني دلالته 
الانتخابية المباشرة في نيويورك، 
ليغدو مرآة تكشف اختلاف الآراء 

والمواقف في إيران بين الرفض 
الأيديولوجي لأميركا والانفتاح 

البراغماتي للعلاقة معها، بوصفها أهم 
د منذ أربعة عقود، 

ّ
 شائك ومعق

ّ
ملف

بما ترسّخ خلال هذه العقود من 
خطابٍ ثوري يصوّر أميركا بوصفها 

»الشيطان الأكبر«، فيما ثمة إدراك 
ل في البلد بمرور الوقت 

ّ
متزايد تشك

 في أوساط النخبة، 
ليس في صفوف النخبة المثقفة 

فحسب، بل أيضاً بين بعض حلقات 
النخبة الحاكمة، والمجتمع لواقع 

عدّ فيه أميركا محور 
ُ
عالم مترابط ت

الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة 
والأمن، بما يجعل تجاهلها أو 

شيطنتها الكاملة أمراً غير واقعي 
ومضراً بمصالح البلاد.

بالتزامن مع التصعيد 
الإسرائيلي في جنوب 

لبنان، أول من أمس 
الخميس، كان لافتاً دخول 

الأميركيين على الخط، 
عبر فرضهم عقوبات 

على أفراد داعمين لحزب 
الله، والحديث عن منع 
سيطرة الحزب على لبنان

واصل الاحتلال تصعيده في جنوب لبنان، أمس، محركّاً آلياته في محيط 
إطلاق  مع  بالتزامن  اللبنانية،  الحمامص  تلة  في  المستحدث  الموقع 
مفتوحة  منطقة  باتجاه  الرصاص 
جنوبي مدينة الخيام. واستهدفت 
شيحين.  أطراف  الاحتلال  مدفعية 
إسرائيلية  مــســيـّـرة  ألــقــت  ــك،  كــذل
راعي ماشية في  استهدفت  قنبلة 
الطائرات  وحلقت  الخيام.  سهل 
بكثافة،  الإسرائيلية  والــمــســيـّـرات 
لبنان  فــي  منخفض  علو  وعــلــى 
أقصى  في  الهرمل،  إلــى  ــولاً  وص

شمال شرقي لبنان.

اعتداءات متواصلة

  شرق
      غرب

تظاهرات منددة 
بـ»قسد« في سورية

شــهــدت مـــدن ومــحــافــظــات ســوريــة 
ــات  ــ ــفـ ــ ــة، وقـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عـــــــــــدة، أمـــــــــس الـ
فــيــهــا الآلاف  احـــتـــجـــاجـــيـــة شــــــارك 
مـــن أبـــنـــاء المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة حــكــومــة دمـــشـــق تــنــديــداً 
ــا  ــ ــــوريــ بــــــمــــــمــــــارســــــات »قــــــــــــــــوات ســ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي مناطق 
ــا  ــ ــــضـ الــــــجــــــزيــــــرة الـــــــســـــــوريـــــــة، ورفـ
ــا  ــهــ ــفــ ــا الـــــــتـــــــي وصــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لـ
»الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة«  المـــــحـــــتـــــجـــــون بــــــ
وردّد  ــــاد.  ــبـ ــ الـ ــدة  لــــوحــ والمـــســـيـــئـــة 
ــالــــب  المـــــحـــــتـــــجـــــون هــــــتــــــافــــــات تــــطــ
ــر الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة«،  ــريـ »تـــحـ ـــ بـ
ــادات »قـــســـد« على  ــيــ ومــحــاســبــة قــ

»الانتهاكات ضد المدنيين«.
)العربي الجديد(

مقترح لعودة عناصر 
»الكردستاني« إلى تركيا

كــشــف مــســؤول تــركــي ومــصــدر في 
حزب سياسي كردي، أمس الجمعة، 
أن أنـــقـــرة بــــدأت الــعــمــل عــلــى إعـــداد 
قـــانـــون يــســمــح لــــآلاف مـــن مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني والمدنيين 
بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في 
شــمــال الــعــراق فــي إطـــار مفاوضات 
لإنــهــاء صـــراع طــويــل. وأوضــحــا أن 
العائدين  المقترح سيحمي  القانون 
ــم، لــكــنــه لا يــشــمــل منح  ــارهــ إلــــى ديــ
عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها 
ــــون. ويـــمـــكـــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــلــــحــــون الـ المــــســ
بموجب هذه الخطط إرسال بعض 

قادة المسلحين إلى دول ثالثة.
)رويترز(

مشاورات أمنية 
بين واشنطن وبغداد

كــشــف صـــبـــاح الـــنـــعـــمـــان، المــتــحــدث 
الـــعـــســـكـــري بـــاســـم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
ــة، أن  ــعــ ــمــ ــجــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
ــيـــركـــيـــن  ــيــــن وأمـ ــراقــ مــــســــؤولــــن عــ
رفيعي المــســتــوى عــقــدوا مــشــاورات 
ــــول  ــيـــــس، حـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ــاء الـ ــ ــســ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فـ
الثنائية  الأمــنــيــة  الــعــاقــة  مستقبل 
ــي بــيــان  ــديـــن. وأوضــــــــح فــ ــلـ ــبـ بــــن الـ
أن المــجــتــمــعــن »جـــــــددوا الــتــزامــهــم 
المـــســـتـــمـــر بـــــإرســـــاء أســــــس مــرحــلــة 
جــــديــــدة مــــن الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي بــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــــعــــــراق، مــن 
شأنها الاستمرار في تمكين العراق 

من تعزيز أمنه«. 
)العربي الجديد(

انقسام في إسرائيل بشأن 
الانتخابات المبكرة

أظهرت نتائج استطلاع معهد لازار 
لــلــرأي فــي إســرائــيــل، أمــس الجمعة، 
انقساماً متساوياً في المواقف بشأن 
تبكير الانتخابات العامة. وأشارت 
إلى أن 45% من المستطلعة أراؤهــم 
الانــتــخــابــات  إجــــــراء  رأوا ضــــــرورة 
فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، مــقــابــل %45 
ــلــــون المــــــوعــــــد الأصــــــلــــــي فــي  ــفــــضــ يــ
ولــم  الأول 2026،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

يحدد 10% موقفهم. 
)الأناضول(

إيران لا تريد الحرب

أكـــــد الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي مــســعــود 
ــــس  ــان )الـــــــــــصـــــــــــورة(، أمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــزشـ ــ بـ
الحرب  تريد  لا  بــاده  أن  الجمعة، 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، »لــكــنــهــم لا 
يريدون لنا أن نقف على أقدامنا«. 
وبحسب وكالة دانشجو المحافظة، 
أكــد بزشكيان خــال لقائه نشطاء 
فــــــي قـــــطـــــاع الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي 
ــــات المـــتـــحـــدة تـــرغـــب فــي  ــــولايـ أن الـ
مــنــاقــشــة الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
الإيــرانــي، إلا أنــه رفــض ذلــك بشدة 
ــه الـــتـــخـــلـــي عــن  ــتـ ــارضـ ــعـ ــــن مـ ــلـ ــ وأعـ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي. بــــدوره، كشف 
ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس 
ــــران طلبت  مــســاء الــخــمــيــس، أن إيـ
رفع العقوبات الأميركية المفروضة 
عــلــيــهــا، مــعــربــا عـــن انــفــتــاحــه على 

مناقشة الأمر.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

قــوات  بــرصــاص  فلسطينيان  استشهد 
الجديرة  بلدة  في  الإسرائيلي  الاحــتــال 
شمال غربي القدس المحتلة، فيما أصيب 
15 شــخــصــا، بــيــنــهــم واحــــد بــالــرصــاص 
المطاطي، في قمع قوات الاحتلال فعالية 
قــطــف الـــزيـــتـــون بـــن بــلــدتــي كــفــر قــــدوم، 
شرق قلقيلية، وبيت ليد، شرق طولكرم، 
وزارة  وأعلنت  الغربية.  الضفة  شمالي 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمــس 
الجمعة، تلقيها بلاغاً من الهيئة العامة 
للشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد 
عــامــا(،   16( تيم  الــلــه محمد  عبد  محمد 
ومــحــمــد رشـــاد فــضــل قــاســم )16 عــامــا(، 
بـــــرصـــــاص قــــــــوات الاحــــــتــــــال فـــــي بـــلـــدة 
ــقـــدس، وســط  الـــجـــديـــرة، شــمــال غــربــي الـ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مـــع اســتــمــرار 
محافظة  وأكــــدت  جثمانيهما.  احــتــجــاز 
القدس استشهاد الفلسطينيين، مشيرة 
ــوات الاحــــتــــال أطـــلـــقـــت، مــســاء  ــ إلــــى أن قـ
 كثيفاً من 

ً
أول من أمــس الخميس، وابــا

الحي باتجاههما في منطقة  الرصاص 
الحارة الفوقا، قرب جدار الضم والتوسع 
ــرة،  ــديــ ــجــ ــام عـــلـــى أراضـــــــــي بــــلــــدة الــ ــ ــقـ ــ المـ
قامت  ثم  المواطنين،  منازل  من  وبالقرب 
استشهادهما  إعـــان  قــبــل  باعتقالهما، 

لاحقاً واستمرار احتجاز جثمانيهما.
وقـــال قسم الإعـــام فــي محافظة القدس، 
في بيان، إن »قــوات الاحــتــال استهدفت 
الطفلين بوابل كثيف من الرصاص الحي 
ــدار  فـــي مــنــطــقــة الــــحــــارة الـــفـــوقـــة قــــرب جـ
الــضــم والــتــوســع، على مقربة مــن منازل 
المواطنين«. وأوضــح أن »إطــاق النار تم 
بشكل عــشــوائــي ومــتــعــمــد، مــا أســفــر عن 
ارتقاء الطفلين شهيدين«. وزعم الاحتلال 
ألقيا زجــاجــات حارقة في  الشهيدين  أن 
قرية الجديرة. وقال جيش الاحتلال، في 
بيان: »تم التعرف على إرهابيين أضرما 
النار وألقيا زجاجات مولوتوف باتجاه 
طريق مدني رئيسي« في بلدة الجديرة 
شمال القدس، مضيفاً أن »القوة المنتشرة 

فـــي المــنــطــقــة قـــامـــت بــتــصــفــيــتــهــمــا خــال 
ثـــوان«.  وفــي سياق آخــر، أفــادت مصادر 
ــالــــرصــــاص  ــــة شـــــــاب بــ ــابـ ــ ــــإصـ ــة بـ ــيـ ــلـ مـــحـ
ــابــــة الـــعـــشـــرات بــحــالات  المـــطـــاطـــي، وإصــ
السام  الغاز  استنشاق  نتيجة  اختناق، 
المسيل للدموع، أمس الجمعة، خلال قمع 
قــــوات الاحـــتـــال فــعــالــيــة قــطــف الــزيــتــون 
قـــــدوم، شــــرق قلقيلية،  بـــن بــلــدتــي كــفــر 
وبيت ليد، شرق طولكرم، شمالي الضفة 
الغربية. وفي السياق، أكّد الهلال الأحمر 
 15 مع  تعاملت  طواقمه   

ّ
أن الفلسطيني 

إصــابــة خـــال مــواجــهــات فــي بــلــدة بيت 
لــيــد، بــيــنــهــا إصـــابـــة بــالــرصــاص الــحــي، 
إصابة  و12  بالضرب،  اعــتــداء  وإصابتا 
بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع. 
وأعــــلــــن الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــن جــهــة أخــــــرى، أن طـــواقـــمـــه تــعــامــلــت 
مـــع إصــابــتــن بــالــرصــاص الــحــي باليد 
والــظــهــر، جــــراء إطــــاق جــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي الــنــار على ســيــارة فــي بلدة 
عــطــارة، شــمــالــي رام الــلــه، وســـط الضفة 
ــد المـــشـــرف الــعــام  ــك، أكــ ــ الــغــربــيــة. إلــــى ذلـ
لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات 
ــديــــد«، أن مــســتــوطــنــن  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
أراضٍ قرب عين  شرعوا بالسيطرة على 
الساكوت بالأغوار الشمالية الفلسطينية 
جــرافــات  مستخدمين  الغربية،  بالضفة 
لهدم خيام في خربة حمصة، ما أدى إلى 
الأهــالــي  أعــمــال  مــاديــة وتعطيل  خسائر 
الــوجــود  لتثبيت  فــي محاولة  الــزراعــيــة، 
الاســتــيــطــانــي. وأشـــــار مــلــيــحــات إلـــى أن 
ليل  ــذت 

ّ
نــف المستوطنين  مــن  مــجــمــوعــات 

أول من أمس عمليات تسييج واسعة في 
أراضــي خربة سمرة بــالأغــوار الشمالية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــــهـــــدف فــــــــرض واقــــــع 
استيطاني جديد. الى ذلك، أكد مليحات 
ــرّبــــوا أمــــس الــجــمــعــة  أن مــســتــوطــنــن خــ
شبكة ريّ في منطقة الفارسية بالأغوار 
ل 

ّ
الشمالية عبر قطع أجزاء منها، ما عط

ري عــشــرات الــدونــمــات الــزراعــيــة، ضمن 
تستهدف  ممنهجة  ــتــــداءات  اعــ ســلــســلــة 

البنية الزراعية للأهالي. 
ــــس الــجــمــعــة،  وأحـــــــرق مـــســـتـــوطـــنـــون، أمـ
مـــــــســـــــاحـــــــات واســــــــعــــــــة مــــــــن الأراضــــــــــــــي 
الــزراعــيــة فــي بــلــدة عــرابــة جــنــوب جنين. 
وقــالــت مــصــادر محلية، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا(، إن »المــســتــوطــنــن 
أشــعــلــوا الــنــار فــي مــســاحــات واســعــة من 
أراضي المواطنين، وأشجار الزيتون التي 
تقام على مقربة منها مستعمرة دوتان 
جنوب عرابة«، مضيفة أن النيران امتدت 

على مساحات كبيرة من الأشجار.
الغربية،  الــضــفــة  شــمــالــي  سلفيت،  وفـــي 
ــتــــال مـــواطـــنـــا عــلــى  ــــوات الاحــ أجــــبــــرت قــ
جــدار  على  مــن  الفلسطيني  العلم  إنـــزال 
مـــدرســـة بـــنـــات ديــــر اســتــيــا الأســـاســـيـــة. 
كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن عبد 
الــلــه قــراعــن فــي حــي وادي حــلــوة ببلدة 
سلوان، جنوبي القدس، على هدم غرفة 
سكنية بحجة عدم الترخيص. وفي رام 
الله، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون 
في بلدة سنجل واعتدوا بالضرب على 
أحـــدهـــم وســـرقـــوا ثـــمـــار الـــزيـــتـــون، فيما 
الــبــلــدة لتأمين  قـــوات الاحــتــال  اقتحمت 

الحماية للمهاجمين.

شهيدان في القدس 
واعتداءات للمستوطنين

سقط شهيدان 
جديدان برصاص 

قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في القدس 

المحتلة، فيما شرع 
مستوطنون بالسيطرة 
على أراضٍ في الأغوار 

الشمالية

محافظة القدس: 
قوات الاحتلال 

استهدفت الفتيين 
بوابل من الرصاص
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جاء إعلان انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، غريباً، على 
مع  بعلاقات  مرتبطة  الوسطى  آسيا  في  الواقعة  الدولة  أن  اعتبار 

إسرائيل، إلاّ أن الإعلان كان هدفه الوصول إلى الرئيس دونالد ترامب

بعد مرور 77 
عاماً على النكبة، 
يبدو أن السلطات 

الإسرائيلية لا تكتفي 
بتهجير معظم 

عرب النقب 
ومصادرة أكثر من 
96% من أراضيهم، 

والفرق عن غزة 
أنه لا جثث هنا 

كما هناك، إذ إن 
البيوت تهدم في 

النقب، فالحكومة 
اليمينية المتطرفة 

تريد أن تكسب 
أصواتاً ومقاعد 

في الكنيست على 
حساب البدو

45
سياسة

ــة مــــع المـــنـــطـــقـــة. وتــــحــــدث تـــرامـــب  ــيــ ــنــ والأمــ
عـــن اســتــثــمــارات بــتــريــلــيــونــات الــــــدولارات 
وعـــــن رغـــبـــة أوزبـــكـــســـتـــان بــعــقــد صــفــقــات 
تــجــاريــة وضـــخ اســتــثــمــارات فـــي الـــولايـــات 
أن  رغـــم  مــلــيــار دولار،  بقيمة 100  المــتــحــدة 
ــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الاجـــمـــالـــي لأوزبـــكـــســـتـــان  الـ
حــســب  دولار  مــــلــــيــــار   115 ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ لا 
الحكومة  الــدولــي. وكــانــت  البنك  تــقــديــرات 
الــكــازاخــســتــانــيــة قـــد أعـــلـــنـــت، أمــــس الأول 
ــتـــوقـــع إلـــى  الـــخـــمـــيـــس، أن »انـــضـــمـــامـــنـــا المـ
الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة يــمــثــل اســتــمــراراً 
ــا لمـــــســـــار الـــســـيـــاســـة  ــيــ ــقــ ــنــــطــ طـــبـــيـــعـــيـــا ومــ
الـــخـــارجـــيـــة الــكــازاخــســتــانــيــة الـــقـــائـــم على 
الـــحـــوار والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل والاســـتـــقـــرار 
أقامت  كازاخستان  أن  ومعلوم  الإقليمي«. 
عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إســـرائـــيـــل مــنــذ 
ــقــــرن المــــاضــــي عــقــب  مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الــ
انفصالها عن الاتحاد السوفييتي. ودأبت 
كازاخستان منذ حكم الرئيس السابق نور 
مؤتمرات  تنظيم  على  نزارباييف  سلطان 
للحوار بين الأديان وغيرها من النشاطات 
بـــمـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة مــــن شــخــصــيــات ديــنــيــة 

وسياسية إسرائيلية.
كــازاخــســتــان وإســرائــيــل على فتح  واتفقت 
ــريـــل/ نــيــســان  عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة فـــي إبـ
افتتحت   1992 آب  أغــســطــس/  وفــي   ،1992
دولة الاحتلال سفارتها في ألماتا العاصمة 
ــايــــو/أيــــار 1996  الــقــديــمــة لـــلـــبـــاد، وفــــي مــ
أبيب.  تل  في  سفارة  كازاخستان  افتتحت 
ومواقف  تعليقات  كازاخستان  تصدر  ولا 
حــادة بشأن الأوضــاع في الشرق الاوســط، 
على  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان  شجبت  لكنها 
قــطــر فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي. وفــي 
مـــــــارس/آذار 2024 شـــاركـــت لــلــمــرة الأولـــى 
منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 
قــوات حفظ السلام الدولية »أنـــدوف« على 
الخط الفاصل بين الجولان السوري المحتل 

مــن جهته، أنــهــى تــرامــب الــحــديــث عــن هذه 
للغاية.  مهمة   

ٌ
دول »هـــذه  بــالــقــول  القضية 

لــــــذا؛ نــعــتــبــر أنـــــه لـــشـــرف عــظــيــم أن نــلــفــت 
انــتــبــاهــنــا إلــــى رغــبــتــهــم فـــي الــقــيــام بــذلــك، 
ــرٌ رائـــــع، إذاً إنـــهـــا حقاً  ــ ونــعــتــقــد أن هــــذا أمـ

توسعة للاتفاقيات الإبراهيمية«.
ويمثل انضمام كازاخستان في قلب آسيا 
»الاتــــفــــاقــــيــــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة«  ــى لـــــ ــطـ الـــوسـ
ــــف قــــطــــار  ــوقــ ــ تــــعــــويــــضــــا لـــــتـــــرامـــــب عـــــــن تــ
التطبيع على خلفية المجازر التي ارتكبها 
الإســرائــيــلــيــون فــي غـــزة والــضــفــة الغربية 
بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
بــوصــفــه  تـــرامـــب  دور  تـــكـــرّس  كــمــا   ،2023
»صـــانـــعـــا لـــلـــســـام«، فــفــي الـــلـــقـــاء مـــع قـــادة 
ــيـــع الــــقــــادة  ــدا أن جـــمـ ــ ــ ــى بـ ــطــ ــوســ آســــيــــا الــ
تعلموا من دروس سابقة، وكانت كلماتهم 
ــتـــى أن كـــلـــمـــة رئـــيـــس  مـــخـــتـــصـــرة جـــــــداً، حـ
تــركــمــانــســتــان ســــردار بــــردي مــوخــمــيــدوف 
كــانــت أقــل مــن 60 ثانية، والأهـــم أن ترامب 
والــفــارســيــة  والــروســيــة  بالإنكليزية  ســمــع 
والــقــرغــيــزيــة الــقــريــبــة مـــن الــتــركــيــة عــبــارة 
ــاء الــخــمــســة،  »رئـــيـــس الـــســـام« مـــن الــــرؤســ
مــع اســتــعــداد لنقل الــعــاقــات إلــى مستوى 
إطار  لتأسيس  العاشرة  الــذكــرى  في  أعلى 
الــتــعــاون »خــمــســة زائــــداً واحــــداً )الـــولايـــات 
ــان،  ــتـ ــكـــسـ ــتــــان، وأوزبـ المـــتـــحـــدة، وكــــازاخــــســ
ــان،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــزسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ وتـــــــركـــــــمـــــــانـــــــســـــــتـــــــان، وقـ

وطاجيكستان(.
ــــي المـــقـــابـــل، لــــم يـــرتـــكـــب تــــرامــــب أخـــطـــاء  وفـ
فعل  كما  وأذربــيــجــان  أرمينيا  تسمية  فــي 
سابقاً، حين خلط بين ألبانيا وأذربيجان، 
وأشار ترامب إلى أن آسيا الوسطى »جزء 
ــــى »أهــمــيــتــهــا  ــا إلـ ــتـ ــــوي مــــن الــــعــــالــــم«، لافـ قـ
المتزايدة«. وقال ترامب إن »موقعهم اليوم 
 
ً
 بــالــغــة

ً
فــي قــلــب أوراســـيـــا يمنحهم أهــمــيــة

وإمـــكـــانـــاتٍ هــائــلــة«، مــضــيــفــا أن الـــولايـــات 
ــــزز عـــاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ ــ ـ

ُ
ــتــــحــــدة ت المــ

وباقي الأراضي السورية، وتشكلت الوحدة 
مــن كتيبة قــوامــهــا 139 جــنــديــا وضــابــطــا. 
ــــولات أســتــانــة بين  ــم اســتــضــافــتــهــا جـ ــ ورغـ
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الـــســـابـــق فـــي ســوريــة 
ــــران، فــإنــهــا لم  بــرعــايــة روســيــا وتــركــيــا وإيـ
تتجاوب مع مطالب روسيا لإرســال قوات 
الاتفاقيات  لمراقبة  العسكرية  الشرطة  مــن 
بــن المــعــارضــة والــنــظــام، أو أي جــنــود إلى 
ــبـــل ســــاعــــات مــــن الإعـــــــان عــن  ســــوريــــة. وقـ
انـــضـــمـــام كــــازاخــــســــتــــان إلـــــى الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــيـــركـــي  ــتــــي رعــــاهــــا صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمـ الــ
جــاريــد كــوشــنــر، نقل مــوقــع أكــســيــوس عن 
أن  من  الرغم  »على  قوله:  أميركي  مسؤول 

علاقات  تربطهما  وإســرائــيــل  كازاخستان 
عاماً،   30 من  أكثر  منذ  كاملة  دبلوماسية 
 هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــهـــدف إلـــــى تــنــشــيــط 

ّ
فــــــإن

ــاراً  الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة بــوصــفــهــا إطـ
ــات المـــتـــحـــدة لــلــتــعــاون بين  ــولايــ بـــقـــيـــادة الــ
إســـرائـــيـــل والـــعـــالـــم الــعــربــي والإســــامــــي«. 
انــــضــــمــــام  أن  إلـــــــــى  المــــــــســــــــؤول  وخــــــلــــــص 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ الاتـ أن  ــتــــان »ســـيـــظـــهـــر  ــازاخــــســ كــ
البلدان  من  الكثير  يرغب  نــادٍ  الإبراهيمية 
نحو  إليه، وستكون خطوة  الانضمام  في 
طــيّ صفحة حــرب غــزة والمضي قدماً نحو 
المــزيــد مــن الــســام والــتــعــاون فــي المنطقة«. 
وســــعــــى المــــســــؤولــــون الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــون 

الأميركية  العقوبات  إلغاء  إلــى  عقود  منذ 
المفروضة على بلادهم منذ أكثر من نصف 
قرن، وكثفوا جهودهم في الأشهر الأخيرة 
مـــع إدارة تـــرامـــب والــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
لرفع بلادهم من العقوبات بموجب تعديل 
ــيـــك«. وهـــــذا الــتــعــديــل هو  ــانـ ــاكـــســـون فـ »جـ
قانون أميركي صدر في عام 1974، ويمنع 
الـــدول ذات الاقــتــصــادات غير السوقية من 
ــع تــــجــــاري طــبــيــعــي،  ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى وضـ
تلتزم بمتطلبات معينة. وعـــادة ما  لــم  مــا 
 
ّ
يـــؤكـــد المـــســـؤولـــون الــكــازاخــســتــانــيــون أن
ــــراء الأمــيــركــي لــرفــع قــيــود »جــاكــســون  الإجـ
فــانــيــك« المــفــروضــة على أســتــانــة مــن شأنه 

الــثــنــائــيــة، بما  الــتــجــارة  أن يحفز تــوســيــع 
فـــي ذلــــك قـــطـــاع المـــعـــادن الـــحـــيـــوي. وأثـــنـــاء 
زيـــارتـــه واشــنــطــن فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر/
ــة  ــولـ جـ ضــــمــــن  المـــــــاضـــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
ــائـــب رئــيــس  ــرّس نـ ــ تـــرويـــجـــيـــة تـــجـــاريـــة، كــ
جومانغارين،  سيريك  كازاخستان،  وزراء 
وقــتــه لــلــتــفــاوض عــلــى أعــضــاء الكونغرس 
ــيــــركــــي لــشــطــب كـــازاخـــســـتـــان نــهــائــيــا  الأمــ
مـــن قــائــمــة »جـــاكـــســـون فـــانـــيـــك«. ومــعــلــوم 
بــتــعــديــل  الــــعــــمــــل  ألــــغــــى  ــغــــرس  ــونــ ــكــ الــ أن 
الــدول  لمعظم  بالنسبة  فانيك«  »جــاكــســون 
الــشــيــوعــيــة ســـابـــقـــا، مــانــحــا إيـــاهـــا وضــع 
الــدائــمــة، لكن  الــعــاديــة  الــعــاقــات التجارية 
خــمــس جـــمـــهـــوريـــات ســوفــيــيــتــيــة ســابــقــة، 
وطاجيكستان،  وكازاخستان،  أذربــيــجــان، 
ــزال  ــان، لا تــ ــتــ ــكــــســ وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، وأوزبــ
و/أو  ــة  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ لــــلــــمــــراجــــعــــة  ــع  ــخــــضــ تــ
الإعــفــاء الــرئــاســي. والمــــادة 402 مــن قــانــون 
بــاســم  والمـــــعـــــروف   ،1974 لـــعـــام  الــــتــــجــــارة 
تــعــديــل »جــاكــســون فــانــيــك«، تــمــنــع بعض 
ــيــــة الـــحـــالـــيـــة  ــيــــر الــــســــوقــ الاقــــــتــــــصــــــادات غــ
والـــســـابـــقـــة مــــن الـــتـــمـــتـــع بــــوضــــع عـــاقـــات 
بمتطلبات  تلتزم  لــم  مــا  طبيعية،  تجارية 
مـــعـــيـــنـــة تـــتـــعـــلـــق بـــحـــريـــة الــــهــــجــــرة. وأقــــــرّ 
القيود  على  رداً  التشريع  هــذا  الكونغرس 
ــلــــى الــــهــــجــــرة مـــــن الاتــــحــــاد  ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
الــســوفــيــيــتــي الـــتـــي أثـــــرت عــلــى نـــحـــوٍ غير 
بنود  أحـــد  الــيــهــود. يسمح  عــلــى  متناسب 
عــاقــات  وضـــع  بتمديد  للرئيس  الــتــعــديــل 
تجارية طبيعية مشروطة للدول الخاضعة 
للقانون، إما بالتنازل عن متطلبات حرية 
الهجرة الواردة في التعديل أو بتأكيد عدم 
الدولة المعنية لتلك المتطلبات، مع  انتهاك 

مراعاة المراجعة السنوية. 
معظم  عفي 

ُ
ت تشريعات  الــكــونــغــرس  وأقـــرّ 

»جاكسون  بتعديل  سابقاً  المــتــأثــرة  الـــدول 
ــزال  ــ يـ لا  الـــتـــعـــديـــل  هــــــذا  أن   

ّ
إل فــــانــــيــــك«، 

ــلـــى أذربــــيــــجــــان وكـــازاخـــســـتـــان  ســــاريــــا عـ

وطـــــــاجـــــــيـــــــكـــــــســـــــتـــــــان وتــــــركــــــمــــــانــــــســــــتــــــان 
وأوزبـــكـــســـتـــان، الــتــي حــصــلــت عــلــى وضــع 
مـــؤقـــت فـــي قــائــمــة الــــــدول غــيــر الــخــاضــعــة 
لـــلـــرقـــابـــة الـــتـــجـــاريـــة، وعـــلـــى بـــيـــاروســـيـــا 
لــم تحصل  التي  وكــوبــا وكــوريــا الشمالية 
وأوزبكستان  كــازاخــســتــان  وتطالب  عليه. 
ــديـــل  ــعـ الـــــكـــــونـــــغـــــرس بـــــإلـــــغـــــاء تـــطـــبـــيـــق تـ
إدارة  ودعمت  عليهما.  فانيك«  »جاكسون 
التعديل  الرئيس السابق جو بايدن إلغاء 
بــالــنــســبــة لـــكـــازاخـــســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان 
وأوزبكستان. ومن بين الــدول الثلاث، تعد 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة لــلــســلــع بـــن الـــولايـــات 
ــتـــان الأكـــبـــر مـــن حيث  المـــتـــحـــدة وكـــازاخـــسـ
الــقــيــمــة. وتــشــيــر أحــــدث الــبــيــانــات المــتــاحــة 
الأميركي  الاقــتــصــادي  التحليل  مكتب  مــن 
الاســـتـــثـــمـــار  أن  إلـــــى  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 
ــي فــــــي كــــازاخــــســــتــــان  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ المـــــبـــــاشـــــر الأمــ
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وأوزبــــكــــســــتــــان يــبــلــغ 44 
و40  دولار  ــلـــيـــون  مـ و122  دولار  ــلـــيـــار  مـ

مليون دولار على التوالي.
وفــــــــي مـــــعـــــرض دعــــمــــهــــا لإلــــــغــــــاء قــــانــــون 
ــان  ــتــ ــازاخــــســ ــن كــ ــ »جـــــاكـــــســـــون فــــانــــيــــك« عــ
إدارة  ذكــرت  وأوزبكستان،  وطاجيكستان 
بايدن بأن ذلك سيشير إلى التزام الولايات 
المــتــحــدة بــالمــشــاركــة الاقــتــصــاديــة فــي وقــت 
تسعى فيه الولايات المتحدة إلى مساعدة 
هذه الــدول في آسيا الوسطى على تنويع 
ز 

ّ
اقتصادها بعيداً عن روسيا، وأنه سيعز

فـــــرص الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار لــلــشــركــات 
الأميركية. وتدعو بعض جمعيات الأعمال 
الأمــيــركــيــة إلــــى إعـــفـــاء كــازاخــســتــان و/أو 
أوزبـــكـــســـتـــان. ونـــظـــراً لأن جــــزءاً كــبــيــراً من 
السكان اليهود فــي هــذه الـــدول الــثــاث قد 
هــاجــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة أو إســرائــيــل 
منذ عام 1991، يرى بعض مؤيدي الإلغاء 
تناول  الــذي  فانيك«،  »جاكسون  قانون  أن 
ــة الـــقـــيـــود الــســوفــيــيــتــيــة عــلــى  ــبــــدايــ فــــي الــ
الــزمــن. ويرى  عليه  قد عفا  اليهود،  هجرة 
آخــرون أنه يتعارض مع سياسة الولايات 
المــتــحــدة تــجــاه آســيــا الــوســطــى، مــجــادلــن 
بـــأنـــه يــنــظــر إلــــى هــــذه الــــــدول مـــن مــنــظــور 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــــدلًا مـــن اعــتــبــارهــا 

دولًا مستقلة.
ــــف أحـــــد أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ووصـ
اســـتـــمـــرار تــطــبــيــق الـــقـــانـــون بــأنــه »مــصــدر 
ــاج ثــنــائــي« لــلــعــاقــات الأمــيــركــيــة. ولــم  إزعــ
ــرار قـــانـــون جــديــد فـــي الــكــونــغــرس  ــ يــجــرِ إقـ
لإلــغــاء ســريــان تعديل »جــاكــســون فانيك« 
عــلــى بــلــدان مــن آســيــا الــوســطــى لتقديرات 
المتحدة  الولايات  يمنح  عليه  الحفاظ  بأن 
نفوذاً عند التعامل مع دول آسيا الوسطى 
بـــشـــأن قــضــايــا حـــقـــوق الإنــــســــان. وتــشــمــل 
الـــحـــجـــج المــحــتــمــلــة الأخــــــــرى ضــــد اتـــخـــاذ 
ــراء لإعـــفـــاء كــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان  ــ إجـ
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان مــــن »جـــاكـــســـون فــانــيــك« 
ــه بــعــضــهــم بـــأنـــه الــتــأثــيــر  ــادل بـ ــد يـــجـ ــا قـ مـ
الــعــاقــات  عــلــى  للتعديل  المــحــدود  العملي 
ــــدول، بــالــنــظــر إلــى  الاقــتــصــاديــة مــع هـــذه الـ
أن الـــــــدول الــــثــــاث تــتــمــتــع حـــالـــيـــا بــوضــع 
»عـــــاقـــــات تــــجــــاريــــة طـــبـــيـــعـــيـــة« مــــشــــروط. 
 عـــن ذلــــك، قـــد يــجــرى تــقــديــم حقيقة 

ً
فــضــا

إلــى منظمة  بعد  لم تنضم  أوزبكستان  أن 
انطباق  إنهاء  ضد   

ً
حجة العالمية  التجارة 

»جاكسون فانيك« على ذلك البلد.

الاتفاقيات الإبراهيمية

حرب »بلا جثث« في النقب

ــط كــازاخــســتــان بــعــاقــات  ــب ــرت ت
إســرائــيــل منذ  ــة مـــع  ــادي ــص ــت اق
ووصل  الماضي،  القرن  تسعينيات 
 1.5 إلــى  بينهما  التجاري  التبادل 
مليار دولار في 2011، لكنه تراجع 
إلى أقل من مليار دولار في 2022 
حسب البيانات الرسمية. وفي 2022 
إلى  كــازاخــســتــان  ــادرات  ــ ص بلغت 
أهمها  دولار  مليون   833 إسرائيل 
طريق  )عن  الخام  النفط  صادرات 
وأنابيب  تركيا(،  ولاحقاً  أذربيجان 
من  كازاخستان  وتستورد  الــغــاز، 
دولة الاحتلال ما قيمته 71 مليون 

دولار من الفاكهة والسماد.

تبادل ونفط
الغلاف

تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

انـــــتـــــهـــــز الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــــــــــــــالــــــــــــــد تــــــــــــرامــــــــــــب حــــــاجــــــة 
ــى ذات  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ الـ بــــــلــــــدان آســـــيـــــا 
الــغــالــبــيــة المــســلــمــة إلـــى تــحــســن الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة مــع الــولايــات 
علاقات  بناء  رغبتها  إلــى  إضافة  المتحدة، 
الــفــاعــلــة لتحقيق  ــتـــوازنـــة مـــع الأطـــــــراف  مـ
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، مـــن أجــل 
حــثــهــا عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى »الاتـــفـــاقـــيـــات 
الإبراهيمية« للتطبيع مع إسرائيل. وخلال 
قادة  الأولــى  للمرة  واشنطن  في  استقباله 

العلاقات بين 
كازاخستان وإسرائيل تعود 

إلى التسعينيات

مسؤول أميركي: الخطوة 
تهدف إلى تنشيط 

»الاتفاقيات الإبراهيمية«

آسيا الوسطى 
نحو التطبيع الإجباري

تدمير البيوت لكسب مقاعد في الكنيست 
على حساب البدو

وطاجيكستان  وقرغيزستان  كازاخستان 
وتركمانستان وأوزبكستان، وبعد إشارته 
إلـــى مــوافــقــة كــازاخــســتــان عــلــى الانــضــمــام 
إلـــى »الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة«، وصفها 
بــقــيــادة عظيمة«، وأن  »دولـــة عظيمة  بــأنــه 
لـــاتـــفـــاقـــيـــات )خــــال  ــة  ــ ــ انـــضـــمـــام أول دولـ
فــي 20 يناير/ بـــدأت  الــتــي  الثانية  ولايــتــه 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي( »تــوســع« المــبــادرة 
ــتـــي أطــلــقــهــا فــــي إدارتــــــــه الأولـــــــى )2017  الـ
ــارات  الإمــ عليها  ــعــت 

ّ
ووق للتطبيع   )2021

كازاخستان  أن  مــن  الــرغــم  على  والبحرين، 
حافظ بالفعل 

ُ
الواقعة في آسيا الوسطى ت

عــلــى عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل. 

الخميس،  مساء  )الصورة(،  فانس  دي  جي  الأميركي  الرئيس  نائب  اعتبر 
أن  إلى  إشــارة  الواقع  في  هو  ترامب(  )دونالد  الرئيس  فعله  »ما  أن 
لا  الإبراهيمية  الاتــفــاقــيــات  ــم  زخ
ــرام  يُ مــا  على  ويسير  قائماً  يــزال 
جهته،  من  الثانية«.  الإدارة  في 
روبيو  ماركو  الخارجية  وزيــر  قال 
هي  الإبراهيمية  »الاتفاقيات  إن 
إنها علاقة مُعززة تتجاوز  شراكة، 
الدبلوماسية«،  العلاقات  مجرد 
ــع إســرائــيــل  ــاف: »لــيــســت م ــ وأضـ
ــدول  ال جميع  مــع  بــل  فحسب، 

المشاركة في الاتفاقيات«.

عيادة  الجديد«  »العربي  التقت  السر  قرية  في  عريشة  بــاب  على 
العمرني )الصورة(. كان موصولاً بجهاز أكسجين، لكن لا عيادة قريبة 
ويتحدث  يحتاج.  حين  يقصدها 
تؤثر  أمـــور  ــدة  ع عــن  العمرني 
بعض  وأحــوال  الناس  صحة  في 
من يحتاجون إلى رعاية أيضاً: »أنا 
وهذا  صحية  متابعة  إلى  أحتاج 
صعب هنا. يوجد أيضاً عجائز في 
يعيشون  العمر  من  التسعينيات 
لا  والأجـــهـــزة.  الأكسجين  على 
للأوضاع  ولا  لذلك  مراعاة  يوجد 

الإنسانية، ولا أحد يهتم بنا«.

فانس والزخم القائم

لا عيادة قريبة

خيام مدمرة في النقب )العربي الجديد(

)Getty/ترامب في البيت الأبيض، واشنطن، 6 نوفمبر 2025 )أندرو هارنيك

الــخــط الــعــالــي لــلــكــهــربــاء، أو مــطــار نباطيم 
العسكري، تقام على أراضي العرب وتمر من 
القرى غير المعترف بها. المطار وحده يقوم 
على حوالي 80 ألــف دونــم من أراضــي عرب 
الــنــقــب«. ويــضــيــف: »الـــدولـــة تـــحـــاول إقــامــة 
على  تملك  مــا  كــل  لها  ــر 

ّ
وتــوف المستوطنات 

الــنــقــب، وفــي اللجنة القطرية  أراضـــي عــرب 
ــا بــنــفــســي ســمــعــت  ــ لــلــتــخــطــيــط والــــبــــنــــاء، أنـ
المخطط وهو يقول إن هذه الأراضــي خالية 
أنــا اعترضت هناك، وقلت  ولا نــاس عليها. 
هــذه الأراضـــي لها ناسها ومــعــروف من هم 
أهلها. نحن سكان البلاد الأصليين ونطالب 
بــاعــتــراف. عـــدا عــن هــــذا، يــوجــد فــي منطقة 
قــرى عربية منها  الــتــي تضم 8   

ً
مــثــا النقع 

الغراء، 30 ألف نسمة، على مساحة 40 ألف 
دونم. بمعنى، حتى لو بدأت الدولة تخطط 
اليوم، فهذه الأراضي لا تكفي الناس. ولكن 
هــدفــهــا الــرئــيــســي هــو تجميع الــنــاس على 
أصغر مساحة وإقامة مستوطنات في مكان 
الناس  تــريــد الضغط على  الــعــربــيــة.  الــقــرى 
من خلال هدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم 
والــتــضــيــيــق عليهم حــتــى يــرحــلــوا مــن هــذه 
الأراضي وتسجل هذه الأراضي باسم دولة 

إسرائيل بدلًا من أصحابها«.
من الغراء كان المسير إلى قرية السر. المشهد 
صـــادم. حجم الــدمــار هــائــل. لــم يبق بيت لم 

حيفا ـ نايف زيداني

اثنتين  إلــى  الجديد«  »العربي  طريق  كانت 
من بين 37 قرية مسلوبة الاعتراف في النقب 
تــضــم أكــثــر مـــن 100 ألـــف مـــن الـــعـــرب الــبــدو 
بالمشقة.   

ً
مرصوفة الــداخــل،  فلسطينيي  من 

عشنا عذابات يوم واحد في زيارتنا المنطقة، 
لــكــن الــســكــان الـــذيـــن تــســعــى إســـرائـــيـــل إلــى 
المعاناة  يعيشون  أراضيهم،  عن  تهجيرهم 
تفاصيلهما،  بــكــل  ولــكــن  يــومــيــا،  والـــعـــذاب 
بقوة  تهتز  فــقــط. مركبتنا  الــطــريــق  عــلــى  لا 
علن حالة الاستنفار كأنها تغادر 

ُ
وعظامنا ت

الغراء. طريق  لقرية  الطريق  مواقعها، على 
، لكن 

ً
ــوم، بــحــالــة أفــضــل قــلــيــا كــانــت ذات يــ

جرافات سلطات الهدم الإسرائيلية جرّفتها، 
ودمرتها، وزادت وضعها سوءاً، وهي تعلم 
أن الشارع هو شريان الحياة. كانت نصف 
ساعة مضنية، قبل أن نعلم أن هذه الطريق 
الوعرة جداً، تبقى أفضل من غيرها، فهناك 
أسوأ منها، تؤدي إلى قرى أخرى. هي طرق 
السكان، وطرق العمال الساعين إلى رزقهم، 
جهين إلى علمهم، الذين 

ّ
وطلاب المدارس المت

تسبّب السيول على هذه الطرقات والمخاطر 
طويلة  لــفــتــرات  تغيّبهم  فــي  عنها  الناجمة 
عن مقاعد الدراسة. طرق لا تدخلها سيارات 
الإســـعـــاف، مـــا يــعــمّــق جــــراح وآلام المــرضــى 
والجرحى، ويزيد من المخاطر على حياتهم. 
ما زلنا نتحدث عن الطريق إلى الغراء فقط، 
قــبــل أن نــصــل الــقــريــة نــفــســهــا، ولاحـــقـــا إلــى 
مشاهد الدمار الهائل في قرية السر بمنطقة 
أخرى من النقب كأن حرباً نسفتها، بل هي 
ــن مــنــازل  ــم تـــبـــقِ ولــــم تــــذر شــيــئــا مـ حـــــرب، لـ
الناس والمواشي،  مــآوي  المكان، من  ومعالم 
كل شــيء سُــوّي بــالأرض، لا مــاء ولا كهرباء 
ــــدارس ولا خــصــوصــيــة، إنــهــا الــحــيــاة  ولا مـ
وســط الــعــدم. وغــزة لا تبعد كثيراً عــن هنا، 
لكن  المــشــهــد،  مستوى  على  ولا  جغرافياً  لا 
الفرق أن لا جثث هنا كما هناك، كما يصف 
السكان الوضع، في إشارة إلى حرب الإبادة 

على القطاع. 
الــذي أطلقته  »نسر الجنوب 3«، هــو الاســم 
جديدة  مرحلة  على  الإسرائيلية  السلطات 

لحظة ثم يرحلون وعليك التأقلم مع الوضع 
الــجــديــد. هـــذا صــعــب علينا وعــلــى أطفالنا 
أهل  فــي غــزة، فحالنا حــال  ونسائنا. كأننا 
غـــــزة. حــجــم الــــدمــــار هـــائـــل هـــنـــا. هــــذه قــريــة 
عمرها 70 عاماً، هُدمت بين ليلة وضحاها«.
تصادف وجــود »العربي الجديد« في قرية 
الـــســـر، مـــع وجــــود ســويــلــم الــعــمــرنــي، نــائــب 
ــــام المـــحـــلـــي،  ــسـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس شـــقـــيـــب الـ رئــ
ترتبط قضية  بها، كما  قرية معترف  وهــي 
الإسرائيلية  السلطات  تــزعــم  إذ  بــهــا،  الــســر 
أن الــهــدف مــن إخــــاء الــقــريــة هــو تحويلها 
ــــام. يــوضــح  ــسـ ــ إلـــــى حــــي يـــتـــبـــع لــشــقــيــب الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ســويــلــم الــعــمــرنــي، لـــ
»هــذه قضية متشابكة جــداً. يوجد أكثر من 
أي سلطة  يوجد  السر ولا  فــي  2000 نسمة 
الــعــدد حتى  هـــذا  اســتــقــبــال  يمكنها  محلية 
لاحتياجاتهم الخاصة. لا مساكن ولا فنادق 
رها للناس. هنا هُدّمت 

ّ
لدينا ولا غرف نوف

البيوت وهُجّر الناس، ومن الناس من بقوا 
فــي مكانهم رغــم الــهــدم. هــذا تهجير لأنــه لا 
خــطــة بــديــلــة لاســتــقــبــال الــســكــان، مـــن قبيل 
تــعــويــض المـــواطـــن بــقــســيــمــة أرض بــديــلــة«. 
فــي وصــفــه المــشــاهــد وقــســوة الــحــيــاة، يقول 
أســهــل من  غــزة  إن »حـــرب  العمرني  سويلم 
هــذا. الــهــدم هــو نفس الــهــدم، لكن الــفــرق أنه 
هدم ولا حلول 

ُ
لا توجد جثث هنا. البيوت ت

للعائلات التي تسكن في هذه المناطق منذ 
الــحــكــومــة اليمينية  الــســنــن. هـــذه  عـــشـــرات 
أن تكسب أصــواتــا ومقاعد  تــريــد  المــتــطــرفــة 
الأيــام  البدو. في  الكنيست على حساب  في 
ــن قــبــل  ــ ــاك تـــحـــريـــض مـ ــنــ الأخــــــيــــــرة، كــــــان هــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نــفــتــالــي بــيــنــت  رئـ
عــلــى الـــبـــدو، كــمــا وصــــل بـــن غــفــيــر لــيــصــور 
ليكسب  المنصات،  فيديو هنا وينشره عبر 
أصـــــوات المــتــطــرفــن مـــن ســـكـــان بــئــر الــســبــع 
الجنوب  اليهود في  إن  إذ  الجنوب،  وسائر 
ــا. الــــبــــدوي إنـــســـان  ــر تـــطـــرفـ ــثـ يــصــبــحــون أكـ
بــأمــان. هل مجرم مثل  العيش  مسالم يريد 
بــن غفير وصــي على الــبــدو وهــو مــن أتباع 
مائير كاهانا، وباروخ غولدشتاين مرتكب 
مجزرة الحرم الإبراهيمي؟ هل مثله يعطينا 

درساً في الأخلاق وهو عديم الأخلاق«.

يــســوَّ بـــــالأرض. وهــــذه منطقة واحــــدة فقط 
من أحياء أخرى في البلدة. بعد فنجان من 
القهوة السادة في عريشة، اصطحبنا أحدهم 
ــة. 

ّ
بــجــولــة بـــن الـــركـــام والــخــيــام لــلــقــاء مــســن

ة، تتكئ على 
ّ
أم سلطان، وهــي مسن وجدنا 

عــصــا، فربما فــقــدت عــكــازهــا وســط الــدمــار، 
لتناوله.  وقتاً  الهدم  تمهلها سلطات  لم  أو 
 ثم ركنت إلى كرسيها في العراء 

ً
حامت قليلا

ومن حولها بعض الأواني المنزلية. تبوح أم 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  فــي حديثها  سلطان، 
بــشــيء مــن خليط أوجــاعــهــا: »الــيــوم نعيش 
ــريـــح والـــغـــبـــار الـــــذي يــطــاولــنــا.  فـــي مــهــب الـ
حــيــاتــنــا فــــي عـــريـــشـــة لــيــســت ســـهـــلـــة، نــنــام 
ونقوم في الخيمة وما باليد حيلة. مع هذا 
لا أريــد الرحيل إلــى أي مكان آخــر، إلــى أين 
الحياة صعبة  لدينا؟  آخــر  مكان  لا  نــرحــل؟ 
على المرأة والرجل والطفل«. »عدنا 70 عاماً 
إلى الــوراء« يقول زيــاد العمرني من جهته، 
»العربي الجديد«، مؤكداً أن »لا  في حديث لـ
خصوصية ولا شيء. الخيمة هي مطبخنا 
الخيمة،  العائلة تنام في  وغرفة نومنا. كل 
الأولاد والزوجة والأم والجميع. هذه بيوتنا 
فــي الــوقــت الــراهــن بعد الــهــدم. واقـــع صعب 
جداً، ولا يوجد من يساعدنا، وهناك سكوت 
من جميع الجهات. نعيش في حالة نفسية 
صــعــبــة. إنـــهـــم يـــأتـــون ويـــهـــدمـــون بــيــتــك في 

ــرب المـــــصـــــادرة، والــــهــــدم والــتــهــجــيــر  ــ مــــن حـ
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــقـــرى الــعــربــيــة الــبــدويــة 
مــســلــوبــة الاعــــتــــراف وســكــانــهــا الأصــلــيــن، 
ــــي  ــدّيـــات عـــلـــى أراضـ ــعـ ــتـ بـــزعـــم »مـــكـــافـــحـــة الـ
ــة«. أمـــا حقيقة الأمـــر فــهــي الاســتــيــاء  الـــدولـ
عــلــى الأراضــــــي الــعــربــيــة مـــن أجــــل مــشــاريــع 
ــد مــــــرور 77  ــعـ اســتــيــطــانــيــة وعـــســـكـــريـــة. وبـ
ــدو أن الـــســـلـــطـــات  ــبــ ــا عـــلـــى الـــنـــكـــبـــة، يــ ــامــ عــ
الإسرائيلية، لا تكتفي بتهجير معظم عرب 
النقب عــام 1948، ومــصــادرة أكثر مــن %96 
مـــن أراضـــيـــهـــم. فـــي مــنــزل بــســيــط ســقــفــه من 
استقبلنا  المنطقة،  بيوت  كسائر  الصفيح، 
معيقل الهواشلة، رئيس اللجنة المحلية في 
قرية الغراء ونائب رئيس المجلس الإقليمي 
لــلــقــرى غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا فـــي الـــنـــقـــب. في 
محيط البيوت رصدنا أوامــر إخلاء جديدة 
وزعت مطلع هذا الأسبوع، كان وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير شريكاً في توزيعها 
بفعله ومــهــدداً  الــقــرى، متباهياً  بــعــض  فــي 
السكان. على الطريق المؤدية إلى القرية، عدا 
عن شــوارع القرية نفسها شديدة الوعورة، 
»هي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الهواشلة،  شــرح 
وعرة وصعبة وفيها أودية وليست صالحة 
للمركبات، ولكن هناك شــوارع أدهــى وأمــرّ. 
مون في سعوة 

ّ
والآن تخيّلوا أن طلابنا يتعل

كيلومتراً   25 الــســر على مسافة  وفــي قصر 
تقريباً، وقسم آخر في بلدة حورة ويمرون 
ــوم، لــكــن فـــي الـــشـــتـــاء وبـــوجـــود  ــ ــل يـ مــنــهــا كـ
لــفــتــرات طويلة  وأحــيــانــا  يتغيبون،  ســيــول 
بــســبــب المـــخـــاطـــر«. يــســكــن فـــي الـــغـــراء نحو 
مسلوبة  القرى  وكسائر  نسمة،  آلاف  ثلاثة 

الاعتراف، لا مدارس فيها ولا روضات. 
قــبــل الــنــكــبــة عــــام 1948 كــــان فـــي الــنــقــب 85 
الــقــرى  مــواقــع  فــي  قــريــة  أو  مجمعاً سكانياً 
مسلوبة الاعتراف اليوم، وفق الهواشلة، وما 
رّد وهُجّر منهم 

ُ
لا يقل عن 120 ألف نسمة، ش

قــرابــة 90%. بقي منهم مــا بــن 8500 نسمة 
حتى 12 ألف نسمة. ويضيف الهواشلة، في 
»العربي الجديد«، إن »قضية الهدم  حديثه لـ
وقــضــيــة الأراضـــــــي قــضــيــة أســـاســـيـــة. نحن 
موجودون في هذه البلاد منذ آلاف السنين. 
هــــذه أرضـــنـــا وهــــذه قـــرانـــا ومــضــاربــنــا. في 

فترة الحكم العسكري، حتى شهر ديسمبر/ 
كانون الأول 1966 كان الناس لا يستطيعون 
ي خدمات في 

ّ
الوصول لا إلى العمل ولا لتلق

تأشيرة  على  الحصول  بعد  إلا  السبع  بئر 
مـــن الــحــاكــم الــعــســكــري. ســنــة 1971 وحــتــى 
ــــي لـــدى الــدولــة.  1973 ســجــل الــنــاس الأراضـ
جرى تسجيل حوالي 850 ألف دونم من قبل 
التي بقيت،  العائلات  نحو 3320 عائلة من 
ــــع وشــاســع  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــقــب واسـ
ومساحته قرابة 12 مليون و800 ألف دونم. 
انــتــشــر عـــرب الــنــقــب عــلــى كــل هـــذه المــســاحــة 
ــرّدوا وطــــردوا«.  ــ ـ

ُ
مــن قــبــل، لــكــن غالبيتهم ش

ويـــضـــيـــف: »ســـجـــل الــــنــــاس الــــذيــــن صـــمـــدوا 
القرى  بأسماء  أراضيهم  التهجير  في وجــه 
التاريخية. ولكن في عام 1974 غيّرت الدولة 
الــعــنــاويــن، وســجــلــت الــنــاس عــشــائــر، وهنا 
وقعت المصيبة. بحسب هذا التسجيل، فإن 
لكل عشيرة أراضي في مناطقة معينة. الأمر 
الأخطر، هو محاولة الدولة ترحيل الناس، 
وفق معادلة أكثر عدد من السكان على أصغر 
بقعة أرض ممكنة، رغم أننا موجودون في 

هذه البلاد قبل قانون التخطيط والبناء«.
مـــثـــال عــلــى الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز ونــيــات 
نـــفـــوذ المــجــلــس  الـــتـــنـــظـــيـــم، أن  الـــتـــرحـــيـــل لا 
الإقليمي »هنيغب«، أحد المجالس اليهودية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، يــمــتــد عـــلـــى أكـــثـــر مــــن أربـــعـــة 
ملايين و250 ألــف دونــم مــن أراضـــي النقب. 
التي يسكن عليها  في المقابل، فإن المساحة 
ســكــان جميع الــقــرى الــعــربــيــة المــعــتــرف بها 
وغــيــر المــعــتــرف، لا تتجاوز 450 ألــف دونــم، 
فــيــمــا عـــدد الــســكــان يــفــوق 350 ألـــف نسمة. 
ولا يتوقف الأمر على هذا، يشرح الهواشلة 
أن »كـــل مــخــطــطــات الـــدولـــة مــن قــبــيــل شــارع 
6 )الــــشــــارع الـــســـريـــع(، أو ســكــة الـــقـــطـــار، أو 

معيقل الهواشلة: 
هدف إسرائيل تجميع 

الناس على أصغر مساحة
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مجلس الشيوخ يعرقل 
قراراً يمنع ضرب فنزويلا

عـــرقـــل الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، أمــس الجمعة، 
قراراً كان من شأنه أن يمنع الرئيس 
دونالد ترامب من مهاجمة فنزويلا 
ــكــــونــــغــــرس.  الــ مـــــن  ــفــــويــــض  تــ دون 
بأغلبية  الــشــيــوخ  مجلس  وصــــوّت 
51 صـــوتـــا مــقــابــل 49 صـــوتـــا، ضد 
إجــراء كــان من شأنه أن يطرح قرار 
ــات الـــــحـــــرب لـــلـــتـــصـــويـــت.  ــيــ صــــاحــ
وأعلن وزير الحرب بيت هيغسيث 
)الــــــــــصــــــــــورة(، عــــلــــى مــــنــــصــــة إكــــس 
ــــي، مـــقـــتـــل ثـــاثـــة  ــــاضــ الـــخـــمـــيـــس المــ
أشــخــاص فــي غـــارة جــويــة أميركية 
فــــي الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي اســتــهــدفــت 

سفينة عائدة لتجار مخدرات. 
)رويترز، فرانس برس(

واشنطن ترفض مراجعة 
سجلهّا في حقوق 

الإنسان
ــتـــحـــدة قـــرارهـــا  أكــــــدت الـــــولايـــــات المـ
الدورية  المراجعة  في  المشاركة  عدم 
الــشــامــلــة لأدائــهــا فــي مــجــال حقوق 
الإنــــــــســــــــان أمـــــــــــام الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ــرّرة أمـــس الــجــمــعــة.  ــقـ الــتــي كــانــت مـ
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــثـــة الأمــ ــعـ ــبـ ــنــــت الـ ــلــ وأعــ
ــــس، أن مقعد  جــنــيــف، فـــي بـــيـــان أمـ
الـــولايـــات المــتــحــدة ســيــبــقــى شــاغــراً 
الــــدوريــــة لسجلها  المـــراجـــعـــة  خــــال 
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. وبــذلــك 
المتحدة ثاني دولة  الــولايــات  تكون 
بعد إسرائيل عام 2013، لا تحضر 
هذا التدقيق منذ بدء العمل بنظام 

المراجعة الدورية في العام 2008.
)فرانس برس(

حاملة طائرات صينية 
ثالثة تدخل الخدمة

ــلــــت حـــامـــلـــة طـــــائـــــرات صــيــنــيــة  دخــ
رسمي  احتفال  عقب  الخدمة  ثالثة 
بــتــســلــيــمــهــا إلــــى الـــقـــوات الــبــحــريــة. 
وانـــضـــمـــت الــحــامــلــة فـــوجـــيـــان إلــى 
ــطـــول الـــصـــن الـــتـــي تــســعــى إلــى  أسـ
وأوضحت  البحرية.  قوتها  إظــهــار 
وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الـــــصـــــن الــــجــــديــــدة 
)شــــيــــنــــخــــوا(، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
الاحـــتـــفـــال الــرســمــي أقـــيـــم الأربـــعـــاء 
هاينان  بجزيرة  ميناء  في  الماضي 
ــوب الـــــــــبـــــــــاد، بــــحــــضــــور  ــ ــ ــنـ ــ ــ فــــــــي جـ
الرئيس شــي جــن بينغ )الــصــورة( 
ــزب  ــ ــحـ ــ ومــــــســــــؤولــــــن كــــــبــــــار مـــــــن الـ

الشيوعي الحاكم. 
)فرانس برس(

كوريا الشمالية تطلق 
صاروخاً بالستياً

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــكـــوريـــة 
الجنوبية، في بيان أمس الجمعة، 
أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً 
بــالــســتــيــا، بــعــد نــحــو أســـبـــوع من 
دونالد  الأميركي  الرئيس  موافقة 
الجنوبية  كوريا  بناء  على  ترامب 
غــواصــة تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة، 
الشمالية  كــوريــا  وقـــالـــت: »أطــلــقــت 
ــيـــر مـــحـــدّد  ــا بـــالـــســـتـــيـــا غـ ــ ــاروخـ ــ صـ
الــشــرق«، مستخدمة  بــاتــجــاه بحر 

الاسم الكوري لبحر اليابان. 
)فرانس برس(

تنزانيا: اتهام
98 شخصاً بالخيانة

ــاء فـــي تــنــزانــيــا  ــ اتــهــم مــمــثــلــو الادعــ
98 شــخــصــا بــالــخــيــانــة لــتــورطــهــم 
المــــزعــــوم فــــي احـــتـــجـــاجـــات عــنــيــفــة 
اندلعت خلال الانتخابات الأسبوع 
التي  الماضي، وفقاً لملفات المحكمة 
أمس  رويترز  وكالة  عليها  اطلعت 
الــجــمــعــة. واتــهــم الادعـــــاء المتهمين 
ــم كــــــانــــــوا »يـــــــنـــــــوون عـــرقـــلـــة  ــهــ ــأنــ بــ
الانتخابات العامة بغرض ترهيب 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة«. ولـــــم يــقــدم 
الادعـــــــاء تــفــاصــيــل عـــن الاتـــهـــامـــات 
باستثناء  الموقوفين،  إلــى  الموجهة 
اتــهــمــت بتشجيع  عــلــيــهــا،  مـــدعـــى 
ــاس عـــلـــى شــــــراء أقـــنـــعـــة الـــغـــاز  ــنــ الــ
من شركتها خلال  للدموع  المسيل 

الاحتجاجات.
)رويترز(

الرباط ـ عادل نجدي

اليهودي  المغربي  والحقوقي  المناضل  رحــل 
ســيــون أســـيـــدون، فــي إحــــدى مــصــحــات الـــدار 
يسعفه  أن  دون  من  الجمعة،  أمــس  البيضاء، 
الكيان  بنهاية  أمنية حياته  رؤيــة  فــي  الــقــدر 
الفلسطيني  الشعب  واستعادة  الصهيوني، 
لحقوقه. وكان الراحل أسيدون قد أدخل، في 
أغــســطــس/آب إلــى إحــدى المصحات الخاصة 
ــدار الــبــيــضــاء في  ــ بــمــديــنــة المــحــمــديــة غـــرب الـ
ــادث ســـقـــوطـــه داخــــل  ــ ــر حــ ــ ــة غـــيـــبـــوبـــة، إثـ ــالـ حـ
منزله، في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتم 
نقله إلى المستشفى الجامعي الدولي الشيخ 
خــلــيــفــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء حــيــث كـــان يخضع 
لــلــعــاج. وفــتــحــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي المــغــرب 
تحقيقاً فــي الــحــادث. أســيــدون ولــد فــي العام 
1948 بمدينة أكادير المغربية لعائلة يهودية 
البيضاء،  الــدار  إلــى  أن ينتقل  أمازيغية، قبل 
بعد الزلزال الذي ضرب المدينة في 29 فبراير/

ــــان مــلــيــشــيــات الــدعــم  ــاعـــات مـــن إعـ بــعــد سـ
السريع في السودان موافقتها على مقترح 
لــهــدنــة إنــســانــيــة، قــدمــتــه الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
الــتــي تــضــمّ مــصــر والــســعــوديــة والإمــــــارات 
ــــدة، اعـــــتـــــرض الـــجـــيـــش  ــــحـ ــتـ ــ والـــــــولايـــــــات المـ
باتجاه  أطلقت  طــائــرات مسيّرة  الــســودانــي 
ــــرق الــــبــــاد. وبــعــد  ــمـــال شـ ـــن فــــي شـ

َ
مـــديـــنـــت

أسبوعين من سيطرتها على مدينة الفاشر، 
إقليم  فــي  الــرئــيــســيــة للجيش  المــعــاقــل  آخـــر 
دارفــــور، غربي الــبــاد، وسّــعــت قــوات الدعم 
الــســريــع نــطــاق هجماتها نحو الــشــرق، ولا 
الخرطوم  سيّما في ولايــات كردفان ونحو 
تخرقه هجمات  نسبياً  هـــدوءاً  تشهد  الــتــي 
مــتــفــرقــة مــنــذ اســـتـــعـــادة الــجــيــش الــســيــطــرة 

عليها في وقت سابق من العام الحالي.
ــي لــوكــالــة  ــودانــ وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري ســ
 15 طائرة مسيّرة 

ّ
أسوشييتد برس أمس إن

استهدفت أمس مدينة عطبرة الواقعة شمال 
الــعــاصــمــة فــي ولايـــة نــهــر الــنــيــل، الــتــي تحد 
الــخــرطــوم مــن الــشــمــال، مــؤكــداً أن الضربات 

إلــى باريس  شباط 1960، وفــي محطة ثانية 
فــي تخصص  الجامعية  دراســتــه  تابع  حيث 
الــريــاضــيــات. وشــكــلــت بــاريــس محطة مهمة 
فــي مــســيــرة الـــراحـــل الــســيــاســيــة والــنــضــالــيــة، 
حيث تشبّع هناك بالفكر اليساري وبالأفكار 
الثورية، وشارك في ثورة الطلاب الفرنسيين 
جــانــب مجموعة  إلــــى   1968 ــار  ــايـــو/أيـ مـ فـــي 
ثورية فرنسية، قبل أن يقرر العودة إلى بلده 

المغرب في العام ذاته ليواصل دراسته.
يــمــتــلــك أســـيـــدون ســيــرة ســيــاســيــة تــمــتــد في 
، بــدأهــا مبكراً فــي الــعــام 1970، 

ً
الــزمــن طــويــا

حين أسهم في تأسيس منظمة »23 مــارس« 
المــاركــســيــة ـ الــلــيــنــيــنــيــة، إحــــدى أهـــم حــركــات 
الــيــســار الــجــديــد المــغــربــي، قبل أن يعيش في 
في  السياسي  الاعــتــقــال  محنة   1972 فــبــرايــر 
ــري«، بــعــد الــحــكــم  ــقــ المــعــتــقــل الـــســـري »دار المــ
عليه بالسجن 15 سنة بعدما لوحق بتهمة 
التخطيط لقلب نظام الحكم والقيام بأعمال 
عنف. ويبقى تاريخ أغسطس 1984، من أبرز 
بعد  السياسي،  أسيدون  مسار  في  المحطات 
أن عـــانـــق مـــع عــــدد مـــن رفـــاقـــه فـــي منظمتي 
»إلــى الأمــام« و»23 مــارس« ومنظمة »لنخدم 
الشعب«، الحرية في إطار عفو أصدره الراحل 
»ثــورة  ذكــرى  بمناسبة  الثاني  الحسن  الملك 
المــلــك والــشــعــب«، الــتــي تــصــادف 20 أغسطس 
من كل عــام، بعد أن أمضى أكثر من 12 سنة 
العاصمة  غــرب  القنيطرة  سجن  غياهب  فــي 
الرباط. ورغم معانقته الحرية، عاش الراحل 
لحظات محنة جديدة بعد أن حرم من جواز 
سفره لمدة 8 سنوات بعد مغادرته السجن، من 
دون أن يمنع هــذا الأمــر مــن مواصلة مساره 

تــعــرف حينها  النكسة ســنــة 1967 حــن  عـــام 
ــتـــارت  ــذي اخـ ــ ــيــــهــــودي، الــ الــــشــــاب المـــغـــربـــي الــ
ــيــــل، عــلــى  ــــى إســــرائــ ــيـــل إلـ ــدم الـــرحـ ــ عــائــلــتــه عـ
القضية الفلسطينية واكتشف حقيقة الحركة 
الــصــهــيــونــيــة. وآمــــن أســـيـــدون، طــيــلــة حــيــاتــه، 
من  يتجزأ  لا  جــزء  الفلسطينية  القضية  بــأن 

لم تسفر عن وقوع إصابات. وأفادت وسائل 
 الـــســـكـــان ســـمـــعـــوا دوي 

ّ
ــأن ــ ــــام مــحــلــيــة بــ إعــ

انــفــجــارات. وأضــــاف المــســؤول أن الــدفــاعــات 
أمــس هجوماً بطائرات  اعــتــرضــت  الأرضــيــة 
مدينة  استهدف  أصــغــر  نــطــاق  على  مسيّرة 
أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم. 
وقال شهود عيان في شمال مدينة أم درمان، 
فــرانــس بــرس، إنهم سمعوا أصــوات  لوكالة 
»مضادات )أرضية( ومن بعدها انفجارات« 
مـــن جــهــة قـــاعـــدة وادي ســيــدنــا الــعــســكــريــة، 
ولاحــقــا مــن جــهــة مــحــطــة المــرخــيــات للطاقة 
قــبــل تسجيل »انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي«. 
فــي عطبرة، على بعد نحو  وتــحــدث شهود 
عــن »ظهور  الــخــرطــوم،  300 كيلومتر شمال 
عـــدد مـــن المـــســـيّـــرات فـــوق المــديــنــة أسقطتها 
»اندلاع نيران وأصوات  المضادات«، وأفادوا بـ

انفجارات في شرق المدينة«.
ــة أطـــــبـــــاء الـــــــســـــــودان )غـــيـــر  ــابــ ــقــ وأفــــــــــــادت نــ
 »قصفاً عشوائياً« 

ّ
بــأن حكومية(، في بيان، 

نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج 
فــي ولايــة جنوب كــردفــان، أدى الــى »تدمير 
بمستشفى  الطبي  والتصوير  الأشعة  قسم 
أحد  إلــى تعطيل  أدى  ما  التعليمي،  الدلنج 
المرافق الصحية في المنطقة«، وأشارت  أهم 
إلى أن القصف أسفر عن سقوط جرحى في 
المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع 

منذ يونيو/ حزيران 2023.
تــأتــي هـــذه الــتــطــورات بــعــدمــا أعــلــنــت قــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع فــــي بــــيــــان، أول مــــن أمـــس 
ــقــــة عـــلـــى مـــقـــتـــرح قــدمــتــه  الـــخـــمـــيـــس، المــــوافــ
الــربــاعــيــة الــدولــيــة لإنــهــاء الــحــرب المستمرة 

2023. غير  نيسان  إبريل/  منذ  الجيش  مع 
لوكالة  قـــال  مــســؤولًا عسكرياً ســودانــيــا  أن 
 الجيش يرحب بمقترح 

ّ
أسوشييتد برس إن

 
ّ

ه لــن يــوافــق على هــدنــة إل
ّ
»الــربــاعــيــة«، لكن

الدعم السريع بالكامل  بعد انسحاب قــوات 
وفقاً  الأسلحة  وتسليم  المدنية  المناطق  من 
لمقترحات السلام السابقة. وفي وقت سابق 
من الأسبوع الحالي، ذكرت وكالة بلومبيرغ 
 الجيش السوداني رفض مقترحاً أميركياً 

ّ
أن

القوات المسلحة  تــرأس قائد  للهدنة، بعدما 
ــا،  ــتـــمـــاعـــا طــــارئــ ــان اجـ ــرهــ ــبــ ــبـــد الـــفـــتـــاح الــ عـ
السوداني  الــدفــاع  المــاضــي، لمجلس  الثلاثاء 
لمناقشة الوضع الأمني في البلاد. وفي حين 
أعــرب مجلس الــدفــاع الــســودانــي، فــي بيان، 
»عـــن امــتــنــانــه لــحــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة« 
ه أعلن أنه 

ّ
على جهودها لإنهاء الصراع، فإن

القوات  السوداني لدعم  الشعب  »قــرر حشد 
المــســلــحــة لــلــقــضــاء عــلــى المــلــيــشــيــا المــتــمــردة، 
الدولة  العامة وجهود  التعبئة  إطــار  ضمن 

لإنهاء هذا التمرد«.
ــؤون الأفـــريـــقـــيـــة فــي  ــ ــشـ ــ وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الـ

أكـــد،  ــد  قـ بـــولـــس  الإدارة الأمــيــركــيــة مــســعــد 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــي، أن  ــــاضــ ــــن المــ ــنـ ــ الاثـ
ــراع فــــي الــــســــودان  ــ ــــصـ ــــي الـ

َ
تـــعـــمـــل مــــع طــــرف

ــل إلــــــى هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة  ــتــــوصــ ــن أجــــــل الــ ــ مـ
محتملة. وقال بولس، في مقابلة مع وكالة 
 إعلاناً بهذا الشأن قد 

ّ
 أسوشييتد برس، إن

»لــقــد عملنا على  »قــريــبــا«، مضيفاً:  يــصــدر 
هــــذا الأمـــــر طـــــوال الأيــــــام الـــعـــشـــرة المــاضــيــة 
تقريباً مــع كــا الــطــرفــن، على أمــل الانتهاء 
 الــخــطــة الــتــي 

ّ
ــــاف أن مـــن الــتــفــاصــيــل«، وأضـ

تــقــودهــا واشــنــطــن ســتــبــدأ بــهــدنــة إنسانية 
لمـــدة ثــاثــة أشـــهـــر، تــلــيــهــا عــمــلــيــة سياسية 

تمتد لتسعة أشهر. 
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المـــتـــحـــدة جــلــســة طــــارئــــة فــــي 14 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الحالي، لبحث »وضع حقوق 
الإنـــــســـــان« فــــي الــــفــــاشــــر، غـــربـــي الــــســــودان، 
ــتـــحـــدة بــــوقــــوع مـــجـــازر  إذ أفـــــــادت الأمــــــم المـ
جماعي  ونــزوح  ونهب  اغتصاب  وعمليات 
بــعــد ســيــطــرة قــــوات الــدعــم الــســريــع عليها. 
وأفــــــاد مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي بــيــان، 
الجلسة  هــــذه  أن  الــخــمــيــس،  أمــــس  مـــن  أول 
الإنسان  حقوق  »وضــع  بمراجعة  ستسمح 
ــا، فــي  ــهـ فــــي الـــفـــاشـــر والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـ
ســيــاق الــحــرب المستمرة فــي الــســودان« بين 
 
ّ
الــجــيــش وقــــوات الــدعــم، وأضــــاف الــبــيــان أن
هذه الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي 
قدمته بريطانيا وألمانيا وأيرلندا وهولندا 
والنرويج، مشيراً إلى أنها حصلت على دعم 

أعضاء المجلس البالغ عددهم 24.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

النضالي والحقوقي بالانخراط في مكافحة 
الرشوة والفساد عبر منظمة »ترانسبرانسي 
المـــــغـــــرب«، الـــتـــي كـــــان مــــن مــؤســســيــهــا وأول 
ــل أســـــيـــــدون، أمـــس  ــيـ ــرحـ كـــاتـــب عـــــام لـــهـــا. وبـ
ــويــت 

ُ
الــجــمــعــة، عـــن عــمــر نـــاهـــز 77 عـــامـــا، ط

صفحة أبـــرز الــحــقــوقــيــن المــغــاربــة المــدافــعــن 
للصهيونية  والمناهضين  الفلسطينيين  عــن 
والتطبيع مع إسرائيل، والداعين إلى مقاطعة 
الداعمة  الــشــركــات  أو  الإسرائيلية  المنتجات 
للاحتلال، حيث يعد من أبرز مؤسّسي حركة 
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات 
منها وفرض العقوبات عليها »بي دي إس« 
بفلسطين  أســـيـــدون  عــاقــة   .2005 الـــعـــام  فـــي 
ونضال الشعب الفلسطيني قديمة، تعود إلى 

نضاله، وهو ما دعــاه في العام 1982 إلى أن 
يبعث مع المناضل اليساري المغربي أبراهام 
السرفاتي من داخل سجن القنيطرة برسالة 
ــل يــاســر  ــ ــراحـ ــ إلـــــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـ
عرفات، أكدا خلالها استعدادهما للانضمام 
الفلسطينية عبر مكتب منظمة  المقاومة  إلى 

التحرير الفلسطينية بالرباط.
وحــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه، قبل 
المحمدية،  حــادث سقوطه في منزله بمدينة 
الــراحــل وفــيــا للنضال ضــد الصهيونية  ظــل 
ودولـــة الاحــتــال وداعــمــا لفلسطين، حريصاً 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الــفــعــالــيــات الــتــضــامــنــيــة 
ــالــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــــددة بــ ــنـ ــ ــزة والمـ ــ مــــع غـ
الوطنية  السكرتارية  إطــار  في  القطاع،  على 
ومناهضة  فلسطين  لدعم  المغربية  للجبهة 
التطبيع، حيث شارك في الاعتصام الشعبي 
بالدار  الأميركية  القنصلية  أمــام  نظم  الــذي 
الــبــيــضــاء فــي الــثــانــي مــن أغــســطــس المــاضــي، 
ــتـــجـــهـــة نـــحـــو مـــيـــنـــاء طــنــجــة،  والمــــســــيــــرة المـ
احــتــجــاجــا عــلــى رســــو ســفــن تــحــمــل مــعــدات 
عـــســـكـــريـــة مـــوجـــهـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل بــعــدهــا 
ــيــــدون مـــشـــغـــولًا بــالــشــأن  بـــيـــوم. لـــم يــكــن أســ
للقضية  المــشــروط  غير  ودعــمــه  الفلسطيني 
وللمقاومة الفلسطينية فقط، بل كانت أعينه 
مــنــصــبــة كـــذلـــك عــلــى مـــواجـــهـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــتـــعـــمـــاريـــة ومـــظـــهـــراً  ــبـــارهـــا حــــركــــة اسـ ــتـ بـــاعـ
للتمييز والاحتلال، ومكافحة تزوير الذاكرة 
والتاريخ، وكذا سرقة اليهودية وصهينتها، 
ممنياً النفس باستعادة الشعب الفلسطيني 
مرة  للسلام  أرضــا  فلسطين  وعـــودة  حقوقه، 

أخرى، يعيش فيها كل الفلسطينيين.

الشرع خارج 
لوائح العقوبات

ــدولــــي، فــضــا عـــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة  الــ
على البلاد ومؤسساتها المختلفة. ورحّبت 
بـــقـــرار مجلس  الأردنـــيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأمــن، أمــس الجمعة، مؤكدة في بيان على 
المجتمع  إرادة  يجسد  الــذي  الــقــرار  »أهمية 
الــــدولــــي الــســاعــيــة لـــدعـــم وحــــــدة« ســـوريـــة. 
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  كـــذلـــك، رحـــبـــت وزارة 
أمس الجمعة، بقرار مجلس الأمــن. واعتبر 
أونجو  التركية  الخارجية  باسم  المتحدث 
كــتــشــالــي، فـــي بـــيـــان، أن تــركــيــا »ســتــواصــل 
الخطوات  الخطوات وغيرها من  دعــم هــذه 
إزالــــة الإرث السلبي  إلـــى  الــهــادفــة  المــمــاثــلــة 
الـــحـــالـــيـــة  الإدارة  عـــلـــى  ــيــــة  المــــاضــ لـــلـــفـــتـــرة 
بشكل  العقوبات  ورفــع  الــســوري،  والشعب 
كامل في هذا الإطــار، وتمهيد الطريق أمام 
اندماج سورية في المجتمع الدولي وضمان 

الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد«.
وحـــــصـــــل مــــــشــــــروع الـــــــقـــــــرار الـــــــــذي قـــدمـــتـــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى تــأيــيــد 14 عــضــواً 
الــــ15، في حين امتنعت  من أعضاء المجلس 
الــصــن عــن الــتــصــويــت، ولـــم تــســتــخــدم حق 

ــع الــحــكــومــات  ــانـ لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وصـ
الأبرز منذ عام 2003، فالمحافظات الجنوبية، 
الــتــي لــطــالمــا كــانــت صــاحــبــة الــثــقــل السكاني 
والانتخابي والاقتصادي، باتت اليوم محور 
التنافس بين القوى السياسية الساعية إلى 
تكريس نفوذها وضمان دورهــا في تشكيل 
الــحــكــومــة المـــقـــبـــلـــة«. وأضــــــاف الـــجـــبـــوري أن 
»غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي 
بعد انسحابه من البرلمان ومقاطعة العملية 
السياسية والانتخابية، ترك فراغاً سياسياً 
كــبــيــراً فــي الــجــنــوب، الأمــــر الــــذي فــتــح الــبــاب 
واسعاً أمــام قــوى الإطــار التنسيقي وأحــزاب 
النفوذ  خريطة  رســم  لإعـــادة  ناشئة  محلية 
والتحالفات، فالمنافسة لم تعد تقتصر على 
القوى التقليدية، بل امتدت إلى قوى جديدة 
تـــحـــاول اســتــثــمــار حـــالـــة الــســخــط الــشــعــبــي 

وتراجع الثقة بالأحزاب الحاكمة«.
وبــــنّ الــجــبــوري أن »الــجــنــوب يتمتع بــوزن 
اقتصادي استراتيجي نتيجة امتلاكه أغلب 
والبحرية  الــبــريــة  ومــنــافــذه  النفطية  المــــوارد 

دمشق ـ عدنان علي

يضيف القرار الذي اعتمده مجلس 
الأمن، مساء الخميس، برفع اسمي 
ــــوري أحـــمـــد الـــشـــرع  ــــسـ الـــرئـــيـــس الـ
ووزيــــــر الــداخــلــيــة أنــــس خـــطـــاب مـــن قــائــمــة 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة، المــزيــد مــن الــرصــيــد في 
الــصــعــيــد  عـــلـــى  الــــســــوريــــة  الإدارة  حـــســـاب 
الــــدولــــي، أو بـــالأحـــرى يــخــفــف مـــن أثــقــالــهــا 
على الساحة الدولية، ويسرّع اندماجها في 
المجتمع الدولي. كما أكد الاتحاد الأوروبي 
الــقــرار نفسه لــرفــع الــشــرع عن  أنـــه سيتخذ 

لائحة العقوبات الأوروبية.
وعـــانـــت ســـوريـــة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
قبل سقوط نظام بشار الأسد، من عقوبات 
عـــدة فــرضــتــهــا جــهــات مختلفة ســـواء على 
الــنــظــام الــســابــق بسبب تورطهم  مــســؤولــي 
أو بعض  انــتــهــاكــات وجــرائــم مختلفة،  فــي 
الــشــخــصــيــات المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى المـــعـــارضـــة 
تنظيمات  ضــمــن  بعضهم  انــخــراط  بسبب 
ــــم الإرهـــــــاب  ــــوائـ ــلـــى قـ جــــهــــاديــــة مـــصـــنـــفـــة عـ

بغداد ـ محمد عماد

فـــي مــشــهــد ســيــاســي عـــراقـــي يتجه 
نــــحــــو مــــزيــــد مـــــن الـــتـــعـــقـــيـــد، تـــبـــرز 
العراقي مجدداً  الجنوب  محافظات 
عشية الانتخابات التشريعية المقررة الثلاثاء 
الــنــابــض للعملية  الــقــلــب  المــقــبــل، بــوصــفــهــا 
منذ  الأبــرز  للحكومات  الانتخابية وصانعة 
عام 2003، بفضل الكتلة الانتخابية الضخمة، 
الــتــي لــعــبــت دوراً فـــي تــرجــيــح كــفــة المــعــادلــة 
الانتخابية بالأرقام التي حصدتها برلمانياً. 
الـــبـــصـــرة، وكــــربــــاء، والـــنـــجـــف، والــقــادســيــة، 
والمثنى، وواسط، وبابل، وميسان، وذي قار، 
مــحــافــظــات جــنــوبــي الــــعــــراق، ذات الــغــالــبــيــة 
الــعــربــيــة الــشــيــعــيــة، والـــتـــي تــتــنــافــس عليها 
ــوى والــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة الــشــيــعــيــة،  ــقــ الــ
تــحــوّلــت فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة إلـــى ســاحــة 
تــنــافــس مــفــتــوح، اســتــخــدمــت فــيــه الــشــعــارات 
والقبلية  والــســيــاســيــة،  والــخــدمــيــة  الــديــنــيــة 
ــــى المـــنـــاطـــقـــيـــة، فــي  والـــعـــشـــائـــريـــة وصـــــــولًا إلـ
صورة تعكس حدة التنافس بين تلك القوى.

وتــزداد هذه المنافسة احتداماً في ظل غياب 
الصدر عن  بزعامة مقتدى  الــصــدري،  التيار 
المــشــهــد الانــتــخــابــي، مـــا فــتــح الـــبـــاب واســعــا 
ــفــــوذ داخــــــــل الـــخـــريـــطـــة  ــنــ ــع الــ ــ ــوزيـ ــ لإعـــــــــادة تـ
الــســيــاســيــة لــلــقــوى الــشــيــعــيــة، إذ تـــرك غياب 
الـــصـــدريـــن، فـــراغـــا تـــحـــاول الـــقـــوى الأخــــرى 
مــــأه. وبـــن مـــحـــاولات تــثــبــيــت الــهــيــمــنــة من 
جــهــة، ومــســاع لكسب الــشــارع المــتــذبــذب من 
التقليدية  السلطة  أحــزاب  أخــرى، تقف  جهة 
أمام تحديات غير مسبوقة، في وقت تبحث 
ــــن مــــوطــــئ قــــــدم وســـط  ــــوى الــــصــــاعــــدة عـ ــقـ ــ الـ
وانــقــســامــات  مــتــســارعــة  اجتماعية  تــحــوّلات 
داخلية غير محسومة. وتتنافس قوى، حزب 
الدعوة، والمجلس الأعلى، وبــدر، وصادقون، 
تحالفات  جــانــب  إلــى  والفضيلة،  والــحــكــمــة، 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــــذي يــــقــــوده رئـ ــــدة أبــــرزهــــا الــ عـ
الــحــالــي محمد شــيــاع الــســودانــي، »الإعــمــار 
أحــزاب وقوائم أخرى  إلى جانب  والتنمية«، 
بعضها مدعوم من فصائل مسلحة وأخرى 
ــال مـــديـــر مـــركـــز الـــرفـــد لــإعــام  ــ مــســتــقــلــة. وقـ
الجبوري،  الاستراتيجية عباس  والدراسات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــجــنــوب الــعــراقــي  لـــ
»يـــشـــهـــد تـــزاحـــمـــا ســـيـــاســـيـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
ليؤكد مجدداً مكانته بوصفه القلب النابض 

قـــرّ 
ُ
الــنــقــض. وجــــاء فـــي نـــص الـــقـــرار، الــــذي أ

بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
ــن يـــؤكـــد الــتــزامــه  ــ المـــتـــحـــدة، أن مــجــلــس الأمـ
باحترام سيادة سورية واستقلالها  القوي 
الوطنية،  ووحــدتــهــا  الإقليمية  وســامــتــهــا 
ودعـــمـــه المــســتــمــر لــشــعــبــهــا، مـــع عــزمــه على 
والتنمية  والاستقرار  الإعمار  إعــادة  تعزيز 
الاقتصادية في سورية على المدى الطويل. 
السورية  الحكومة  بالتزامات  القرار  ورحب 
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  بــتــســهــيــل وصــــــول المــــســ
ومكافحة الإرهاب. وحث هذه الحكومة على 
اتخاذ »تدابير حازمة« للتصدي للمقاتلين 
الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة 
الانتقالية،  بالعدالة  والــنــهــوض  المــخــدرات، 
وإزالة أي بقايا لأسلحة كيميائية، والمضي 
ــة يـــقـــودهـــا  ــلــ ــامــ ــيـــة ســــيــــاســــيــــة شــ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ فــ

السوريون ويمتلكون زمامها.
وجــاءت الإشـــارة إلــى المقاتلين الأجــانــب في 
نـــص الـــقـــرار بـــنـــاء عــلــى طــلــب الـــصـــن الــتــي 
حثت دمشق على اتخاذ موقف صارم منهم، 
فــي صفوف  انــدمــج  أن بعضهم  خــصــوصــا 
التقارير  وتشير  السورية.  المسلحة  القوات 
إلى  ينتمون  المقاتلين  هــؤلاء  أن بعض  إلــى 
حــركــة تــركــســتــان الــشــرقــيــة الإســامــيــة التي 
وهي  إرهــابــيــة«،  »منظمة  الــصــن  تعتبرها 

عليه  السياسية  السيطرة  جعل  مما  المهمة، 
ــتــــوازنــــات،  ــابـــات الــ ــا فــــي حـــسـ هـــدفـــا مـــحـــوريـ
ويـــرافـــق هـــذا الــتــنــافــس تــصــاعــد واضــــح في 
الــحــمــات الإعـــامـــيـــة واســتــقــطــاب الــعــشــائــر 
والـــشـــخـــصـــيـــات المــــــؤثــــــرة، وســــــط تـــوقـــعـــات 
بتغيير ملامح الخريطة السياسية الحالية«.

مدرجة أيضاً ضمن نظام العقوبات الدولي 
الـــخـــاص بـــــالإرهـــــاب. ولــــم يــســتــجــب الـــقـــرار 
لــطــلــب صــيــنــي آخــــر بــــأن يــكــون رفــــع اســمــي 
اب مؤقتاً، وأن يخضع لمراجعة 

ّ
الشرع وخط

المجلس بعد فترة محددة. وأشاد الشرع في 
مقابلة صحافية أمس الجمعة بقرار مجلس 
ــذا الــــقــــرار بـــأنـــه يــعــكــس  ــ الأمـــــــن، ووصــــــف هـ
تـــحـــولًا إيــجــابــيــا فـــي المـــوقـــف الـــدولـــي. وفــي 
أوضــح  مــع واشنطن،  بالعلاقات  يتعلق  مــا 
الــشــرع أن مــقــاربــتــه تــقــوم عــلــى »الــفــعــل قبل 
السابق »أهمل  النظام  أن  إلى  القول«، لافتاً 
هــذا المــلــف ســنــوات طــويــلــة«. وقـــال إن موقع 
التعاون  مــن  يجعل  الجيوسياسي  ســوريــة 
ــنــــطــــن  ــــق وواشــ ــــشـ الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـــــن دمـ
مصلحة مشتركة، لكنه أكد أن إعادة صياغة 
هـــذه الــعــاقــات تــحــتــاج إلـــى »دراســــة دقيقة 
ونقاشات معمقة«. وأضاف أنه يأمل في أن 
تكون زيارته إلى البيت الأبيض بداية لمسار 

جديد في العلاقات الثنائية.
في حديث  المسالمة،  أحمد  الصحافي  ورأى 
ــرار يــمــنــح  ــقــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــ ــعـ مــــع »الـ
على  والاستقلالية  الثقة  من  المزيد  القيادة 
يــعــزز قيادتها على  الــدولــيــة، كما  الــســاحــة 
الصعيد الداخلي. وأضاف أن أي نجاحات 
آفاق  تفتح  الــدولــي  الصعيد  سياسية على 
ــة الـــســـوريـــة  ــيـ ــارجـ ــدة لــلــســيــاســة الـــخـ ــديــ جــ
أو  الــضــغــوط  لتلقي  عــرضــة  أقـــل  وتجعلها 
الابـــتـــزاز عــلــى الصعيد الــدولــي بــاتــجــاه أن 
العالم.  تكون دولــة طبيعية مثل بقية دول 
ــذا ســيــقــوي مـــوقـــف حــكــومــة  ــــاف أن هــ وأضــ
الشرع في الداخل السوري، ويحد من تمرد 
بــعــض الـــقـــوى الــداخــلــيــة عــلــى حــكــمــه الــتــي 
تستغل ماضيه الجهادي، وماضي فصيله 
بشرعيته  للتشكيك  الــشــام«  تحرير  »هيئة 
والــتــقــلــيــل مــن احــتــرامــه وجـــدارتـــه بالحكم. 
ورأى المــســالمــة أنــه على هــامــش المــســاومــات 
الــتــي قــد تــكــون جـــرت خـــال دفـــع واشــنــطــن 
الــقــرار إلــى مجلس الأمــن للتصويت  بنص 
عــلــيــه، لا بـــد أن تــكــون أثـــيـــرت مـــع الــجــانــب 
الجانب  التي تهم  القضايا  السوري بعض 
الأمــيــركــي مثل الاتــفــاق الأمــنــي بــن سورية 
وإسرائيل، والــذي تعثر في الفترة الأخيرة 
فيها من  المبالغ  والطلبات  الشروط  بسبب 
الجانب الإسرائيلي، حيث تحدثت مصادر 
عـــن مـــســـاع أمــيــركــيــة لإعـــــادة تــنــشــيــط هــذه 
المفاوضات، ما قد يمكن من حصول اختراق 
خـــال زيــــارة الــشــرع لــلــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة. 
ووفــــق المــســالمــة، يــرتــبــط بــذلــك الــخــبــر الــذي 
الــولايــات المتحدة  بــأن  نقلته وكالة رويترز 
ــتـــأســـيـــس وجــــــــود عـــســـكـــري فــي  تـــســـتـــعـــد لـ
ــاعـــدة جـــويـــة بـــدمـــشـــق، وذلـــــك لــلــمــســاعــدة  قـ
ــاق الأمـــنـــي الــــذي تــتــوســط  ــفـ فـــي تــنــفــيــذ الاتـ
من  الرغم  على  وإسرائيل،  فيه بين سورية 
الــنــفــي الـــســـوري الــرســمــي لمــضــمــون الخبر، 
نظرا لحساسيته في هذه المرحلة، أو ربما 
لــم تــتــم بــلــورة الاتــفــاق بشكل نــهــائــي حتى 
الآن، بانتظار حصول تقدم في المفاوضات 

الأمنية مع الجانب الإسرائيلي. 
ــلـــن الأجـــــانـــــب الــــذي  ــاتـ ــقـ ــع المـ ــ ــا أن وضــ كـــمـ
 مــع 

ً
ــنـــطـــن مـــفـــصـــا ســـبـــق أن نــاقــشــتــه واشـ

ثير أيضاً بعد 
ُ
أ الجانب السوري، قد يكون 

اعــتــراضــات الــصــن، بــاتــجــاه الــتــأكــيــد على 
محاصرتهم في سورية والحد من نفوذهم 
أي مناصب حساسة، وفق  وعــدم توليتهم 
المــســالمــة. ومـــن المــقــرر أن يستضيف تــرامــب 
الرئيس الشرع الاثنين المقبل لبحث قضايا 
عدة، بينها مسألة رفع العقوبات الأميركية 

عن سورية.
بسام  السابق  الــســوري  الدبلوماسي  ورأى 
براباندي، في حديث لـ«العربي الجديد«، أن 
زيــارة الشرع لواشنطن تشكل فرصة مهمة 
له ولحكومته وعليهم استغلالها من جميع 
النواحي. ولفت إلى أن تكليف الشرع لوزير 
ــع الــجــانــب  ــنـــي مـ داخــلــيــتــه بــالــتــنــســيــق الأمـ
الأمــيــركــي لــفــتــة ذكــيــة مــنــه لــرفــع اســمــه من 
قائمة الإرهاب، وكان المنطقي أن يقوم وزير 
الــدفــاع ورئــيــس الاســتــخــبــارات بهذه المهمة 

وليس وزير الداخلية.

ــدن الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي  ــ ــم ذلــــــك، لا تــــــزال مـ ــ رغـ
ومحافظاته تعاني في ارتفاع معدلات الفقر 
المياه  خصوصاً  الخدمات،  وســوء  والبطالة، 
والصحة، وهو ما جعل هذه المحافظات مركزاً 
احتجاجياً شبه سنوي ضد أحــزاب السلطة 
في بغداد. محمد الشطري )52 عاماً( من أهالي 
»العربي الجديد«، إن  محافظة ذي قار، قال لـ
القوى السياسية باتت تتعامل مع المحافظات 
اناً بشرياً في السياسة والأمن 

ّ
الجنوبية »خز

والتحشيد، لذا أغلب الزعامات تركت بغداد، 
واســتــقــرت فــي الــجــنــوب منذ أســابــيــع تحشد 
الشطري  ولفت  مختلفة«.  بخطابات  الــنــاس 
ــــى أن »الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي المـــتـــنـــامـــي لـــدى  إلـ
الــشــبــاب فــي الــجــنــوب، الــذيــن كـــان لــهــم الـــدور 
ــرز فــي الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة، سيمنح  الأبــ
مختلفاً،  وجــهــا  المقبلة  الانــتــخــابــيــة  العملية 
ــيـــد تـــشـــكـــيـــل الــــخــــريــــطــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــعـ قـــــد يـ
بــرمــتــهــا، والــحــكــومــة المــقــبــلــة لـــن تــولــد بـــدون 
بــصــمــة جــنــوبــيــة واضــــحــــة«. مـــن جــهــتــه، قــال 
الــبــصــرة عمار  الــنــاشــط المــدنــي مــن محافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »يــحــب  الـــعـــبـــادي، لــــ
السياسية  الإرادة  خطف  محاولة  من  الحذر 
لــلــجــنــوب، خــصــوصــا وســـط احــتــدام الــصــراع 
الانــتــخــابــي بــن الــقــوى المــتــنــافــســة«، مضيفاً 
»أبــنــاء البصرة والــجــنــوب بــصــورة عــامــة، لن 
استغلال  أو  محافظتهم  بتهميش  يسمحوا 
أجندات  لصالح  سلاحاً  الانتخابي  صوتها 
حزبية«. وبيّ العبادي أن »الجنوب العراقي 
تــحــوّل إلــى مــيــدان صـــراع ومـــزاد نــفــوذ، فيما 
تــســتــنــزف مــقــدراتــه وثـــرواتـــه تــحــت شــعــارات 
السياسية  والقوى  مشروخة،  ووعــود  كاذبة 
بينما  والامــتــيــازات،  الكراسي  على  تتصارع 
والحرمان  البطالة  بــن  البصرة  أهــل  يعيش 

وتلوث الهواء والماء«. 
وأضاف أن »البصرة ومدن الجنوب الأخرى، 
ليست رصيداً انتخابياً يسحب عند الحاجة، 
ولـــيـــســـت مـــركـــز تـــمـــويـــل صـــفـــقـــات ســيــاســيــة 
على حــســاب كــرامــة أبــنــائــهــا، وإنــهــم يــريــدون 
أصواتنا، لكنهم لا يريدون صوتنا الحقيقي 
حـــن نــطــالــب بـــحـــقـــوقـــنـــا«.  فـــي المـــقـــابـــل، قــال 
الكريطي،  عصام  التنسيقي«  »الإطـــار  عضو 
الجنوب  »محافظات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
موازين  في  أساسياً  محوراً  تشكل  العراقس 
العملية الانتخابية، نظراً لما تمتلكه من ثقل 
جماهيري واسع يمتد تاريخياً وسياسياً في 
وما  كان  العراقي  والجنوب  الوطني،  المشهد 
الحكومات  فــي تشكيل  ركــيــزة أساسية  يــزال 
المــتــعــاقــبــة، وصــوتــه الانــتــخــابــي يمثل عاملا 
حــاســمــا فــي رســـم خــريــطــة الــتــحــالــفــات داخــل 
الــبــرلمــان«. وبــنّ الكريطي ان »أبــنــاء الجنوب 
أثــبــتــوا خـــال الــســنــوات المــاضــيــة حــضــورهــم 
الــدولــة ومؤسساتها،  الــدفــاع عــن  فــي  الفاعل 
ــــى دعـــمـــهـــم المـــســـتـــمـــر لــلــمــســار  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
الديمقراطي، واحتدام التنافس السياسي في 
ومتوقع،  طبيعي  بشكل  يأتي  الجنوب  مــدن 
لأن الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــــدرك حــجــم الــتــأثــيــر 
الــشــعــبــي لــتــلــك المـــحـــافـــظـــات، وقـــدرتـــهـــا على 
بوصلة  وتــوجــيــه  الانــتــخــابــات  نتائج  تغيير 

القرار الوطني«.
وأضــــــاف الــكــريــطــي أن »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي 
أولوياته  ضمن  الجنوبية  المحافظات  يضع 
الانــتــخــابــيــة، عــبــر بـــرامـــج تــنــمــويــة وخــدمــيــة 
تتناسب مع حجم التضحيات والاحتياجات 
الــتــي تــشــهــدهــا هـــذه المــحــافــظــات، وسيعمل 
فيها  المواطنين  تطلعات  تمثيل  على  الإطــار 
ان  كما  الوطنية،  المسؤولية  درجـــات  بأعلى 
المــرحــلــة الــقــادمــة تتطلب وحـــدة المــوقــف بين 
العامة  المصلحة  وتغليب  الــوطــنــيــة،  الــقــوى 
الانتخابية وتحقيق  العملية  لضمان نجاح 

الاستقرار السياسي في البلاد«.

سيون أسيدون في الدار البيضاء، 14 فبراير 2019 )فرانس برس(

تحضيرات انتخابية في البصرة، 6 نوفمبر 2025 )محمد عاطي/رويترز(

)Getty( 2025 الشرع في موسكو، 15 أكتوبر

حفّز قرار مجلس 
الأمن برفع اسم 

الرئيس السوري أحمد 
الشرع عن قائمة 
العقوبات، مسار 

اندماج سورية في 
المجتمع الدولي، 

بعد أقل من عام 
على إطاحة النظام 

السابق، بقيادة بشار 
الأسد. ومن شأن رفع 

العقوبات السماح 
لدمشق باستقطاب 
الاستثمارات والدعم

خريطة  رسم  العراقي  الجنوب  محافظات  تعيد  أن  المفترض  من 
بغياب  المقبل،  الثلاثاء  المقررة  التشريعية  بالانتخابات  الحزبي  النفوذ 

التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر عن الاستحقاق الانتخابي
تقريرالحدث

اندماج أسرع لسورية 
في المجتمع الدولي

السودانسيرة

بريطانيا 
على الخط

أفادت وكالة رويترز، أمس 
الجمعة، بأنّ الحكومة 

البريطانية رفعت 
العقوبات عن الرئيس 
السوري أحمد الشرع. 

وأعلنت بريطانيا في البيان 
ذاته رفع العقوبات عن 

وزير الداخلية السوري 
أنس خطاب، وكان الاثنان 
خاضعين سابقاً لعقوبات 

مالية استهدفت تنظيمَي 
داعش والقاعدة.

آمن أسيدون بأن 
القضية الفلسطينية جزء 

لا يتجزأ من نضاله

»أطباء السودان«: 
الدعـم اسـتهدفت 

مستشفى الدلنج 
التعليمي

بقي المناضل المغربي 
اليهودي سيون 

أسيدون، حتى وفاته 
أمس الجمعة، وفياً 

للنضال ضد الصهيونية 
ودولة الاحتلال وداعماً 

لفلسطين

شنتّ قوات الدعم السريع 
هجمات بالمسيرّات على 

مدينتَين، وذلك بعد 
ساعات من رفض الجيش 

هدنة، كما تطالب 
الرباعية الدولية
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انتخابات 
الجنوب 
العراقي

رسم خريطة النفوذ 
الحزبي بغياب الصدر

بسام براباندي: 
زيارة الشرع لواشنطن 

تشكل فرصة مهمة له

محمد الشطري: وعي 
الشباب بالجنوب قد يشكل 

الخريطة السياسية

المسالمة: قد تكون 
أثيرت قضية الاتفاق 

الأمني مع إسرائيل

عباس الجبوري: 
غياب الصدر فتح الباب 

أمام الإطار التنسيقي



روسيا تحذّر أميركا من التجارب النووية

الكرملين ينفي خلاف بوتين ولافروف

كمبوديا ساحة تنافس أميركية صينية

سيرسكي: القوات 
الأوكرانية تخفف الضغط 

على بوكروفسك

برزت تطورات داخلية في روسيا 
أخيــراً، بعــد أنبــاء عــن مســؤولية 
وزير الخارجية الروســي سيرغي 
الرئيســن،  قمــة  عقــد  فشــل  فــي  لافــروف، 
الروســي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد 
وحــاول  المجريــة.  بودابســت  فــي  ترامــب، 
الكرملــن، أمــس الجمعــة، تبديــد الأنبــاء عــن 
خــاف بــن لافــروف وبوتــن. وقــال المتحــدث 
فــي  بيســكوف،  دميتــري  الكرملــن  باســم 
إحاطة صحافية، إنه »لا أساس لهذه الأنباء 
من الصحة«، علماً أن لافروف يشغل منصب 
وزير الخارجية منذ أكثر من عقدين. وأوضح 
وزيــراً  يعمــل  يــزال  لا  »لافــروف  بيســكوف: 
للخارجية. بالطبع«. وكان يرد على تكهنات 
التواصــل  وشــبكات  الإعــام  وســائل  فــي 
لــم  الخارجيــة  وزيــر  أن  تفيــد  الاجتماعــي، 
يحضــر أخيــراً اجتماعــا مهمــا لمجلــس الأمــن 
مفادهــا  تكهنــات  وثــارت  الروســي.  القومــي 
لافــروف  علــى  باللائمــة  يلقــي  بوتــن  أن 
فــي  ترامــب  مــع  ألغــي  الــذي  الاجتمــاع  فــي 
بودابســت، وذلــك بعد مكالمــة هاتفية متوترة 
بين لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو.

فــي ســياق منفصــل، حثــت روســيا الولايــات 
مــا  توضيــح  علــى  الجمعــة،  أمــس  المتحــدة، 
بشــأن  متناقضــة  إشــارات  بأنــه  وصفتــه 
مــن  رة 

ّ
محــذ النوويــة،  التجــارب  اســتئناف 

أن الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة مــن شــأنه 
إلــى ردات فعــل مــن روســيا ودول  يــؤدي  أن 
فــي  الجيــش  أمــر  قــد  ترامــب  وكان  أخــرى. 
الأســبوع الماضــي باســتئناف عمليــة اختبار 
أســلحة نوويــة فــوراً. لكنــه لــم يوضــح مــا إذا 
ذات  صواريــخ  إطــاق  اختبــار  يقصــد  كان 
التــي  التجــارب  اســتئناف  أم  نوويــة  قــدرة 
أمــر  وهــو  نوويــة،  تفجيــرات  علــى  تنطــوي 
روســيا  ولا  المتحــدة  الولايــات  بــه  تقــم  لــم 
ماريــا  وقالــت  عقــود.  ثلاثــة  مــن  أكثــر  منــذ 
زاخاروفــا المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
»إذا  الجمعــة:  أمــس  للصحافيــن،  الروســية 
فــإن هــذا  كان المقصــود هــو الخيــار الثانــي، 
إلــى  ويــؤدي  ســلبية  ديناميكيــات  ســيخلق 
خطــوات مــن دول أخــرى بمــا فــي ذلك روســيا 
رداً على ذلك«. وأضافت: »في الوقت الحالي، 
نلاحــظ أن الإشــارات الصــادرة مــن واشــنطن، 
والتــي تســبب قلقــا فــي أنحــاء العالــم، لا تزال 
متناقضــة، وبالطبــع يجــب توضيــح الوضــع 

الحقيقي للأمور«.
حــول  الوضــوح  عــدم  إلــى  إشــارة  وفــي 
الخطــط الأميركيــة، أصــدر الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتين الأربعــاء الماضي، تعليمات 
لكبــار المســؤولين بإعــداد مقترحات لروســيا 
رداً  المحتملــة  النوويــة  تجربتهــا  لإجــراء 
أن  المقــرر  ومــن  أميركيــة.  تجربــة  أي  علــى 
بــن  آخــر معاهــدة قائمــة  تنتهــي صلاحيــة 
الجانبــن للحــد مــن عــدد الــرؤوس النوويــة 
الاســتراتيجية خــال ثلاثــة أشــهر، ممــا قــد 
يزيد من حدة ســباق التســلح القائم بالفعل. 
فــي  الجانبــان  يســتمر  أن  بوتــن  واقتــرح 
الالتــزام بحــدود المعاهــدة لمــدة عــام آخر، لكن 

أنباء ســبوتنيك الروســية. وتابع بيســكوف: 
»لا جــدوى مــن الحديــث عن أي نوع من الثقة 
المتبادلــة )بين روســيا وأوكرانيــا( في الوقت 
ليــس  بالأحــرى،  أو  العجــز،  هــذا  الحالــي. 

عجزاً، بل انعدامه واضح«.
كبيــر  عســكري  مســؤول  حــذر  جهتــه،  مــن 
علــى  القــدرة  لديهــا  روســيا  أن  مــن  ألمانــي 
شــن هجــوم محــدود ضــد أراضــي دول حلــف 
لكــن  وقــت،  أي  فــي  )ناتــو(  الأطلســي  شــمال 
قــرار التحــرك ســيعتمد علــى موقــف الحلفــاء 
الغربيــن. وقــال اللفتنانــت جنــرال ألكســندر 
ســولفرانك في مقابلة مع وكالة رويترز: »إذا 
نظرنــا إلــى قــدرات روســيا الحاليــة وقوتهــا 
هجومــا  تشــن  أن  لروســيا  يمكــن  القتاليــة، 
أراضــي حلــف شــمال  النطــاق ضــد  محــدود 
الأطلسي بداية من الغد«. وأوضح: »)هجوم( 
وليــس  إقليميــا،  ومحــدود  وســريع  صغيــر 
كبيــراً، فروســيا عالقــة للغايــة فــي أوكرانيــا 
الــذي  للإقــدام علــى ذلــك«. وكــرر ســولفرانك، 
يــرأس قيــادة العمليــات المشــتركة فــي ألمانيــا 
ويشــرف علــى التخطيط الدفاعــي، تحذيرات 
حلف شمال الأطلسي من أن روسيا قد تشن 
الــذي  الحلــف  علــى  النطــاق  واســع  هجومــا 

يضــم 32 عضــواً فــي عــام 2029 إذا اســتمرت 
جهودهــا فــي التســلح. وفــي حديثــه في مقره 
الرئيســي، وهــو عبــارة عــن ثكنــات متراميــة 
ســولفرانك  قــال  برلــن،  شــمال  فــي  الأطــراف 
إنــه علــى الرغم من الانتكاســات في أوكرانيا، 

تحتفظ القوات الجوية الروسية بقوة قتالية 
كبيرة وإن قدراتها النووية والصاروخية لم 
تتأثــر. وقــال إنــه فــي وقــت تكبــد فيه أســطول 
تتقلــص  لــم  كبيــرة،  الأســود خســائر  البحــر 
الأســاطيل الروســية الأخــرى. وتابــع »تعاني 
تقــول  روســيا  لكــن  خســائر،  البريــة  القــوات 
إنهــا تهــدف إلى زيادة إجمالي عدد جنودها 

إلى 1.5 مليون«.
من جانبها، ذكرت السفيرة الأوكرانية أولها 
فــي  منخرطــة  بلادهــا  أن  ستيفانيشــينا، 
محادثــات »إيجابيــة« بشــأن شــراء صواريــخ 
المــدى  بعيــدة  أخــرى  وأســلحة  توماهــوك 
أشــار  أن  بعــد  حتــى  المتحــدة،  الولايــات  مــن 
ترامــب إلــى أنــه لا يريــد إرســالها إلــى البــاد.  
مــع  مقابلــة  فــي  ستيفانيشــينا  وأضافــت 
برنامــج توازن القــوى التلفزيوني الذي تبثه 
بلومبيــرغ، مســاء الخميــس: أن »النقــاش مــا 
زال يجرى، لكن لدينا الكثير من الوفود التي 
تعمل على زيادة الموارد المالية المتاحة لشراء 
القــدرات العســكرية مــن أميــركا«.  المزيــد مــن 
وأضافــت: »الأمــر لا يتعلــق فقــط بصواريــخ 
توماهوك، بل بأنواع مختلفة من الصواريخ 
ولا  المــدى،  وقصيــرة  المــدى  طويلــة  الأخــرى 
يمكــن أن أقــول إلا أنــه أمــر إيجابــي إلــى حــد 
ما«. وأصبحت ستيفانيشنيا وهي محامية 
ســابقة، أشــرفت علــى جهــود أوكرانيــا لدعــم 
والأوروبي-الأطلســي،  الأوروبــي  التكامــل 
ســفيرة أوكرانيــا فــي واشــنطن قبــل أكثــر مــن 

شهرين بقليل.
الأوكرانــي،  الجيــش  قائــد  كشــف  ميدانيــا، 
الجنرال أولكسندر سيرسكي، أمس الجمعة، 
القــوات  علــى  هجماتهــا  تصعّــد  قواتــه  أن 
شــرقي  دوبروبيليــا،  بلــدة  حــول  الروســية 
مدينــة  علــى  الضغــط  لتخفيــف  أوكرانيــا، 
بوكروفســك المحاصــرة. وأضــاف سيرســكي 
القــوات الأوكرانيــة تركــز علــى  فــي بيــان، أن 
نطــاق واســع علــى تأمــن خطــوط الخدمــات 
إلــى  الروســية  القــوات  ودفــع  اللوجســتية 

الخروج من المباني الحضرية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

تحوّلت كمبوديا 
إلى ساحة تنافس بين 

أميركا والصين، وذلك 
مع عودة الحرارة إلى 

العلاقات العسكرية بين 
واشنطن وبنوم بنه، 

بعد تحديث بكين 
قاعدة ريام

نفى الكرملين وجود خلاف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي غاب عن اجتماع أمني 
أخيراً. كذلك وجّهت موسكو تحذيراً إلى واشنطن حول إجراء تجارب نووية، في وقتٍ أشارت كييف إلى تحسن وضع جبهة 

بوكروفسك

جنديان أوكرانيان في بوكروفسك، 21 مايو 2025 )أناتولي ستيبانوف/رويترز(

بكين ـ علي أبو مريحيل

إزاء  بالقلــق  تشــعر  باتــت  الصــن   
ّ
أن يبــدو 

العلاقــات المتنامية بــن كمبوديا والولايات 
 الحديــث عــن إعــادة إحيــاء 

ّ
المتحــدة، فــي ظــل

وهــي  البلديــن،  بــن  العســكرية  التدريبــات 
تشــير  مراقبــون  اعتبرهــا  التــي  الخطــوة 
بالمنطقــة  الأميركــي  الاهتمــام  تجــدد  إلــى 
وتســمح لكمبوديــا بإعــادة تقييــم علاقاتهــا 
المقــرر  ومــن  الصــن.  خــارج  الاســتراتيجية 
ســنتينال«  »أنجكــور  منــاورات  اســتئناف 
اجتمــاع  عقــب  طويلــة،  فتــرة  منــذ  المجمــدة 
بــن وزيــر الحــرب الأميركــي بيــت هيغســيث 
ونظيره الكمبودي تاي ســيها، على هامش 
قمــة الأمــن الإقليمي التــي عقدت في ماليزيا 
غربيــة  تقاريــر  وذكــرت  الماضــي.  الأســبوع 
فــي اجتمــاع  الرئيســية  القضايــا  إحــدى  أن 
الوزيريــن، كانــت قاعــدة ريــام البحريــة التــي 
جــرى تحديثهــا بمســاعدة الصــن، مــا أثــار 
تحــول  قــد  بكــن  أن  مــن  أميركيــة  مخــاوف 
القاعدة إلى موقع بحري تابع لها على غرار 
قاعدة جيبوتي. وشهدت العلاقات الثنائية 

خــال  تحســناً  وأميــركا  كمبوديــا  بــن 
الأشــهر القليلة الماضية في جوانب تجارية 
ودفاعية، إذ عقد الجيشان في يوليو/تموز 
الماضي أول حوار دفاعي ثنائي رسمي منذ 

ثماني سنوات.
واســع  بنفــوذ  الصــن  تتمتــع  جهتهــا،  مــن 
النطــاق فــي كمبوديا، بما فــي ذلك العلاقات 
بالمنــاورات  تتميــز  التــي  القويــة  العســكرية 
المشــتركة والمســاعدات العســكرية والتعــاون 
فــي مجــال التدريــب، وقــد ســاهمت كثيراً في 
تحديث الجيش الكمبودي، وقامت بتمويل 
وبنــاء مرافــق جديــدة فــي قاعــدة ريــام، بمــا 
فــي ذلــك رصيــف كبيــر قــادر على اســتضافة 
الطائــرات،  حامــات  مثــل  الحربيــة،  الســفن 
بالإضافة إلى بناء مكتب لوجســتي لتقديم 
الخدمــات الفنيــة. ومــع ذلــك أكــدت بنــوم بنه 
الوصــول  بحــق  تتمتــع  لا  بكــن  أن  مــراراً 
الحصــري إلــى القاعــدة، التــي هــي مفتوحــة 
الأجنبيــة  البحريــة  القــوات  جميــع  أمــام 

الصديقة.
الأميركــي  التقــارب  علــى  تعليقــه  وفــي 
الدوليــة  العلاقــات  أســتاذ  قــال  الكمبــودي، 
فــي  بــن،  يــاو  الصــن،  جنــوب  جامعــة  فــي 
لا  الصــن   

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث 

تمــارس الحجــر علــى حلفائهــا وشــركائها 
فــي المنطقــة، ولا تتدخــل فــي شــؤون الــدول 
فيهــا  يديــرون  التــي  والطريقــة  الأخــرى 
علاقاتهــم الدوليــة، مــا دام ذلــك قائمــا علــى 
المتبــادل  الاحتــرام  التعــاون  مــن  أســاس 
أن  وأضــاف  المشــتركة.  المصالــح  وتحقيــق 
علــى  بكــن  هيمنــة  بشــأن  الغربيــة  المزاعــم 
مــن  لهــا  أســاس  لا  البحريــة،  ريــام  قاعــدة 
الصحــة. وعــن مخــاوف بكــن بشــأن تنامــي 
العلاقــات بــن واشــنطن وبنــوم بنــه، أوضح 
هــذه  كثــب  عــن  تتابــع  الصــن  أن  بــن  يــاو 
مــن  يصــدر  مــا  وترصــد جميــع  التطــورات، 

أقــوال وأفعــال تتعلــق بالأنشــطة الأميركيــة 
والهــادئ،  الهنــدي  ــن 

َ
المحيط منطقــة  فــي 

لافتــا إلــى أن تعزيــز العلاقــات الــذي بــدأ فــي 
ترامــب،  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  عهــد 
يشير إلى رغبة أميركية في مزاحمة الصين 
وخنقهــا ومحاولــة التأثيــر علــى مصالحها 
 عــن توجــه 

ً
فــي منطقــة اســتراتيجية، فضــا

الإدارة الجديدة لاســتعادة النفوذ بعد فترة 
مــن الفتــور الــذي تســبب فــي أزمــة ثقــة بــن 

الولايات المتحدة وشركائها التقليديين.
في المقابل، رأى الباحث في العلاقات الدولية 
المقيــم فــي هونغ كونغ، تشــاو يــن لونغ، في 
حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن الخطــوة 
الحلفــاء،  طمأنــة  إلــى  تهــدف  الأميركيــة 
للأنشــطة  الــرادع  الأميركــي  الــدور  وتأكيــد 
الصينية التي عادة ما تتخفى وراء ســواتر 
اقتصاديــة لفــرض النفــوذ والهيمنــة. وقــال 
مخاوفهــا  عــن  أعربــت  لطالمــا  واشــنطن   

ّ
إن

مــن منــح بكــن حــق الانتشــار العســكري فــي 
قاعــدة ريــام، ضمــن اتفاقيــات ثنائيــة ربمــا 
تكــون مجحفــة، لأنهــا تقــوم بالأســاس علــى 
اســتغلال التــردي الأمني والاقتصادي الذي 
عاشــته كمبوديــا خــال الســنوات الأخيــرة. 
ولفــت إلــى أن الدخــول الأميركــي علــى هــذا 
الخــط يمنــح شــعوراً بالأمــن لــدول المنطقــة 
مــع  نزاعــات  لديهــا  التــي  نســبياً  الصغيــرة 
الصين، مثل تايوان، ويظهر أن واشنطن لن 
تسمح لبكين بممارسة الترهيب واستخدام 
العلاقــات  نســج  فــي   

ً
جــزرة الاقتصــاد 

ومحاولــة التأثيــر علــى صناعــة القــرار فــي 
هذه الدول، كما أن قبول كمبوديا، وسعيها 
إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع واشــنطن، 
علــى الرغــم مــن علاقتهــا الجيــدة مــع بكــن، 
يشــير إلى هامش من الاســتقلالية والحرية 
فــي تحقيــق المكاســب والمصالــح بعيــداً عــن 

حالة الاستقطاب.

المقتــرح.  علــى  رســمياً  بعــد  يــرد  لــم  ترامــب 
باســم  المتحــدث  أكــد  الاوكرانــي،  الإطــار  فــي 
الكرملين، دميتري بيســكوف، أمس الجمعة، 
أن توقف عملية المفاوضات بســبب أوكرانيا 
يعيــق التوصــل إلــى تســوية، مشــيراً إلــى أن 
استفزاز الأوروبيين لكييف لمواصلة الأعمال 
العدائية لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. وقال 
الرئيســي  »الشــيء  للصحافيــن:  بيســكوف 
هــو  حاليــا  التســوية  عمليــة  يعيــق  الــذي 
التوقــف الــذي نشــأ بســبب إحجــام الجانــب 
الأوكرانــي عــن الســعي إلى تســوية سياســية 
ودبلوماســية واســتفزاز الأوروبيــن لنظــام 
الأمــر  العســكري،  العمــل  لمواصلــة  كييــف 
الــذي يــؤدي فقــط إلــى تفاقــم وضــع الجانــب 
لوكالــة  يمــر«، وفقــا  يــوم  كل  مــع  الأوكرانــي 

تقرير

■ تذكروا أن 58% من أراضي قطاع غزة ما زالت محتلة من قبل آليات 
ومدرعات المحتل والباقي محاصر ومخنوق

 
ٌ
مسكها عروبة

ُ
■ غزة تخاطبكم، وفيتُ حين خان الجميع ومددتُ يدي فلم ت

ة والصمت من حولي 
ّ
ولا ضمير. نزفتُ كي أبقى فكان الوفاء في وجهي مذل

سكيناً يغوص أعمق من الرصاص. وفيتُ لكم، حين كنتم تلتفتون عني 
ومددتُ جراحي جسوراً فلم تعبرها قلوبكم. نزفتُ لأحفظ شرف الأمة، 

فوجدتُ في الوفاء ذلًا

ه قادر 
ّ
■ طوال السنوات الأخيرة، دفع كل لبنان ثمن وهم #حزب الله بأن

على تغيير معادلات المنطقة، فحَمّل #شيعة لبنان ما لا قدرة لهم على 
 لمصالح ونفوذ #ايران

ً
احتماله، خدمة

■ »ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لها لضمان 
ألا يشكل #حزب الله تهديداً للشعب اللبناني أو للمنطقة كلها«. كيف 

ستتصرّف الدولة والحكومة مع البيان الأميركي؟

■ بشار وفلولكم ما خلوا شي بسورية حتى الآثار سرقوها صدقاً 
الحرامي بيفكر كل الناس متله حرامية. خدوا هيدا الخبر كمان: رويترز 

عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: الاتحاد يعتزم رفع العقوبات عن 
الرئيس السوري أحمد الشرع في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة

■ ترامب يصف الرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه »رجل قوي« مشيرًا 
إلى تحقيق تقدم مع سورية

■ قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن بوتين قد 
يفضل ”حرباً سيئة“ في أوكرانيا على ”سلام سيئ“ من شأنه أن يكشف 

خطأه في غزو البلاد. »إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا، فستميل إلى 
استخدام أراضي ذلك البلد وموارده الصناعية والبشرية للمضي قدماً. 
لهذا السبب من المهم إبقاء جيش بوتين بعيداً قدر الإمكان عن حدودنا، 

مما يعني مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها«

■ تسريبات من داخل البيت الأبيض.. صحيفة »بوليتيكو« تؤكد أن وزير 
ا لمقربين منه أنه يتوقع أن  الخارجية الأميركي ماركو روبيو صرح سرًّ

يكون نائب الرئيس جيه دي فانس هو المرشح الجمهوري الأبرز للرئاسة 
في عام 2028 وسوف يدعمه.

الروس  منح  عن  سيتوقف  أنه  الجمعة،  أمس  ــي،  الأوروب الاتحاد  أعلن 
تأشيرات دخول متعددة إلى بلدانه، في محاولة للضغط على موسكو 
الآن  »من  أنه  بيان  في  الاتحاد  وأعلن  أوكرانيا.  في  الحرب  خلفية  على 
تأشيرات  على  الحصول  من  الــروس  المواطنون  يتمكن  لن  فصاعداً، 
دخول متعددة. هذا يعني أنه سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول 
الاتحاد  إلى  للسفر  فيها  يخططون  مرة  كل  في  جديدة  تأشيرة  على 

الأوروبي«. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من تدفق الروس لأوروبا.

إجراء أوروبي ضد الروس
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نواب الأردن يطالبون بزيادة رواتب الموظفين
عمّان ـ زيد الدبيسية

الأردنيــة  الحكومــة  إقــرار  مــع 
العامــة  الموازنــة  قانــون  لمشــروع 
للدولــة الأربعــاء الماضــي، يترقــب 
الأردنيون ماراثون مناقشــات مجلس النواب 
للقانــون، والتــي تســتمر لمــدة لا تقــل عــن 45 
كلمــات  تخلــو  لا  بــأن  توقعــات  يومــا، وســط 
بزيــادة  والمطالبــات  الســخونة  مــن  النــواب 
مواجهــة  فــي  والمتقاعديــن  الموظفــن  رواتــب 
الأعبــاء المعيشــية، لا ســيما  وأنــه مضــى أكثر 
مــن 13 عامــا علــى آخــر رفــع للرواتــب. وقد بدأ 
الحراك النيابي مبكراً للضغط على الحكومة 
لرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهاز 
موافقتهــم  النــواب  بعــض  وربــط  الحكومــي، 

على الموازنة بالاستجابة لهذه المطالب.
وقبــل أيــام، رفــع عــدد مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب مذكــرة إلــى الحكومــة طالبــوا فيهــا 

العامــة  الموازنــة  قانــون  مشــروع  بتضمــن 
لعــام 2026 بنــداً واضحــا وصريحــا لزيــادة 
رواتــب الموظفــن العاملين في القطاع العام 
وأكــد  والمدنيــن.  العســكريين  والمتقاعديــن 
 هذه المطالبة تأتي واجبا وطنيا 

ّ
النواب أن

والاقتصــادي  المعيشــي  الشــأن  لمتابعــة 
للمواطنــن، نظــراً لتراجــع القــوة الشــرائية 
معــدل  بلــغ  إذ  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً 
الأخيــرة نحــو 2.7%، ممــا أدى إلــى تــآكل ما 
يقــارب ثلــث القوة الشــرائية للراتب الثابت. 
وأشار النواب إلى أن معظم فئات العاملين 
والمتقاعدين لم يشهدوا أي زيادات حقيقية 
على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شــاملة، 
التي كانت بين عامي 2010 و2011، بالرغم 
مــن الارتفــاع المتواصــل فــي أســعار الســلع 

والخدمات الأساسية.
الأردنــي  الماليــة  وزيــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 

مخصصــات  أن  الشــبلي  الحكيــم  عبــد 
رواتــب العاملــن والمتقاعديــن في الجهازين 
المدنــي والعســكري والأمنــي شــهدت ارتفاعاً 
الممتــدة  الخمســة  الأعــوام  خــال  تدريجيــا 
البيانــات  وبحســب   .2026 إلــى   2022 مــن 
الرســمية، ارتفــع مجمــوع الرواتــب لموظفــي 
 4108 مــن  العســكرية  والأجهــزة  الحكومــة 
ملايــن دينــار عــام 2022 إلــى 5014 مليــون 
دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 
ملايــن دينــار خــال الفتــرة، فيمــا تراوحــت 
مليــون  و237   159 بــن  الســنوية  الزيــادات 

دينار. )الدينار = 1٫41 دولار أميركي(
وبحســب بيــان حكومــي، فإنــه وبنــاءً علــى 
يُتوقــع  والنفقــات،  الإيــرادات  فرضيــات 
ونســبته  الكلــي  العجــز  مقــدار  انخفــاض 
فــي موازنــة 2026 إلــى حوالــي 2125 مليــون 
مــا  أي  دولار(،  مليــارات   3 )حوالــي  دينــار 
يعــادل 4.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

مقارنــة بالعجــز المقــدر فــي عــام 2025 الــذي 
وصــل إلــى 2258 مليــون دينــار أو 5.2% من 

الناتج المحلي الإجمالي.
النــواب،  مجلــس  رئيــس  مســاعدة  وقالــت 
العامــة  الموازنــة  إن  الجــراح،  هالــة  النائــب 
علــى  تركيــزاً  تتضمــن  المقبــل  للعــام  للدولــة 
موضوعــات أساســية، أهمهــا رؤيــة التحديث 
الاقتصادية والمشــروعات الاستراتيجية مثل 
سكة الحديد ومشروع الناقل الوطني للمياه، 

إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
يُعــد  الرواتــب  زيــادة  موضــوع  أن  وأضافــت 
الأوضــاع  لتحســن  للنــواب  أساســياً  مطلبــا 
المواطنــن  مــن  كبيــرة  لشــريحة  المعيشــية 
العاملــن فــي الجهازيــن المدنــي والعســكري، 
والتضخــم،  الأســعار  ارتفــاع  مواجهــة  فــي 
مشــيرة إلــى أنــه تــم رفــع مذكــرة إلــى الحكومة 
الرواتــب  رفــع  أهميــة  علــى  التأكيــد  تتضمــن 

العام المقبل وتخصيص مبالغ لهذه الغاية.

لندن ـ العربي الجديد

حزمــة  علــى  تســا  شــركة  فــي  المســاهمون  وافــق 
تعويضــات قياســية لرئيســها التنفيذي إيلون ماســك، 
قــد تصــل قيمتهــا إلــى نحــو تريليــون دولار. وجــاءت 
الموافقــة علــى هــذه الصفقــة غير المســبوقة بنســبة %75 
مــن الأصــوات، وســط تصفيــق حــار من الحضــور خلال 
الطريــق  مــا يمهّــد  الســنوي للشــركة،  العــام  الاجتمــاع 
أمــام ماســك لكــي يصبــح أول تريليونيــر فــي التاريــخ، 
وأن يرفــع حصتــه فــي تســا إلــى 25% أو أكثــر خــال 
العقــد القــادم. ويُشــترط علــى ماســك، الذي يُعــدّ بالفعل 

أغنى رجل في العالم، أن يرفع القيمة الســوقية لشــركة 
الســيارات الكهربائيــة كثيــراً خــال عشــر ســنوات. وإذا 
نجــح فــي ذلــك وحقــق مجموعــة مــن الأهــداف المحــدّدة، 
وقــد  الجديــدة.  الأســهم  مــن  الملايــن  بمئــات  فســيُكافأ 
 

ّ
أثــارت ضخامــة المكافــأة المحتملــة انتقادات واســعة، إل

أن مجلــس إدارة تســا جــادل بــأن ماســك ربمــا يغــادر 
لا  الشــركة   

ّ
وأن الصفقــة،  إقــرار  يجــرِ  لــم  إذا  الشــركة 

يمكنهــا تحمّــل خســارته. وبعــد الإعــان، صعــد ماســك 
إلى المنصة في أوســن بولاية تكســاس، ورقص وســط 
هتافات الجمهور باسمه. ومن أهم الأهداف التي يجب 
أن يحققهــا ماســك خــال العقــد القــادم لزيــادة مكافأته، 

رفع القيمة الســوقية لتســا إلى 8.5 تريليونات دولار، 
مقارنــة بـــ1.4 تريليــون حاليــا. كمــا يجــب عليه تشــغيل 
مليــون مركبــة أجــرة ذاتيــة القيــادة )Robotaxi( تجارياً. 
وإذا نجــح فــي تحقيــق جميــع الأهــداف، فســتبلغ قيمــة 
حصتــه الإجماليــة نحو 2.4 تريليون دولار، وذلك أكثر 
من خمسة أضعاف صافي ثروته الحالية البالغة نحو 
 %13 بالفعــل  يمتلــك  ماســك  وكان  دولار.  مليــار   460
مــن أســهم تســا. وقــد صوّت المســاهمون مرتين ســابقاً 
لصالــح منحــه حزمــة تعويضات مقابل إدارته للشــركة 
بقيمــة عشــرات المليــارات مــن الــدولارات بشــرط تحقيق 
زيادة عشرة أضعاف في القيمة السوقية للشركة وهو 

مــا فعلــه بالفعــل. لكن قاضية في ولاية ديلاوير أبطلت 
تلــك الصفقــة ســابقاً، معتبــرة أن أعضــاء مجلــس إدارة 
تســا قريبــون جــداً مــن ماســك. وردت تســا علــى ذلــك 
بنقــل مقــرّ تســجيلها مــن ولايــة ديلاويــر إلــى تكســاس، 
فيمــا تنظــر المحكمــة العليــا في ديلاويــر حالياً في قرار 
القاضيــة الأدنــى. ونقلــت »بلومبيــرغ« عــن المحلــل دان 
آيفــز مــن Wedbush Securities، وهــو من أشــد المتفائلين 
ى مع الصفقة الجديدة، هناك عقبات كبيرة 

ّ
بتســا حت

أمام صرف المكافأة، بما في ذلك توسيع عمليات تسلا 
علــى نحــوٍ مربــح، وتســليم أعداد كبيرة مــن الروبوتات 

وسيارات الأجرة الذاتية. 

ماسك قد يصبح أول تريليونير في التاريخ

تأخر مئات الرحلات الجوية 
في مطار دلهي

قالت هيئة مطارات الهند ومصدر 
مطلع إنّ مئات الرحلات الجوية 

تأخرت في مطار دلهي، أحد 
أكثر مطارات العالم ازدحاماً، 

بعد أن واجه نظام رسائل مراقبة 
الحركة الجوية مشكلة فنية مساء 

الخميس. وقالت هيئة المطارات 

الهندية إنّ مشكلة فنية في 
نظام التبديل التلقائي للرسائل، 
الذي يستخدم في إنشاء خطط 

الطيران، أجبرت مراقبي الطيران 
على تطويرها يدوياً، ما أدى إلى 

تأخيرات.

إيطاليا نحو إضراب 
عام الشهر المقبل

قالت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، 
أمس الجمعة، إنها ستنظم إضراباً 
عاماً في 12 ديسمبر/ كانون الأول 
احتجاجاً على خطط الميزانية التي 

قدمتها حكومة رئيسة الوزراء 
جورجيا ميلوني المحافظة.

وتتضمن الخطط فرض رسوم 
بقيمة تزيد على 11 مليار يورو 

)12.83 مليار دولار( على البنوك 
وشركات التأمين خلال الفترة من 

2026 إلى 2028 للمساعدة في 
تمويل مالية الدولة.

محطات لوك أويل في فنلندا 
تعاني من نقص الوقود

ذكرت صحيفة هلسنكي 
 
ً
سانومات، أمس الجمعة، نقلا

عن متحدث باسم شركة تيبويل 
الفنلندية لمحطات الوقود المملوكة 

لشركة لوك أويل الروسية، أنّ 
الوقود ينفد من سلسلة محطات 

البنزين بسبب العقوبات الأميركية 
المفروضة على الشركة الأم التي 

تمنعها من ممارسة الأعمال.

تراجع أرباح إيكيا بنسبة %26 
بسبب رسوم ترامب

قالت شركة إنتر إيكيا السويدية 
التي تورد الأثاث لمتاجر إيكيا 
في أنحاء العالم، أمس الجمعة، 

إن أرباحها التشغيلية السنوية 
انخفضت 26% مع تأثر التكاليف 

بتأثيرات الرسوم الجمركية 
الأميركية. وقالت الشركة المالكة 

للعلامة التجارية إيكيا إنّ الأرباح 
التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 
31 أغسطس بلغت 1.7 مليار يورو 
)1.98 مليار دولار(، بانخفاض عن 

2.3 مليار يورو في العام السابق.

إجراءات صينية تلتزم 
الهدنة التجارية 

قالت إدارة الجمارك الصينية، أمس 
الجمعة، إنّ الصين ستعيد أهلية 
ثلاث شركات أميركية لتصدير 
فول الصويا إلى الصين وترفع 

تعليق واردات الأخشاب من 
الولايات المتحدة اعتباراً من العاشر 

من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت وزارة التجارة الصينية في 

بيان، الجمعة، إنّ الصين علقت 
مجموعة من إجراءات الرقابة 

على الصادرات التي فرضتها في 
التاسع من أكتوبر بما في ذلك 

القيود الموسّعة على بعض مواد 
ومعدات المعادن النادرة.

أخبار

دعم 
الوقود 

في اليابان

قالــت وزارة الصناعــة اليابانيــة، أمــس الجمعــة، إنهــا ســترفع مؤقتــا دعــم البنزيــن والديــزل اعتبــاراً من الأســبوع المقبل، فــي محاولة لتخفيف تأثيــر التخفيضات 
الضريبيــة المخطــط لهــا علــى الوقــود. واتفقــت أحــزاب الحكــم والمعارضــة فــي البــاد هــذا الأســبوع علــى إلغــاء ضريبــة البنزيــن بحلــول 31 ديســمبر/ كانــون الأول 
وضريبــة الديــزل بحلــول الأول مــن إبريــل/ نيســان مــن العــام المقبل لتخفيف العبء على الأســر. ومن خلال رفع الدعم مؤقتاً علــى البنزين والديزل، تأمل الحكومة 
 الضريبة المفروضة على البنزين 

ّ
ألا يلجأ المستهلكون إلى تأخير عمليات الشراء قبل تنفيذ التخفيضات الضريبية. على الرغم من الإشارة إلى أنها مؤقتة، فإن

دّمت كخطوةٍ مؤقتةٍ لتمويل بناء الطرق وصيانتها.
ُ
والديزل كانت سارية منذ سبعينيات القرن العشرين، عندما ق
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عمال محطة محروقات في طوكيو، 17 فبراير 2025 )يويتشي يامازاكي/ فرانس برس(
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اقتصاد

أسواق اليمن تترقب سريان موجة سعرية جديدة

%5
ــزيــد  ــي ســت ــتـ الــنــســبــة الـ
ــدد من  عــلــى أســعــار عـ
ــدولار  ال رفــع  بعد  السلع 
إلى  الــجــمــركــي، وصـــولاً 
السلعة،  قيمة  من   %10
في  الأسعار  تراجع  أن  إلا 
السوق قد يحقق التوازن 

بالنسبة للمستهلك.

تقرير

مطالب بإغلاق منافذ 
التهريب بالتزامن مع 

تطبيق القرار

ارتفاع متصاعد في 
الأسعار يسبق تحرير 

الدولار الجمركي

عدن ـ محمد راجح

ـــب واســـــع فـــي الــيــمــن 
ّ
يـــســـود تـــرق

لبدء سريان قرار تحرير الدولار 
كثيرون  يصفه  الـــذي  الجمركي، 
بـــالـــخـــطـــوة الـــجـــريـــئـــة الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا 
ــات الـــذي  الــحــكــومــة فـــي بــرنــامــج الإصــــاحــ
تـــردد كبير دفعها للاعتماد  وبــعــد  تــنــفــذه، 
على مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي الـــذي شكّل 
ــي إصـــــــدار مـــثـــل هـــذا 

ّ
مــظــلــة رئــيــســيــة لــتــبــن

القرار. بخلاف العديد من القرارات الأخرى 
التي أصدرتها الحكومة منذ أغسطس/آب 
المــاضــي، نــأت الأخــيــرة بنفسها عــن واجهة 
ي قرار تحرير الدولار الجمركي، وظهرت 

ّ
تبن

بصورة الطرف المقترح للقرار الذي أصدره 
»الــقــيــادة الــرئــاســي«، حــيــث مــن المنتظر أن 
القرار  لهذا  واســعــة  ــدادات  ارتــ اليمن  تشهد 
في الأســواق والأسعار والـــواردات السلعية 
والــشــحــن الــتــجــاري إلـــى الــيــمــن، الــــذي يمرّ 

بأزمة شديدة هي الأكبر منذ العام 2015.
ع فيه خبراء اقتصاد 

ّ
وفي الوقت الذي يتوق

اليمن  يشهد  أن  ــواق  الأســ فــي  ومتعاملون 
مــوجــة جــديــدة مــن ارتــفــاع الأســعــار بسبب 
قــــــرار تـــحـــريـــر الــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي، يــرصــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« ارتــفــاعــا مــتــصــاعــداً في 
الأســــعــــار خـــــال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
ــة كبيرة  ــ حــيــث تــأتــي فـــي ظـــل مــعــانــاة وأزمـ
تخنق الأسواق منذ إنشاء اللجنة الوطنية 
الــحــكــومــيــة لــتــنــظــيــم وتـــمـــويـــل الـــــــــواردات، 
الأســـواق بسبب  التي شهدتها  والــتــوتــرات 
تسعيرة  بــفــرض  الحكومية  الــجــهــات  قــيــام 
جـــديـــدة لــلــســلــع تــعــكــس الــتــحــسّــن الـــطـــارئ 
فـــي ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة. الخبير 
الاقــتــصــادي مصطفى نــصــر، رئــيــس مركز 
الــــدراســــات والإعـــــام الاقـــتـــصـــادي )منظمة 
»العربي  أهلية يمنية(، يفسّر في تصريح لـ
الــجــديــد« أن حزمة الــقــرارات الأخــيــرة تأتي 
بــالــدرجــة الأولــــى لمــعــالــجــة أزمــــة الــحــكــومــة، 
لاسيما أن هناك أزمة متفاقمة في الإيرادات 
وعـــدم قــدرتــهــا على تسليم المــرتــبــات خلال 
الأشهر الأخيرة، وهي بحسب تصور نصر، 

هدفها إنقاذ الحكومة قبل أيّ شيء آخر.

ويخشى نصر أن تقتصر عملية تنفيذ هذه 
الــحــزمــة مــن الـــقـــرارات عــلــى تــحــريــر الــــدولار 
الــجــمــركــي بــاعــتــبــاره الإجـــــراء الأســـهـــل، لكن 
مــا ورد  فــي عملية تنفيذ  الأصــعــب سيكون 
ــثـــل إغــــاق  ــات مـ ــ ــــاحــ فــــي بـــقـــيـــة خـــطـــة الإصــ
المنافذ غير الرسمية، والتي ستكون بمثابة 
ــيـــرة، لأن تــطــبــيــق ســـعـــر الــــــدولار  ــبـ ــة كـ ــارثــ كــ
الجمركي بالتزامن مع إلزام القطاع التجاري 
بالامتثال الكامل لتقديم فواتيره الصحيحة 
وفــقــا لاشــتــراطــات لجنة تمويل الاســتــيــراد، 
التهريب ومنافذ  يستدعي إغلاق كل منافذ 
الاستيراد غير الرسمية، وإلا ستزداد عملية 
ــــراوة، ولـــن يلجأ  الــتــهــريــب بــطــريــقــة أكــثــر ضـ
الطرق  عبر  استيراد بضائعهم  إلــى  التجار 
في  الحكومة  ستفشل  وبــالــتــالــي  الــرســمــيــة، 

تحقيق النتائج التي تهدف لتحقيقها.
ويـــؤكـــد رئـــيـــس مـــركـــز الــــدراســــات والإعـــــام 
أن الأســعــار قد لا تزيد بنسبة  الاقتصادي 
كبيرة في حال تم تنفيذ ما تضمنته الخطة 
من إلغاء الجبايات المفروضة في الطرقات 
والــجــبــايــات غــيــر الــقــانــونــيــة المــخــتــلــفــة، لأن 
ذلك يمكن أن يعمل على إيجاد نسبة توازن 
فـــي الأســـعـــار ومـــن تــكــلــفــة الــســلــع. وتعيش 

السلطات المحلية الحكومية حالة استنفار 
في كثير من المــدن مثل عــدن، وذلــك في ظل 
المــخــاوف من أزمــة سلعية وموجة  تصاعد 
سعرية قد تجتاح الأســـواق؛ إذ وجّــه وزير 
أحمد لملس،  الدولة، محافظ محافظة عدن 
ــــزولات المــيــدانــيــة  ــنـ ــ بــتــكــثــيــف الـــحـــمـــات والـ
مــن قِــبــل أجــهــزة الــســلــطــة المــحــلــيــة ومــكــاتــب 
الصناعة والــتــجــارة فــي المــديــريــات، لضبط 
ومراقبة  بــالأســعــار،  والمتلاعبين  المخالفين 

ــقــــرار الـــوضـــع  ــتــ الأســـــــــواق بـــمـــا يـــضـــمـــن اســ
التمويني والمعيشي للمواطنين، داعياً إلى 
ــــدور الــرقــابــي وتــطــبــيــق الــقــوانــن  تــفــعــيــل الـ
بــحــق المـــتـــجـــاوزيـــن، مـــع تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
استقرار  لضمان  العلاقة  ذات  الجهات  بين 
أو  احتكارية  ممارسات  أي  ومنع  الأســعــار 

تلاعب بالسلع الأساسية.
الاقــتــصــادي محمد جمال  الخبير  ــع 

ّ
ويــتــوق

الــشــعــيــبــي، أســتــاذ المــالــيــة الــعــامــة بجامعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عـــدن، فــي تــصــريــح لـــ
ــا قـــد يــكــون  ــفـــاعـ يــشــهــد الـــســـوق المــحــلــي ارتـ
مؤقتاً في الأسعار وتباطؤاً في الاستيراد، 
فــي حـــال تنفيذ قـــرار تــحــريــر ســعــر الـــدولار 
ــك فــي ظــل عـــدم تنفيذ باقي  الــجــمــركــي، وذلـ
القرارات المتعلقة بالتوريد وضبط الأوعية 
المـــالـــيـــة، قــبــل أن تــظــهــر آثــــار الإصـــــاح على 
المالي.  الانضباط  وتحسن  العملة  استقرار 
فــي المــحــصّــلــة، تمثل الـــقـــرارات الأخــيــرة كما 
ــتــــبــــاراً حــقــيــقــيــا لـــقـــدرة  يـــــرى الــشــعــيــبــي اخــ
الحكومة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى 
إدارة الإصلاحات، فالنجاح لن يكون فورياً، 
لكنه ممكن إذا ما اقترن بالإرادة السياسية، 
الـــدعـــم  ــرار  ــمــ ــتــ واســ الإداري،  ــاط  ــبــ والانــــضــ

الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي لمـــســـار الــبــنــك المـــركـــزي 
ــى أن قــــــــرارات تـــوريـــد  ــ ــة إلـ ــافــ فــــي عــــــدن. إضــ
الــــدولار الجمركي تظل  ــرادات وتــحــريــر  ــ الإيـ
حبراً على ورق إلى أن يلمس الجميع جدية 
فــي تنفيذ إصـــاحـــات مالية  الــحــكــومــة  مــن 
حقيقية، بما في ذلك هذه القرارات الأخيرة.

ــاك مـــحـــصـــلـــة أخـــــــرى تــتــعــلــق  ــنــ ــــي حـــــن هــ فـ
بعملية إيجاد التوازن في الأسعار يتطرق 
إلــيــهــا نــصــر، تتعلق بـــضـــرورة الاتـــفـــاق مع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى خـــطـــوات تــنــفــيــذيــة 
حقيقية، لكن المشكلة تتمثل في عدم وجود 
والقطاع  الحكومة  بــن  تــواصــل  قــنــوات  أي 
الخاص، وهو بمثابة مؤشر مقلق قد نشهد 
بسببه ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مقابل أن 
الــحــكــومــة لــن تحصل عــلــى الإيـــــرادات التي 

تطمح لها من خلال تنفيذ مثل هذا القرار.
بتوريد  الخاصة  الأخيرة  القرارات  وتشكّل 
الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن 
وتــحــريــر ســعــر الــــــدولار الــجــمــركــي محطة 
مفصلية في مسار الإصلاح المالي والإداري 
الــــذي تــســعــى الــحــكــومــة لــتــنــفــيــذه، بحسب 
اقتصادي  فــي ظــل ظــرف  الشعيبي،  حديث 
شـــديـــد الـــتـــعـــقـــيـــد. ومــجــمــلــهــا تــــــدور حـــول 

استعادة السيطرة على المال العام.
غير أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، ستظل 
رهـــيـــنـــة الــتــنــفــيــذ والانــــضــــبــــاط المـــؤســـســـي، 
المحلية  السلطات  التزام  ب 

ّ
يتطل فنجاحها 

بتوريد إيراداتها بانتظام وقدرة الحكومة 
ب 

ّ
عــلــى فـــرض قـــراراتـــهـــا عــلــيــهــا، كــمــا يتطل

الأمــــر تــعــاون الــقــطــاع الــخــاص فــي تحويل 
الرسمية  البنكية  حــســابــاتــه  إلـــى  مبيعاته 
ــات فــــــي مـــؤســـســـات  ــ ــابـ ــ ــــسـ ــتــــح حـ ووقـــــــــف فــ
الصيرفة، لأن تعاون القطاع الخاص يسهل 
في  المــركــزيــة  ومؤسساتها  الحكومة  مهمة 
إحــكــام الــرقــابــة عــلــى حــركــة الــنــقــد الأجنبي 
وضمان دخول عائدات التجارة عبر النظام 
المــصــرفــي الـــرســـمـــي، بــمــا يـــعـــزز احــتــيــاطــي 
الــبــنــك المـــركـــزي ويـــقـــوي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. 
ــــي مـــدى  ــدٍّ آخــــــر يـــكـــمـــن فـ ــحــ ــاك تــ ــنــ فـــيـــمـــا هــ
تجاوب القطاع التجاري، خصوصاً في ظل 
وتــراكــم  المصرفية  بالمنظومة  الثقة  ضعف 

التعقيدات الإدارية.
ــتــــاذ الــعــلــوم  ــد الـــعـــطـــاس، أســ ــيـ ويــنــتــقــد ولـ
في  بجامعة حضرموت،  والمصرفية  المالية 
»العربي الجديد«، قرار رفع الدولار  حديثٍ لـ
الجمركي، والذي من وجهة نظره جاء دون 
قــد تنتج عــن تنفيذه  التي  التبعات  دراســـة 
وتــضــاعــف مـــن مــعــانــاة المـــواطـــنـــن، خــاصــة 
ــفـــن المـــتـــأثـــريـــن بـــتـــأثـــيـــرات وتــبــعــات  المـــوظـ
قــرارات أخرى في خطة الإصلاحات سبقت 

ــدولار الــجــمــركــي، وأدت إلــى  قـــرار تــحــريــر الــ
اليمني مقابل  الــريــال  ارتــفــاع سعر صــرف 
على  ذلــك  انعكاس  دون  الأجنبية  العملات 
انخفاض الأسعار. ويرى أن مثل هذا القرار 
سيؤدي إلــى رفــع مستوى الأسعار في ظل 
ثبات المرتبات دون زيــادة، مع التذكير بأن 
الــزيــادة فــي أســعــار السلع مــن المفترض ألا 
تكون كبيرة كون الزيادة ستكون محدودة 
ومــقــتــصــرة عــلــى الـــفـــارق فــقــط بـــن ســعــري 
السابق والــحــالــي، إلا أن  الـــدولار الجمركي 
استغلال حالة  في  التجار  القلق من جشع 
الــــخــــوف لـــــدى المـــواطـــنـــن وقـــيـــامـــهـــم بــرفــع 
أســـعـــار ســلــعــهــم بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه فـــي ظل 

غياب أي دور للأجهزة الرقابية.
تحرير الدولار 

الجمركي

تترقّب الأوساط الاقتصادية في اليمن بدء سريان قرار تحرير الدولار الجمركي الذي يعُدّ من أبرز 
خطوات الإصلاحات الحكومية، وسط مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار وتأثيرات مباشرة 

على الأسواق وحركة الاستيراد
تعزيز الرقابة على الأسواق

ناقش اجتماع طــارئ في عــدن، الثلاثاء المــاضــي، مستجدات الأوضــاع 
التموينية وسبل تعزيز الرقابة على الأســواق. اللافت في الاجتماع أنه 
أشار إلى وجود ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأيام 
القليلة المــاضــيــة، وهــو مــا تــأكــدت منه »الــعــربــي الــجــديــد«، الــتــي لاحظت 
سريان موجة ارتفاع أسعار صامتة في كثير من السلع التي بدأ بعضها 
بالتناقص بشكل كبير، مع استمرار أزمة الواردات لعدم توفر التمويلات 
اللازمة التي تمكن اللجنة الوطنية للواردات من تمويل طلبات الاستيراد.

كــمــا تــؤكــد الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي عــــدن انــتــشــار مــظــاهــر فـــي الــتــاعــب 

الخاصة، وشــددت  والمـــدارس  والأدويـــة  الصحة  بالأسعار في قطاعات 
الرقابة بما يساهم  آليات  على ضــرورة تصحيح الاخــتــالات وتطوير 
في حماية المستهلكين من الاستغلال. فيما تدعو مذكرة موجهة من 
رئيس الحكومة اليمنية بتاريخ الثالث من نوفمبر الجاري إلى وزير النقل 
ومحافظي محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ولحج للموافقة على 
أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إغلاق كافة المنافذ البحرية 
المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة والمتمثلة بموانئ الشحر بحضرموت 

ونشطون في المهرة ورأس العارة في لحج وقنا في شبوة.

سوق في 
منطقة الشيخ 
عثمان، عدن، 
17 يناير 2020 
)صالح العبيدي 
/ فرانس برس(

الجزائر ـ محمد وائل

ســجّــل الــديــنــار الــجــزائــري انــزلاقــا 
كـــبـــيـــراً فــــي الــــســــوق المــــــوازيــــــة، إذ 
ســجّــل أدنـــى مستوى تــاريــخــي له 
أمام اليورو، بشكل جعل الفارق بين سعري 
الـــصـــرف فـــي الــســوقــن الــرســمــيــة والـــســـوداء 
بــــ82%، وهو  أيضاً  له  أعلى مستوى  يسجّل 

أمر يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد.
جـــالـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي ســـاحـــة بــور 
سعيد في قلب العاصمة الجزائرية، المعروفة 
ـــعـــدّ مــركــز نــشــاط 

ُ
بــاســم »الـــســـكـــوار«، الــتــي ت

الصرافة الموازية في البلاد. ويقول صرّافون 
منذ  مرتفع  الأجنبية  العملة  على  الطلب  إن 
أســابــيــع، دون أســبــاب واضــحــة، مــا أدى إلى 
إذ  غير مسبوق،  نحو مستوى  الدينار  دفــع 
الثاني 273  نوفمبر/تشرين   5 الأربــعــاء  بلغ 
ديناراً لكل يورو واحد، بعدما كان قبل أيام 

فقط عند 268 ديناراً.

وأوضح الصرّافون أن هذا المستوى التاريخي 
يُعد الثالث على التوالي الذي يسجّله اليورو 
فــي أقــل مــن ثلاثة أيـــام، فــي وقــت تتزايد فيه 
حـــركـــة بـــيـــع وشــــــــراء الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
السوق الموازية بشكل ملحوظ، وسط نقص 
فــي الــعــرض وارتـــفـــاع فــي الــطــلــب عــلــى النقد 
ــه، ســجّــل الـــدولار  الأجــنــبــي. وفــي الــســيــاق ذاتـ
الأمــيــركــي فــي الــســوق المـــوازيـــة 235 ديــنــاراً، 
 بــدوره الصعود، وإن ظل بعيداً عن 

ً
مواصلا

المستويات القياسية التي بلغها اليورو. أما 
ــظــهــر بــيــانــات بنك 

ُ
فــي الــســوق الــرســمــيــة، فــت

الــجــزائــر لــهــذا الأســـبـــوع أن الـــيـــورو يُـــتـــداول 
للدولار،  ديناراً  ديناراً، مقابل 130  عند 150 
ما يجعل الفارق بين السوقين يتجاوز %82، 

وهو الأعلى في تاريخ الجزائر.
والمــاحــظ فــي الأشــهــر الأخــيــرة هــو استمرار 
الأجنبية  بالعملات  مقارنة  الــديــنــار  تــراجــع 
المــخــتــلــفــة، رغـــم إجـــــراءات حكومية جــزائــريــة 
متعددة على مدار الأشهر الماضية، على غرار 
ــروج الــعــمــلــة مـــن طـــرف المــســافــريــن  تــقــيــيــد خــ
عند 7500 يورو سنوياً، بعد أن كانت بنفس 
القيمة خلال كل رحلة. كما أصدرت الحكومة 
رســومــا لإدمـــاج تجار الشنطة، أو مــا يُعرف 
الرسمي  الــنــشــاط  »الــكــابــة«، ضــمــن  بـــ محلياً 
 عـــن الـــشـــروع فـــي صــرف 

ً
لــاســتــيــراد، فــضــا

و300  للبالغين  يــورو  بــــ750  منحة سياحية 
صّر، الراغبين في السفر إلى الخارج.

ُ
يورو للق

ــالـــي  ــاق، يــعــتــقــد الـــخـــبـــيـــر المـ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
والاقتصادي جلول سلامة أن هذه الوضعية 
لــيــســت مــفــاجــئــة عــلــى الإطـــــاق، بــالــنــظــر إلــى 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي ســبــق أن جــــرى إطــاقــهــا 
للبلاد.  الداخلي  الدين  بتزايد  يتعلق  ما  في 
»العربي  وأوضح الخبير سلامة، في حديثٍ لـ
الجديد«، أنه عندما تم التحذير من الارتفاع 
ــان الــكــثــيــرون  ــ ــلــــي، كـ المـــتـــزايـــد لـــلـــديـــن الــــداخــ
يتحدثون عن غياب مديونية خارجية، وبأن 
الاقتصاد متحكم فيه، ولا وجود لنية للجوء 
إلــى الاقــتــراض الــخــارجــي، والكثير مــن هذه 
ق: 

ّ
»الفلسفية«. وعل التبريرات التي وصفها بـ

الاقــتــصــاديــة  والــواقــعــيــة  »الحقيقة ســاطــعــة، 
تـــقـــولان إن ارتـــفـــاع الـــديـــن الـــداخـــلـــي يــفــرض 
تراجعاً سلبياً لقيمة الدينار مقابل العملات 
الأجنبية«. واعتبر سلامة أن الوضع الحالي 
سم بهروب المستثمرين وأصحاب رؤوس 

ّ
يت

الأموال نحو العملات الأكثر قوة واستقراراً، 
الذهب  اقتناء  والخيار حسبه واضــح، وهــو 
بــدل الــديــنــار، وبــيــع الــديــنــار مقابل العملات 
لــجــوءاً مــتــزايــداً نحو   هــنــاك 

ّ
أن الأجنبية، أي 

هــــذه المــــــاذات الآمـــنـــة. تـــابـــع: »بــمــعــنــى آخـــر، 
هـــنـــاك عـــــرض كــبــيــر لـــلـــديـــنـــار مـــقـــابـــل طــلــب 
الأجنبية، وبالتالي هذا  العملات  كبير على 
الوضع يدفع العملة الوطنية نحو التراجع«.
ـــع المــحــلــل جــلــول ســامــة اســتــمــرار هــذا 

ّ
وتـــوق

المنحى للعملة الوطنية مقابل النقد الأجنبي، 
ــــذي يــمــكــن أن يــنــتــهــي بــمــخــطــط حكومي  والـ
الــجــزائــري.  الــديــنــار  جــديــد لتخفيض قــيــمــة 
اســتــمــرار تراجع  »نــحــن مقبلون على  وقـــال: 
الــديــنــار مــقــابــل الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وربــمــا 
سوف تضطر الحكومة إلى موجة جديدة من 
تخفيض قيمة الدينار في السوق الرسمية«. 
ــاف: »ســابــقــا تــوقــعــت أن يــصــل الــيــورو  ــ وأضـ
الـــواحـــد إلـــى 300 ديــنــار بــحــلــول عـــام 2030، 

الرباط ـ مصطفى قماس

الأميركية  الجمركية  الــرســوم  ارتــفــاع  ســاهــم 
ــــي تـــحـــويـــل صـــــــادرات  ــم فـ ــاســ ــوٍ حــ ــحــ عـــلـــى نــ
بــلــدان آســيــويــة مــن الــنــســيــج والمـــابـــس نحو 
ــة، مـــا أفــضــى إلـــى مــزاحــمــة  ــيــ الـــســـوق الأوروبــ
الـــــصـــــادرات المـــغـــربـــيـــة. وتـــوقـــعـــت المــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط أن تعرف صادرات قطاع 
النسيج نمواً معتدلًا في عامَي 2025 و2026، 
نتيجة الطلب المتواضع في الأسواق العالمية، 
ــا الـــســـوق  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــــي أوروبـــــــــــا، بـ ــة فـ خــــاصــ
ــاع. وتــشــيــر  ــطـ ــقـ الــرئــيــســيــة لمــنــتــجــات هــــذا الـ
مكتب  عن  الــصــادر  الشهري  التقرير  بيانات 
الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب إلى 
والملابس  النسيج  قطاع  صـــادرات  انخفاض 
والجلد في الأشهر التسعة الأولــى من العام 
 3.4 عــنــد  لــتــســتــقــر   ،%4.1 بــنــســبــة  ــاري  ــجــ الــ
مبيعات  تباطؤ  نــذر  وبـــدأت  دولار.  مليارات 
ــــدى الــــعــــام المـــاضـــي،  ــاع الــنــســيــج عـــلـــى مـ ــطـ قـ
إذ وصــلــت إلـــى حــوالــى 4.6 مــلــيــارات دولار، 
بانخفاض بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الذي 
قــبــلــه. ويــشــيــر مــصــدر صــنــاعــي فــي تصريح 

الحالية  الظرفية  أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ
المــتــســمــة بـــالـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا وضــعــف 
ــة المـــســـتـــوردة،  ــ ــيـ ــ الــنــمــو فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبـ
الولايات  فرضتها  التي  الجمركية  والرسوم 
ــلــــدان آســـيـــويـــة،  ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بــ المـ
أثـــرت سلباً عــلــى الــتــجــارة الــدولــيــة للنسيج 
والمـــــابـــــس. ويـــضـــيـــف أنـــــه بـــســـبـــب الــــرســــوم 
للنسيج  منتجة  بــلــدان  تــحــولــت  الــجــمــركــيــة 
والملابس مثل الهند والصين وبنغلادش إلى 
السوق الأوروبية، ما يشكل منافسة شديدة 
لــلــصــادرات المــغــربــيــة الــتــي تــراهــن أكــثــر على 
المنافسة بين  فيها  الــتــي تشتد  الــســوق،  تلك 

المصدّرين في وقت لم يرتفع فيه الطلب.
ولم تغب الظرفية الحالية عن وزير الصناعة 

ــتـــجـــارة، ريــــاض مـــــزور، الــــذي تــحــدث في  والـ
مــؤتــمــر بــمــنــاســبــة افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الــثــانــيــة 
والعشرين للمعرض الدولي للنسيج، المنظم 
الجمعة،  أمــس  انتهى  الــذي  البيضاء،  بالدار 
عن وضعية قطاع النسيج في العام الحالي، 
الانــتــظــارات  فــي مستوى  أنــه ليس  اعتبر  إذ 

والنتائج التي تم بلوغها قبل سنوات.
وطالب عمر احجيرة، الوزير المغربي المكلف 
بالتجارة الخارجية، المستثمرين المغاربة في 
الذي يوفر  النسيج والملابس والجلد،  قطاع 
230 ألف فرصة عمل، بالتخفف من ترددهم 
في ولوج الأسواق، رافضاً عدم إقبالهم على 
مــن ورائها  يُـــراد  التي  البعثات  فــي  المشاركة 

استكشاف فرص في أسواق جديدة.
ــدّرون  وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــرتــهــن فــيــه المــــصــ
ــة الــتــي تــســتــوعــب حــوالــى  ــيــ لــلــســوق الأوروبــ
النسيج والألبسة  قــطــاع  مــن صــــادرات   %90
السعي  احجيرة على ضــرورة  أكــد  المغربية، 
لــولــوج الــســوق الأفريقية، مــشــدداً فــي الوقت 
بعض  مــع مستثمري  الــتــعــاطــي  عــلــى  نفسه 
يمكن  باعتبارهم شركاء  تركيا  البلدان مثل 

إنجاز استثمارات مشتركة معهم.

حلب ـ هاديا المنصور

في شوارع حلب القديمة وأسواقها الشعبية 
الدين،  الممتدة من السبع بحرات إلى صلاح 
تـــتـــجـــاور الــبــضــائــع المــحــلــيــة مـــع نــظــيــراتــهــا 
المستوردة على رفوف المحال، غير أن المتجول 
ـــة تــمــيــل لــصــالــح 

ّ
ــف يـــاحـــظ بــســهــولــة أن الـــكـ

ــنـــتـــجـــات الأجـــنـــبـــيـــة، الــــتــــي بــــاتــــت تــجــذب  المـ
الزبائن بأسعارها المغرية وجودتها الأعلى، 
الوطنية  ما يشكّل تحدياً حقيقياً للصناعة 
اقتصادية  أزمـــات  وســط  للبقاء  تكافح  التي 
متلاحقة. وفي سوق الجميلية، وسط مدينة 
ــــاص، وهـــو صاحب 

ّ
حــلــب، يــتــحــدث مـــازن وق

الملحوظ  الــتــحــول  المــنــظــفــات، عــن  لبيع  محل 
في ذوق المستهلكين خلال السنوات الأخيرة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الإقــبــال بــات  ويــقــول لـــ
خصوصاً  الأجنبية،  البضائع  على  واضحاً 
الــتــركــيــة والإيــرانــيــة والأوروبـــيـــة، الــتــي تملأ 
رفوف المحال التجارية على حساب المنتجات 

المحلية.
ــــاص أن الـــزبـــون الــحــلــبــي الــيــوم 

ّ
ويــضــيــف وق

ــــي رأس قــائــمــة  الـــــجـــــودة والــــســــعــــر فـ ــع  يـــضـ
ــه، والمـــنـــتـــج المــحــلــي يــجــد صــعــوبــة  ــاتــ أولــــويــ
ــتــــوردة، ســــواء  فــــي مــنــافــســة الـــبـــضـــاعـــة المــــســ
ــــي أو فــاعــلــيــة  ــــارجـ ــــخـ مـــــن حــــيــــث المــــظــــهــــر الـ

الاستخدام، ويرى أن »كثيراً من المستهلكين 
الأجنبي  المنتج  بــن  تلقائياً  يربطون  بــاتــوا 
والجودة العالية«، وهو ما يزيد تراجع ثقة 
السوق بالبضائع المحلية حتى في الحالات 

التي تكون فيها بمستوى مقبول.
وفي الجهة المقابلة من السوق، تتفقد روعة 
الــكــيــالــي، وهـــي ربـــة مــنــزل فــي الخمسين من 
عــمــرهــا، رفــــوف مــســاحــيــق الــغــســيــل وتــقــارن 
ــتـــوردة، وتــقــول  بـــن الأســـعـــار المــحــلــيــة والمـــسـ
السابق  في  جرّبت  إنها  الجديد«  »العربي  لـ
تكن  لــم  لكنها  محلياً،  المنتجة  الأنــــواع  أحــد 

في  إذ لاحــظــت ضعفاً  النتيجة،  عــن  راضــيــة 
الفاعلية مقارنة بالمنتجات الأجنبية، وتشير 
إلى أن الفرق في السعر بين النوعين لم يكن 
كــبــيــراً بــمــا يــكــفــي لــيــغــريــهــا بـــشـــراء المــحــلــي 
ر 

ّ
مجدداً، وهي كغيرها تبحث عن منتج يوف

عليها الجهد والمال في وقت واحد.
ــتـــاجـــر المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــحــي  ــد مـ ــ ــــي أحــ وفــ
وهو  الخطيب،  خالد  يتفحص  السليمانية، 
أنــواع  موظف متقاعد في الستين من عمره، 
الــرفــوف،  على  المعروضة  بات 

ّ
والمعل الــزيــوت 

ل شــراء 
ّ

»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه يفض  لـــ
ً
قــائــا

ــتـــوردة، رغــــم ارتــفــاع  الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة المـــسـ
اســتــقــراراً في  أكثر  النسبي، لأنها  أســعــارهــا 

الجودة والطعم مقارنة بالإنتاج المحلي.
فــادي  الاقــتــصــادي  الخبير  مــن جانبه، يقول 
»العربي الجديد« إن معظم المصانع  الأسود لـ
اليوم  تعمل  حلب  في  والمتوسطة  الصغيرة 
بــأقــل مــن نــصــف طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة نتيجة 
ارتفاع تكاليف التشغيل والرسوم الإضافية 
الــتــي تــزيــد كلفة المــنــتــج الــنــهــائــي، مــا يجعل 
المــــنــــافــــســــة مـــــع الــــبــــضــــائــــع الأجــــنــــبــــيــــة شــبــه 
مــســتــحــيــلــة، إضـــافـــة إلــــى أن ضــعــف الــرقــابــة 
الجمركية وغياب سياسات واضحة لحماية 
ـــق الــســلــع 

ّ
ــتـــاج الــوطــنــي ســاهــمــا فـــي تـــدف الإنـ

الأجنبية دون ضوابط كافية.

انزلاق 
دينار الجزائر

سوق في حلب، 12 مارس 2025 )هبة الله بركات/ 
فرانس برس(

الرسوم الأميركية تهبط بصادرات النسيج

المنتج الأجنبي ينافس المحلي في حلب

 % 82
الفارق بين السعرين 

الرسمي والموازي
يشهد الدينار الجزائري 

تراجعاً غير مسبوق 
أمام العملات الأجنبية، 

في ظل اتساع الفجوة 
بين السوقين الرسمية 

والموازية إلى مستوى 
تاريخي، وسط قلق 

اقتصادي من استمرار 
هبوط العملة

المغرب أسواق

سورية

استمرار تراجع الدينار 
على الرغم من إجراءات 

الحكومة

4.1 % تراجع الصادرات 
في الأشهر التسعة 

الأولى من 2025

يتسارع،  أصبح  التراجع  أن  الــيــوم  أرى  لكن 
وخصوصاً في العام الجاري 2025«. وتابع: 
»هـــنـــاك تـــســـارع فـــي تـــراجـــع الـــديـــنـــار، وهـــذا 
الوطنية،  العملة  على  مــتــزايــد  خطر  مــؤشــر 
ــلـــي وضــعــف  ــدره تـــزايـــد الـــديـــن الـــداخـ ومــــصــ
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لــاقــتــصــاد الـــجـــزائـــري«. 
الجزائري  للمركزي  سابقة  لبيانات  ووفــقــا 
قدّر نسبة الدين الداخلي 

ُ
تخص سنة 2024، ت

بــنــحــو 55% مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الـــخـــام 
للبلاد، الذي يقارب 270 مليار دولار.

تــأتــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
الأجنبي  النقد  إيـــرادات  في  تراجعاً  الجزائر 
النفط والــغــاز، مصدر  ــادرات  المتأتية مــن صـ

الدخل الرئيسي للبلاد بالعملة الصعبة.
وقبل أسابيع، أعلن وزير المحروقات والمناجم 
محمد عرقاب، خلال جلسة سماع بالمجلس 
الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، أن 
ــادرات الــبــاد مــن النفط والــغــاز بلغت 31  صـ
مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. 
شرت 

ُ
»المركزي الجزائري« ن وحسب بيانات لـ

فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، هبطت 
مداخيل البلد العربي من تصدير المحروقات 
التي  بالسنة  مقارنة   2024 فــي   %10 بنسبة 
مقابل  دولار،  مليار   45.23 بلغت  إذ  قبلها، 

50.49 مليار دولار عام 2023.
 أســعــار النفط فــي الــســوق الــدولــيــة لا 

ّ
كما أن

تبعث بمؤشرات توحي بأن إيرادات الجزائر 
من النفط والغاز سترتفع هذه السنة أيضاً، 
بالعام  مقارنة  الأســعــار  تــراجــع  إلــى  بالنظر 
المـــاضـــي، وبــقــائــهــا فـــوق مــســتــوى 60 دولاراً 
بــقــلــيــل، مــقــتــربــة بــذلــك مـــن الــســعــر المــرجــعــي 
المعتمد في قانون الموازنة للعام الجديد عند 

60 دولاراً للبرميل.
وتجعل هــذه الأرقــــام أكــبــر صــنــدوق سيادي 
جــــزائــــري، وهــــو صـــنـــدوق ضــبــط الإيـــــــرادات، 
الموازنة،  في وضعية غير مريحة لسد عجز 
 مدخراته تتأتى من الفارق بين 

ّ
خصوصاً أن

سعر برميل النفط في قانون الموازنة وثمن 
بيعه في السوق الدولية.

سوق في الجزائر 
العاصمة، 21 نوفمبر 
2023 )عيسى تيرلي/ 
الأناضول(
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12
صحة

ســاهم التقــدم التكنولوجــي والتواصــل العالمــي في تســهيل انتقال 
الفيروســات.. فهــل هنــاك وســيلة تمنحنــا قــدرة أكبر علــى مواجهة 

الجائحات المستقبلية وتقليل خطرها؟

سؤال في الصحة

الفواكه تعزز مقاومة الرئتين لتلوث الهواء
أظهَرت دراسة بريطانية حديثة من جامعة ليستر أن 

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه 
يتمتعون بوظائف رئوية أفضل مقارنة بمَن يَستهلكون 
كميات قليلة منها، حتى مع تعرضهم لمستويات التلوث 

الهوائي نفسها.
حلل الباحثون بيانات أكثر من مئتي ألف شخص من البنك 

الحيوي البريطاني، فتمت مقارنة النظام الغذائي لكل مشارك، 
وخاصة استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، 

بمعدل حجم الهواء الذي يستطيع الشخص زفرَه في ثانية 
واحدة )FEV1(، وهو مقياس أساسي لوظائف الرئة. كما 
تم قياس درجة تلوث الهواء من خلال الجسيمات الدقيقة 
)PM2.5( المنبعثة من السيارات والمصانع. قدّمت الطالبة 

بيمبيكا كايوسري، من مركز صحة البيئة والاستدامة في 
جامعة ليستر، هذه النتائج خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية 
للجهاز التنفسي في أمستردام، وأظهَرت أن كل زيادة بمقدار 

خمسة ميكروغرامات من PM2.5 لكل متر مكعب من الهواء 
أدت إلى انخفاض متوسط في FEV1 بمقدار 78.1 مل لدى مَن 
لا يَستهلكون كثيرًا من الفواكه، مقابل انخفاض قدره 57.5 مل 

 كميات كبيرة منها.
َ
فقط لدى النساء اللواتي يتناولن

وفسّرت الباحثة ذلك بأن المركّبات المضادة للأكسَدة والالتهاب 
الموجودة طبيعيًا في الفواكه تساعد في مقاومة الإجهاد 

التأكسدي والالتهابات الناتجة عن الجسيمات الدقيقة، ما 
يقلل الضرر الذي يصيب أنسجة الرئة ويحافظ على صحة 

الرئتين.

ابني عمره سبع سنوات، وهو بعمر ستة 
شــهور حــدث لــه نزيــف بطبقــة الســحايا 
جَ بعدهــا وأخذ 

َّ
وأجريــت لــه عمليــة، وتشــن

تجريتول لمدة عامين، الآن حدث له تشنج 
لمده ثلاث دقائق، بعد عمل رسم مخ تبين 
وجــود كهربــاء، الدكتــور وصــف ديباكين 
وتيرتــام 5ســم صباحــا ومســاء مــن كل 
الجانبيــة.   الأعــراض  مــن  وأخــاف  نــوع، 
فهــل يؤثــر الــدواء علــى الجهــاز العصبــي 
للطفــل أو مســتواه الدراســي؟ طبيــب آخر 
طلــب منــي ســحب الديباكــن والبقاء على 

تيرتام فقط.
التشــنجات  حــدوث  الســائل،  أخــي 
المــخ  عمليــات  بعــد  الاختلاجــات  أو 
شــائع  أمــر  الســحائي  النــزف  أو 
نســبيًا وليــس نــادرًا. يتــم علاج هذه 
لعــاج  مشــابه  بشــكل  التشــنجات 
باســتخدام  وذلــك  الصــرع،  مــرض 
 
ً
عــادة للتشــنجات.  مضــادة  أدويــة 

واحــد  دواء  بوصــف  الطبيــب  يبــدأ 
يتابــع  ثــم  التشــنجات،  لمريــض 
الاســتجابة للعــاج، ويُعتبــر العلاج 
نوبــات  تحــدث  لــم  إذا  ناجحــا 
التشــنج لمــدة ســنة كاملــة. في بعض 
أو  ثــانٍ  دواء  يُضــاف  قــد  الحــالات، 
علــى  بنــاءً  الأول  الــدواء  يُســتبدل 
حالة الطفل واســتجابة التشــنجات. 
مــن الأفضــل عــدم اســتخدام أكثر من 
دواء فــي الوقــت نفســه، إلا إذا كانــت 
التشــنجات لا تســتجيب للعــاج أو 
إذا كانــت أنــواع التشــنجات معقــدة 
مختلطــة(.  أو  معممــة،  )جزئيــة، 
هــذا القــرار يُتخــذ بنــاءً علــى تقييــم 
والتاريــخ  الطبيــة  للحالــة  الطبيــب 
تيرتــام  مثــل  الأدويــة  المرضــي. 
وديباكــن قــد تســبب آثــارًا جانبيــة 
فــي  مشــاكل  التركيــز،  نقــص  مثــل 
الذاكــرة  علــى  وتأثيــرات  الشــهية، 
والدراســة. لذلــك، في بعــض الأحيان 
يكــون مــن الحكمــة إيقاف دواء معين 
دون  آخــر  دواء  إضافــة  تمــت  إذا 
تأثيــر  لمراقبــة  كافيــة  فتــرة  انتظــار 

الدواء الأول. 
د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
www.sehatok.com

شراسة 
الفيروسات

لماذا تستمر في مهاجمة البشر؟
عامر شيخوني

كورونــا  فيــروس  بجائحــة  مؤخــرًا  مررنــا 
الــذي   )2-SARS CoV( أو  كــوف-2(  )ســارس 
فــي  ــر 

َ
ش

َ
انت الــذي   19 كوفيــد  مــرض  يســبب 

ــم، وأصــاب ملايــن البشــر، 
َ
كافــة أرجــاء العال

مــن الأشــخاص،  عــدد كبيــر  إلــى وفــاة  وأدى 
ــل إلــى البشــر 

َ
ق

َ
وســمِعنا حينهــا أنــه ربمــا انت

عــن  ســنوات  بــل 
َ
ق ســمِعنا  الخفافيــش.  مــن 

إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور ومَرض 
مــن  إلينــا  ــل 

َ
ق

َ
انت الــذي   )MERS( ميــرس 

ــه مَــرض ســارس )SARS( الــذي 
َ
بل

َ
الجِمــال، وق

الخفافيــش، وعَرِفنــا  مــن  ــا 
ً

أيض إلينــا  ــل 
َ
انتق

علــى مَــرِّ التاريــخ بوجــود أوبئــة كثيــرة مثــل 
ــل إلينا من الجــرذان.. فما 

َ
الطاعــون الــذي انتق

حكايــة كل هــذه الأمــراض التــي تقفز إلينا من 
الحيوانات؟ في الحقيقة إن أكثر من 70% من 
الأوبئــة والجراثيــم والفيروســات والأمــراض 
مــن  الإنســان  إلــى   

ُ
قِــل

َ
نت

َ
ت المختلفــة  عدِيــة 

ُ
الم

ــرَ عالِــم الأحيــاء ديفيــد 
َ

ش
َ
ن الحيوانــات، وقــد 

ا في سنة  كوامن David Quammen كتابًا مهمًّ
الحيوانــات  مــن  الأمــراض  انتشــار  عــن   2013
 »Spillover »الانتشــار  عنوانــه  البشــر  إلــى 
عدِيــة 

ُ
 فيــه تاريــخ انتشــار الأمــراض الم

َ
وصَــف

ــزِ على انتقال  مــن الحيوانــات إلى البشــر، ورَكَّ
بتكــرار  بــأ 

َ
ن

َ
وت الحيوانــات،  مــن  الفيروســات 

حدوث ذلك وانتشــار أوبئة فيروســية مَحَلية 
وجائحات عالمية في المستقبل القريب.

¶ ما هي الفيروسات؟
فــي  ا  جــدًّ بســيطة  كائنــات  الفيروســات 
الحيــاة  صفــات  مــن  فيهــا  وليــس  تكوينهــا، 
ســوى قدرتهــا علــى التكاثــر، وحتــى فــي ذلــك 
لا يمكنهــا التكاثــر بنفســها، بــل تحتــاج إلــى 
ها 

َ
 نشــاط

َ
ف

ِّ
وظ

ُ
فــل علــى خليّة حيّة لكي ت

َ
ط

َّ
الت

وذلــك  الفيروســات  تكاثــر  لصالــح  الحيــوي 
الحيّــة  للخليّــة  الوراثــي  النظــام  ســخير 

َ
بت

أن  أي  عليهــا،  ــل 
ِّ
ف

َ
ط

َ
المت الفيــروس  لصالــح 

تســتطيع  لا  مُجبَــرَة،  طفيليــات  الفيروســات 
علــى  ــل 

ُّ
ف

َ
بالتط إلا  الوجــود  فــي  الاســتمرار 

كائنات حيّة غيرها.

¶ ما هو تركيب الفيروسات؟
مــن  بســيط  شــريط  مــن  الفيــروس  يتألــف 
الأحمــاض النوويــة الوراثيــة الــذي قــد يكــون 
بهــذا  ويُحيــط   ،DNA أو   RNA نــوع  مــن 
 بســيط من 

ٌ
ــف علــى نفســه غــاف

َ
لت

ُ
الشــريط الم

فــي  تحتــوي  ولا  ودهنيــة،  بروتينيــة  مــواد 
داخلِهــا علــى أي مــواد أخــرى إذ إنهــا لا تقــوم 
بــأي نشــاط حيــوي، فهــي لا تــأكل ولا تشــرب 

ولا تتحرك ولا تفكر ولا تتذكر.
ــل 

َّ
ف

َ
هنــاك بلايــن مــن الفيروســات، وهــي تتط

على أنواع الكائنات الحية كافة تقريبًا؛ على 
البكتيريا والنباتات والحيوانات، وليس من 
مصلحــة أي نــوع مــن الفيروســات أن تقضــي 
علــى الكائنــات الحيّــة التي تعيش فيها لأنها 
أخــرى  حيــة  كائنــات  علــى  ــا  إجباريًّ مــد 

َ
عت

َ
ت

للاستمرار في الوجود والتكاثر.
نــوع  نــوع مــن الفيروســات يتناسَــب مــع  كل 
يســتطيع  التــي  الحيّــة  الكائنــات  مــن  معــنَّ 
ضــررًا  لهــا  بَ  يُســبِّ أن  دون  فيهــا  التكاثــر 
للفيــروس  بالنســبة   

ُ
ل ــكِّ

َ
ش

ُ
ت فهــي  كبيــرًا، 

ولكــن  »الطبيعيــة«،  الحاضِنــة  مــن  نوعًــا 
حــدث عندمــا ينتقــل نــوعٌ من 

َ
الإمراضيــة قــد ت

الفيروســات مــن حاضِنــةٍ طبيعيــة إلــى كائــن 
حــيّ آخــر غيرهــا، إذ تتغير الصفــات الوراثية 
للفيروسات باستمرار وبشكل كبير وسريع، 
خاصــة فــي الفيروســات التــي تتألــف مادّتهــا 
مثــل   RNA النــووي  الحمــض  مــن  الوراثيــة 
وعندمــا  والكورونــا.  الإنفلونــزا  فيروســات 

فإنــه  مــا  لفيــروس  الوراثيــة  المــادة  تتغيــر 
يَخسَــر  الحــالات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــي 
حاضِنتــه الطبيعيــة ولا يســتطيع الاســتمرار 
فــي الوجــود والتكاثــر ويضطــر للوصول إلى 
ر للانتقال إلى 

َ
حاضِنة حيّة غيرها، أي يُضط

ناسِــب التغيــر الجديــد 
ُ
خلايــا حيّــة جديــدة ت

العمليــة  هــذه  وتفشــل  الوراثــي،  تركيبــه  فــي 
وتتلاشــى الفيروســات الجديــدة ربمــا بلايين 
الجديــد  الفيــروسٌ  يصــادف  أن  قبــل  المــرات 
أن  ويســتطيع  ناسِــبه 

ُ
ت جديــدة  حيّــة   

ً
خليّــة

فــي  ويســتمر  فيهــا  ويتكاثــر  إليهــا  يَدخــل 
الوجــود فــي حاضِنته الجديدة، وهو لا يفعل 
 
ُ
يَحــدُث بــل  بالطبــع،  ذلــك بتفكيــر وتخطيــط 

كَرنا 
َ
ة، لأنه كما ذ

َ
حض

َ
ــةِ الالتقاء الم

َ
ذلــك بصُدف

ا: الفيروســات لا تفكــر ولا تخطــط ولا 
ً
ســابق

تتحــرك بذاتهــا، وكلمــا كانــت صفــاتُ خلايــا 
الكائــن الحــيّ )الحاضِنــة الجديدة( أقــرَبَ إلى 
كانــت  الســابقة،  الحاضِنــة  الخلايــا  صفــات 
فرصــة نجــاح الفيــروس الجديــد فــي الانتقــال 
كَثــرَة  غرب 

َ
ســت

َ
ن  

ّ
أل يجــب  ولــذا  أكبَــر،  إليهــا 

انتقال الفيروســات من الثدييات )الخفافيش 
وتــزداد  البشــر،  إلــى  والقــرود(  والخنازيــر 
 الفيروس الجديد في التكاثر إذا نجح 

ُ
فرصة

في تحقيق الانتقال ليس إلى فردٍ واحدٍ فقط 
إلــى  الخفــاش  )مــن  الجديــدة  الحاضِنــة  مــن 
الإنســان فقــط(، بــل إذا نجــح فــي الانتقــال بين 
أفــراد الحاضِنــة الجديــدة، أي مــن إنســان إلــى 
 فــي 

ً
ــت الحالــة الأولــى مثــا

َ
إنســان آخــر، حَدَث

.SARS وباء إيبولا وفي وباء السارس

وتســارع  الاجتماعــي  التواصــل  حضــارة   ¶
المواصلات

والحيوانــات  النباتــات  مــع  الإنســان  ــى 
َ
ق

َ
الت

آلاف  مئــات  مَــرِّ  علــى  حياتــه  تاريــخ  خــال 
تْ 

َ
الســنين، ولا شــك بأن الفيروســات قد انتقل

بالتواصــل  الإنســان  إلــى  الحيوانــات  مــن 
عنــد  أو  الصيــد،  عمليــة  خــال  والتقــارب 
أكل  عنــد  أو  وتربيتهــا،  الحيوانــات  تأهيــل 
التواصــل  ذلــك  بَ  وســبَّ البريــة.  الحيوانــات 
الكثيــرة  والأوبئــة  الأمــراض  بعــض  حــدوث 
المعروفــة عنــد الإنســان، منهــا مــا هــو قديــم 
والجــدري  والســل  والطاعــون  الملاريــا  مثــل: 
والحمــى المالطيــة، ومنهــا ما هــو جديد مثل: 
الإيــدز مــن القــرود، والإيبــولا والكورونــا مــن 
ســارع 

َ
منــا وت قدُّ

َ
ت لعــل  الخفافيــش وغيرهــا. 

أرجــاء  فــي  وانتشــارنا  مواصلاتنــا  وســائل 
زايد أعدادِنــا كلها من عوامل 

َ
ــم كافــة، وت

َ
العال

الوقــت  فــي  ولكنهــا  قــدّم، 
َّ
والت الحضــارة 

أنــواع  مــع  عاملنــا 
َ
ت زيــادة  إلــى  أدّت  نفســها 

فعــتْ 
َ
ارت وبالتالــي  الحيوانــات،  مــن  جديــدة 

الانتقــال  فــي  الجديــدة  الفيروســات   
ُ
فرصــة

 
َ
مــن حيوانــات برّيــة إلــى البشــر، مثلمــا حَــدَث

انتقــل فيــروس كورونــا الجديــد مــن  عندمــا 
الخفافيــش إلــى البشــر فــي ســوق الحيوانات 
البريــة فــي مدينة ووهــان الصينية، ثم انتقل 
بــن البشــر فــي وبــاء مَحَلــي في منطقة شــرق 

آســيا، ومــن ثــم انتشــر هذا الوبــاء في جائحة 
المواصــات  وســائل  تطــور  بســبب  عالميــة 
وضخامــة  مناســبات  وزيــادة  الســريعة 

التواصل الاجتماعي.

¶ هل يمكن أن تتكرر الجائحات؟
الإنســانية  المجتمعــات  تطــور  إلــى  بالنظــر 
فيمــا  ليــس  الحقيقــي  الســؤال  فــإن  الحالــيّ 
إذا كان مــن الممكــن أن تتكــرر الجائحــات، بــل 
 ذلك؟ وهل ســتكون الجائحاتُ 

ُ
متى ســيَحدُث

الجديــدة أكثــر خطــورة؟ أم أننــا ســنكون أكثر 
استعدادًا لمواجهتها؟

¶ الأسئلة الشائعة
- كيف تنتقل الفيروســات من الحيوانات إلى 

الإنسان؟
يتعامــل  عندمــا  غالبًــا  الفيروســات  تنتقــل 
الإنســان مباشــرة مع الحيوانات أو يســتهلك 
منتجاتهــا أو يوجــد فــي بيئاتهــا الطبيعيــة. 
قــد يتــم الانتقــال مــن خــال الصيــد أو تربيــة 
إذ  الحيوانــات أو ملامســة ســوائل جســمها، 
تتيــح هــذه العمليات فرصًا للفيروســات لكي 

تتأقلم مع الخلايا البشرية وتنتشر إليها.
فيروســات  ظهــور  منــع  للبشــر  يمكــن  هــل   -

جديدة؟
جديــدة  فيروســات  ظهــور  إيقــاف  يمكــن  لا 
تقليــل احتماليــة حدوثهــا  لكــن يمكــن  ــا،  كليًّ
النظافــة،  تحســن  خــال  مــن  وانتشــارها 
والرقابــة علــى الأســواق الحيوانيــة، وتطويــر 
المراقبــة الوبائيــة. كمــا يســاعد الحد مــن إزالة 
الغابــات وتقليــل التفاعــل غيــر الضــروري مع 

الحيوانات البرية على تقليل هذا الانتقال.

»هل تتكرر الجائحات« ليس 
السؤال الحقيقي، بل متى 

تأتي الجائحة التالية؟

)Getty( هناك إجراءات تساعد على تقليل احتمالية حدوث الجائحات وانتشارها
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صادر الرئيس التونسي قيس سعيد استقلالية المرفق القضائي، لتتوالى الانتهاكات بحق المواطنين، حتى إن أحدهم 
صدر حكم بإعدامه على خلفية منشورات على »فيسبوك«، وهو ما يتصل بسلسلة من الإجراءات أشاعت الرعب داخل 

منظومة العدالة

سلسلة من الإجراءات الرئاسية 
لتفكيك منظومة العدالة

تطويع القضاء 
التونسي

تونس ـ العربي الجديد

إعصــار  ضــرب  واحــدة،  ليلــة  فــي 
الجالــس«  »القضــاء  رئاســي 
الرئيــس  أقــدم  حــن  تونــس،  فــي 
قيــس ســعيد علــى فصــل 57 قاضيــا فــي قــرارٍ 
القانونيــة  الضمانــات  كل  متجــاوزاً  واحــد، 
عليهــا.  المنصــوص  التأديبيــة  والإجــراءات 
وكان القاضــي هشــام بــن خالــد أحــد ضحايــا 
 )2022 لســنة   516 )رقــم  الصــادم  القــرار 
والصادر في الأول من يونيو/ حزيران 2022.

ما يزال غضب بن خالد متأججاً، ليس فقط 
لمــا تعــرّض لــه ورفاقــه مــن إقصــاء تعســفي، 
صــارخ  انتهــاك  مــن  القــرار  يمثلــه  لمــا  بــل 
لهيبــة القضــاء واســتقلاليته. والأكثر إيلاماً 
لــم يُدانــوا بأيــة جريمــة،  أن هــؤلاء القضــاة 
فيمــا حُرمــوا حتــى من أبســط حقــوق الدفاع 
يواجهــوا  لــم  اتهامــات  أمــام  أنفســهم  عــن 
»العربــي  لـ بــن خالــد  يقــول  لــذا   ،

ً
أصــا بهــا 

قصيــت 
ُ
الجديــد«، بصــوت يرتجــف غيظــا، »أ

وبموجــب  ســعيد،  قيــس  مــن  فوقــي  بقــرار 
الحصــول  بعــد  إلا  فيــه  يُطعــن  لا  مرســوم 
علــى أحــكام جزائية باتة بالبراءة، وهذا في 
«، ثــم تصاعــد 

ً
قضايــا غيــر موجــودة أصــا

يُقصــى  »حــن  يضيــف:  بينمــا  انفعالــه 
ر 

ّ
سخ

ُ
ه لم يُطأطئ رأسه، وحين ت

ّ
القاضي لأن

 
ّ
المحاكم لتصفية الخصوم السياســيين، فإن

إلــى قنــاعٍ للبطــش. وحــن  العدالــة تتحــوّل 
ق الســلطة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 

ّ
مــز

ُ
ت

وتحــوّل القضــاء إلــى وظيفة، تصبــح الدولة 
بلا روح، والمواطن بلا أمان، بالتالي يصبح 

الحديث عن العدالة ضرباً من الخيال«.
البطــش،  قنــاع  ضحايــا  يتزايــد  ذلــك  منــذ 
وقــد بلغــت الانتهــاكات حــدّ الحكــم بالإعــدام 
علــى  الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي 
علــى  ســلمية  منشــورات  بســبب  مواطــن 
»فيســبوك«، وإن »كان المتهــم قــد حصــل علــى 
عفــو رئاســي بعد أيام، لكــن الحكم وحيثياته 
غيــر مســبوقين فــي تونس«، بحســب ما تقول 
منظمــة هيومــان رايتــس ووتش، ويدخل ذلك 
ضمــن ســياق كامــل مــن إهــدار مبــادئ العدالة 
الماضــي،  نيســان،  إبريــل/   19 ففــي  كافــة، 
تونــس  فــي  الابتدائيــة  المحكمــة  أصــدرت 

الدســتوري  الإطــار  تغييــر  إلــى  إضافــة 
والقانونــي الناظــم، أصــدر الرئيس مراســيم 
أخــرى رصدهــا معــدّ التحقيق، منها ما جاء 
وظيفــة«  »القضــاء  بــأن   2022 دســتور  فــي 
بــدلًا مــن »ســلطة مســتقلة« كمــا نــص علــى 
ذلــك  إلــى  وبالإضافــة   ،2014 دســتور  ذلــك 
المرســوم الرئاســي الصــادر فــي 12 فبرايــر/ 
شــباط 2022، رقــم 11 لســنة 2022، وقضــى 
كان  الــذي  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس   

ّ
بحــل

يتمتــع بالاســتقلالية المؤسســاتية بحســب 
تعيــن  عــن  مســؤولًا  وكان   ،2014 دســتور 
واســتبدل  وتأديبهــم،  وترقيتهــم  القضــاة 
المجلــس المنتخــب بالمجلــس الأعلــى المؤقــت 
أعضائــه  أغلــب  يعــن  أن  علــى  للقضــاء، 
رئيــس الدولــة. ليمنح المرســوم هــذا الرئيس 
ســلطة مباشــرة فــي تشــكيل المجلــس المؤقت 
)مــن خــال تعيــن جــزء كبيــر مــن أعضائــه( 
وسمح له بالتدخل في عمله، وهو ما قوّض 
بشــكل كبيــر اســتقلالية الســلطة القضائيــة 
رئيــس  بحســب  التنفيذيــة،  الســلطة  عــن 
 جمعيــة القضاة التونســيين أنس الحمادي. 
المجلــس   

ّ
حــل خلفيــات  فهــم  يمكــن  و»لا 

الأعلــى للقضــاء ثــم تنصيــب مجلــس معــن 
القضــاء  وإدارة  محــدودة  بصلاحيــات 
بقرارات إدارية، إلا بالسؤال عن فكرة الفصل 
بــن الســلطات وموقــف الحكــم منهــا«، يقول 
القاضــي عفيــف الجعايــدي؛ عضــو جمعيــة 
»العربــي  لـ مضيفــا  التونســيين،  القضــاة 
لاحظ أن النظام لا يخفي رفضه 

ُ
الجديد«: »ن

لاعتبــار القضــاء ســلطة مســتقلة، وبالتالــي 
اســتهدافه للقضاة المســتقلين وللمؤسسات 

التي تضمه«.

رعب القضاة
فــي 14 أغســطس/ آب 2022، نشــرت صفحــة 
وزارة العــدل علــى صفحتهــا فــي »فيســبوك« 
محــل  هــم  بالإعفــاء  المشــمولين  القضــاة  أن 
بعــد  وحتــى  جزائيــة.  تتبعــات  إجــراءات 
 49 إعفــاء  قــرار  الإداريــة  المحكمــة  توقيــف 
قاضيــا فــي 23 ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، 
لطعنهــم علــى القــرار فــي نهايــة يونيــو 2022، 
والمجلــس  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  وطلبهــا 
الأعلــى المؤقــت للقضــاء تقديــم معلومــات عــن 
أســباب الإعفــاء والأدلــة الداعمة لــه، لم يتمكن 
الطاعنــون مــن العــودة إلــى مناصبهــم، وفــق 
وأعضــاء  القضــاة  علــى  »الاعتــداءات  تقريــر 
النيابة العمومية في تونس«. ومن بين الذين 
القاضــي  الإداريــة،  للمحكمــة  بطعــن  تقدمــوا 
حمــادي الرحمانــي، الذي شــمله قــرار الإعفاء، 
لتصــدر المحكمــة الإذن بتوقيــف القــرار، وفــق 
أوراق القضيــة التــي حصلــت عليهــا »العربــي 
هدد 

ُ
الجديــد«، لكــن يظــل الأمر دون جــدوى وت

أحكام القضاء بعدما أهدرت استقلاليته.
القضــاة  جمعيــة  رئيــس  يبــدي  هنــا  ومــن 
 علــى مــا آل إليــه حــال المرفــق بأكملــه، 

ً
حســرة

مؤسســة  دون  يتيمــا  »بــات  بأنــه  ويصفــه 
تحميــه، مــا ســهّل ســيطرة الســلطة التنفيذية 
باتــت  العــدل  »وزارة  أن  مضيفــا  عليــه«، 
فــي  التحكــم  قانونــي  نــص  أي  دون  تتولــى 
المســارات المهنيــة للقضــاة بالنقــل والتعيــن 
فــي الوظائــف القضائيــة المهمــة والحساســة 
بواسطة مذكرات العمل الصادرة طول السنة 
القضائيــة وفــق قاعــدة الجــزاء والعقــاب، مــا 
أتاح تغيير المشــهد القضائي برمته وإشــاعة 

أجــواء الخــوف والرعــب بين القضــاة وتطويع 
الســلطة  وأهــداف  أجنــدات  لخدمــة  القضــاء 

السياسية«.

فوضى وانهيار 
في المرفق القضائي

يقضــي القيــادي الســابق فــي حركــة النهضــة 
عبــد الحميــد الجلاصــي عقوبــة الســجن منــذ 
بـــ  عليــه  والحكــم   ،2023 فبرايــر  فــي  اعتقالــه 
التآمــر  بقضيــة  يُعــرف  مــا  ضمــن  عامــا،   13
علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، التــي 
ضمت أربعين شــخصية سياســية وإعلامية، 

تراوحت عقوبة سجنهم بين 13 و66 عاماً. 
ولا يختلــف حالــه عــن المحامــي أحمــد صــواب 
المعتقــل فــي 21 إبريــل 2025، بعــد يومــن فقــط 
مــن مشــاركته فــي مؤتمــر صحافــي، وانتقــاده 
الخاصــة  العادلــة  المحاكمــة  معاييــر  غيــاب 
»قضية التآمر«، بصفته محامي دفاع ثلاثة  بـ
مــن المتهمــن فــي القضيــة. ليُخفى قســرياً مدة 
قيــد  احتجــازه  قــرار  يصــدر  أن  قبــل  يومــن، 
الإيقاف التحفظي ويواجه تهم »تكوين وفاق 
بقصــد ارتــكاب جرائــم إرهابيــة ونشــر أخبــار 
العفــو  مــة 

ّ
منظ نشــرته  مــا  بحســب  كاذبــة«، 

التــي وصفــت  أكتوبــر 2025،  فــي 30  الدوليــة 
وتنطــوي  لهــا  أســاس  »لا  بأنهــا  التهــم  هــذه 
على أحكام شــديدة بالســجن« لمجرد ممارسة 
صــواب حقــه في حرية التعبير وأداء واجباته 
إن  المنظمــة  وقالــت  حقوقــي،  كمحــامٍ  المهنيــة 
كانــا  القضائيــة  وملاحقتــه  صــواب  اعتقــال 
الإجــراءات  اتبــاع  عــدم  انتقــاده  مــن  انتقامــا 
القانونيــة الواجبــة وعــدم اســتقلال المحكمــة، 
ــل 

ّ
يمث كان  التــي  التآمــر  يخــصّ قضيــة  فيمــا 

مــا ســبق،  علــى  عــاوة  فيهــا ثلاثــة متهمــن. 
طب اسمه 

ُ
يضيف الأكاديمي شــعيبي الذي ش

مــن ملــف القضيــة لوجود طعــن في قرار دائرة 
 إن الســبب الحقيقــي 

ً
الاتهــام بالتعقيــب قائــا

لهذه المتابعات هو إقصاء كل صوت معارض 
لانقــاب قيــس ســعيد، والتنكيــل بــه، مضيفــا: 
»بادرت مجموعة من الشــخصيات السياسية 
علــى  التونســيين  يجمــع  لحــوار  بالمنــاداة 
تســميته  علــى  اصطلــح  ديمقراطــي  ميثــاق 
المبــادرة  هــذه  جديــة  وأمــام  تونــس(  )عهــد 
واستشــراف قدرتهــا علــى أن تمثــل ســداً أمــام 
تغــوّل الســلطة التنفيذيــة علــى مــا ســواها، لــم 
 غيــر اختطاف بعض 

ً
يجــد رئيــس الدولــة حــا

قيادات المبادرة من منازلهم، وحشر مجموعة 
مــن الأســماء الأخــرى لا صلــة لهــم بهــا، وفتــح 
تحقيق وملاحقة آخرين بقوا في حالة ســراح 
ــرض 

ُ
ف أو  القضيــة(  ذمــة  علــى  عنهــم  فــرج 

ُ
)أ

فــي  يأتــي  ذلــك  كل  والنفــي،  التهجيــر  عليهــم 
إطار مشــروع الســلطة لغلق الفضاء العمومي 
وكبــت كل الأصــوات الحــرة وإقصاء المعارضة 
نهائياً من الفعل السياسي في البلاد«. تناغماً 
مــع الإعصــار الرئاســي وآثــاره المتفاقمــة علــى 
التحقيــق  جهــات  ضربــت  القضائــي،  المرفــق 
فــي القضيــة هــذه بعــرض الحائــط الإجــراءات 
القانونية المتعلقة بسير التحقيق، إذ يخلص 
الشــعيبي إلــى وضــوح نيــة جهــات التحقيــق 
 على ذلك بأنه، 

ً
اصطنــاع قضيــة وهمية، مدللا

لــم  الإيقــاف،  مــن  مــدى ســنتين ونصــف  علــى 
يكلــف المحقــق نفســه ســماع المتهمــن أكثر من 
مرة واحدة، أما من بقي في حالة سراح مثله، 
دون  مــن  والتفتيــش  للمتابعــة  تعــرّض  فقــد 

الوصول إلى دليل إدانة واحد.

بــن  تراوحــت  بالســجن  أحكامــا  العاصمــة 
أربعــة أعــوام و66 عامــا بحــق 37 شــخصاً، من 
بينهــم شــخصيات سياســية معارضة بارزة، 
ومحامــون، ومدافعــون عــن حقــوق الإنســان. 
علــى  الدوليــة  العفــو  منظمــة  موقــع  ــق 

ّ
ويعل

تلــك الأحــكام، مشــيراً إلــى أنهــا »علــى خلفيــة 
هــم لا أســاس لهــا، والمتهمــون أدينــوا لمجــرد 

ُ
ت

الإنســانية.  لحقوقهــم  الســلمية  ممارســتهم 
إجرائيــة  انتهــاكات  محاكمتهــم  شــابت  وقــد 
 صارخ لحقوق الدفاع«.

ٌ
وجوهرية، وتجاهل

كيف سيطر الرئيس 
على القضاء؟

لت »قضية التآمر على أمن الدولة« تتويجاً 
ّ
مث

لجملة من الإجراءات المتتالية التي قامت بها 
الســلطات التونســية للســيطرة الكاملــة علــى 
 البرلمان وإعــان الإجراءات 

ّ
القضــاء، بعــد حــل

 ،2021 تمــوز  يوليــو/   25 فــي  الاســتثنائية 
كمــا يوضــح ريــاض شــعيبي أســتاذ الفلســفة 
فــي الجامعــة التونســية وأحــد المتهمــن فــي 
»العربــي الجديــد«: »وجــدت   لـ

ً
القضيــة، قائــا

رئيــس  واســتهداف  بالتآمــر  متهمــا  نفســي 
الدولــة مــن دون أن يكــون هنــاك رابــط فعلــي 
النيابــة  تقديــم  ودون  المتهمــن،  أغلــب  بــن 

اتها«.  واحداً على ادعاء
ً
العمومية دليلا

فــي  الصلاحيــات  جميــع  الرئيــس  وركّــز 
القانــون  ســيادة  تفكيــك  علــى  وعمــل  يــده 
المكاســب  فتراجعــت  القضــاء،  واســتقلالية 
الديمقراطيــة المتحققــة خــال العقــد الماضــي، 
كمــا يقــول تقريــر صــادر عــن اللجنــة الدوليــة 
للحقوقيين في ديســمبر/ كانون الأول 2023، 
بعنــوان »الاعتــداءات علــى القضــاة وأعضــاء 
إعفــاءات  تونــس:  فــي  العموميــة  النيابــة 

وملاحقات جنائية تعسفية«.
فــي  ســعيّد  أصــدر  ســيطرته،  ولتعزيــز 
أيلــول  ســبتمبر/  مــن  والعشــرين  الثانــي 
لســنة   117 رقــم  الرئاســي  المرســوم   2021
مــن  الأكبــر  الجــزء  بتعليــق  القاضــي   ،2021
دستور عام 2014، وإطالــــة أمــــد تعليق عمل 
البرلمان وتخويل نفســه صلاحيات تنفيذية 
الحكــم  ذلــــك  فــــي  بمــــا  كاملــة،  وتشــريعية 
بمرســوم فــــي المســائل المتعلقــة بســير عمـــل 
الســلطة القضائية، بحسب المصدر السابق. 

أقدم الرئيس قيس 
سعيد على فصل 

57 قاضياً في قرارٍ 
واحد

حل المجلس الأعلى 
للقضاء سهّل 

للسلطة التنفيذية 
السيطرة على 

المرفق
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محمود الوهب

تسير سورية اليوم على طريق معافاتها، 
وإن لم تصل بعد إلى شاطئ آمن بالمعنى 
ــصــتْ 

ّ
الــفــعــلــي لــلــكــلــمــة. صــحــيــح أنــهــا تــخــل

ــبــــرى أزيـــــحـــــتْ مــــن طــريــقــهــا،  مــــن عـــتـــلـــة كــ
الـــذي  الـــســـابـــق،  الـــنـــظـــام  أي ســـقـــوط رأس 
ــه جــاء 

ّ
شــكّــل رحــيــلــه حــدثــا مفصلياً، ولــعــل

 لا بــدّ منها 
ً
، وتهيئة

ً
 مــوضــوعــيــة

ً
ضـــرورة

ــادة بــنــاء الـــدولـــة عــلــى أســـس جــديــدة،  ــ لإعـ
 وفـــق 

ً
والمــــرجــــو لـــهـــا أن تـــجـــيء تـــشـــاركـــيـــة

القوى  بــن  حوله  مُتفاهَم  اجتماعي  عقد 
السورية السياسية والاجتماعية. وسواء 
كـــان هـــذا الــعــقــد مــكــتــوبــا أو مــتــفــقــا عليه، 
عــلــيــه أن يـــراعـــي الــخــصــوصــيــة الــســوريــة، 
وأن يأخذ بالحسبان ما عاناه السوريون، 
وما يحتاجونه اليوم من مراكب توصلهم 
إلــى بــرّ الأمـــان، للانطلاق مــن جديد بقوة 
 الـــنـــظـــر عــــن الــطــريــقــة 

ّ
وســــاســــة. وبــــغــــض

أو رحل  السابق،  الرئيس  بها  التي سقط 
بــســبــبــهــا، يــحــتــاج الـــواقـــع الـــســـوري الــيــوم 
ها تحتاج، قبل 

ّ
تنمية شاملة ودائمة، لعل

ــراءة عــمــيــقــة ومــتــأنــيــة  ــ الـــبـــدء فــيــهــا، إلـــى قـ
ــل، والأخــــــــذ  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ لــــلــــوضــــع الـــــــســـــــوري الــ
بـــالـــحـــســـبـــان ذلـــــك الــــتــــنــــوّع، أو مــــا حـــدث 
ص في هذه الناحية أو تلك، والعمل 

ّ
وينغ

لإيــجــاد ســبــل مــنــاســبــة تعيد الــبــنــاء على 
 البدء يكون بالسياسي 

َّ
غير صعيد. ولعل

محمود الريماوي

ــدة(  ــمــ ــاب رئـــيـــس بـــلـــديـــة )عُــ ــخـ ــتـ ــع أن انـ مــ
حدثاً  يعدّ  الثانية(  )أو  الأولـــى  للعاصمة 
ياً في الشطر الأكبر من الــدول، إلا أن 

ّ
محل

 حين 
ً
أبعاداً خارجية الحدث يكتسب  هــذا 

ق الأمر بالديمقراطيات الغربية، وفي 
ّ
يتعل

البلدان النامية السائرة في طريق التقدّم. 
ح 

ّ
ولهذا، كانت الأصداء الواسعة لفوز مرش

ــركـــي، الــشــاب  ــيـ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الأمـ
نيويورك،  بلدية  برئاسة  ممداني،  زهــران 
داخلياً  برنامجاً  ى 

ّ
يتبن فالرجل  عة. 

ّ
متوق

بــآراء سياسية رصينة  ويُجاهر  طموحاً، 
وشجاعة، ما أثار اهتماماً فائقاً به، يُضاف 
إلــى أنــه مسلم مــن أصــول هندية، ويحمل 
الطابع )»أنــا شاب ومسلم  أفكاراً يسارية 
الاعتذار  أنــوي  ديمقراطي، ولا  واشتراكي 
عـــن ذلــــــك«(. وقــــد أدّت تــهــجّــمــات الــرئــيــس 
فــوزه بترشيح  ترامب عليه، عقب  دونالد 
إلى نتائج لمصلحته.  الديمقراطي  الحزب 
ــأنــــه »مـــجـــنـــون ومـــتـــطـــرّف،  ــنـــعـــت بــ ــأن يُـ ــ فــ
ــه مُــــزعــــج، ولا يــفــقــه شــيــئــا« فــذلــك  ــوتـ وصـ
مــمّــا يــثــيــر الــتــضــامــن مــعــه مــعــتــدىً عليه، 
حــتــى مــمّــن لا يــعــرفــه جـــيّـــداً، فــي مــواجــهــة 
رسلة. بينما اقترح شباب 

ُ
هذه الشتائم الم

ص مــن »إزعــــاج » هذا 
ّ
جــمــهــوريــون التخل

اعتبارات دستورية  أي  بالقفز عن  الشاب 
قــانــونــيــة بــســحــب جنسيته  ومــقــتــضــيــات 

)كسبها عام 2018( وترحيله من البلد. 
ــف الــتــفــاعــات عند تــيــار اليمين 

ّ
ولــم تــتــوق

الجمهوري، ففي داخل الحزب الديمقراطي 
ر من الميول اليسارية 

ّ
ظهرت أصوات تحذ

»الزائدة عن الحدّ« لديه، ولا تتجاوز هذه 
إلــى رفــع الضريبة بنسبة  الــدعــوة  المــيــول 
ن تزيد دخولهم على مليون دولار  2% عمَّ
فـــي الــســنــة، عــلــى أن تــذهــب الـــعـــوائـــد إلــى 
العاملين  ــم  ودعـ الأطــفــال  إدارة حــضــانــات 
في وسائط النقل العام بما يمكّن من جعل 
هذه الخدمات مجّانية، وفي مرحلة لاحقة 
ؤجّر للفقراء 

ُ
لبناء وحدات سكنية جديدة ت

بأسعار رمزية لمواجهة ارتفاع الإيجارات، 
ي المستوى الصحّي والبيئي 

ّ
ولمعالجة تدن

يشكو  كبيرة  مدينة  فــي  وذلـــك  للمساكن، 
مُدقع )مليونا  ربــع سكّانها من فقر  نحو 

عمر سمير

 
ً ّ
الحبيبة، حل في مصرنا  التمويل،  يــروّج 

ــكـــات الاقــــتــــصــــاد، ولــتــحــفــيــز  ــا لمـــشـ ــيـــسـ رئـ
خــرات  ــدَّ

ُ
الاســتــهــاك فــي الــســوق، وتعبئة الم

لخدمة الشركات في البورصة، وسدّ عجز 
ــه يـــطـــرح فـــي نــطــاق  المــــوازنــــة، والـــجـــديـــد أنــ
 لمــشــكــات الــفــقــر، حــتــى أصــبــح 

ً ّ
واســــع حــــا

الــقــطــاعــان، المــالــي والــبــنــكــي، الأكــثــر ربحية 
في الاقتصاد على حساب بقية القطاعات، 
وبفارق هائل. كما صار النشاط التمويلي 
 حيّزاً أكبر في عمليات صنع القرار، 

ّ
يحتل

حتى أصبحنا أمام ظاهرة طغيان النشاط 
الــتــمــويــلــي فــي الاقــتــصــاد، وهـــو مــا يعرف 
مْـــوَلـــة، وهـــي تــرجــمــة لــنــضــوب النشاط 

َ
بـــالأ

ــال فـــي الــقــطــاع  ــ الإنـــتـــاجـــي وتــــركّــــز رأس المـ
ــتــــالات فــــي مــفــهــوم  ــي، مــــا يُــــحــــدث اخــ ــالــ المــ

الاستثمار من الإنتاجي إلى المالي.
ــي الأعــــــوام  ــة المــــصــــريــــة، فــ ــ ــــدولـ ــم تـــغـــرق الـ لــ
ــديـــون، بــل أغــرقــت  المــاضــيــة، وحــدهــا فــي الـ
الــســيــاســات مــايــن المــصــريــن فــي قــروض 
مـــن بـــنـــوك ومـــؤسّـــســـات وشـــركـــات إقــــراض 
شة لحيازة المال السريع 

ّ
متوحّشة، ومتعط

ــدّة، منها دعــم  ومــضــاعــفــتــه، تــحــت بــنــودٍ عــ
المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، أو حتى 
محاولة دمج القطاعات غير الرسمية التي 
تشكّل جــزءاً مهماً من الاقتصاد في أدوات 

التمويل الرسمية، وفي الاقتصاد.
صــحــيــح أنــــه كـــانـــت هـــنـــاك مــطــالــبــات عــدة 
ــتــــة والــــتــــحــــوّل الـــرقـــمـــي  ــمــ بـــالـــرقـــمـــنـــة والأتــ
ما جرى،  لكن  مــا،  بمعنى  المالي  والشمول 
في كثير من تفاصيله، بعيد عن ذلك تماماً 
للأسف الشديد. فخلال العقد الماضي، وفي 
أعين  فتح  إذ  تحديداً،  منه  الثاني  النصف 
ــقـــادريـــن عــلــى الــفــرص  كــثــيــريــن مـــن غــيــر الـ
فتوسّعت  والاقــتــراض،  للاستدانة  المتاحة 
شــركــات الإقـــراضـــن، الــصــغــيــر والمــتــوسّــط، 
وظهرت عشرات منها، وبدأنا نشهد توسّع 
ظاهرة الغارمين والغارمات بمبالغ كبيرة 
تـــفـــوق قــــــدرات المــجــتــمــع المـــدنـــي ومــجــتــمــع 

الأعمال الخيرية على الوفاء بها.
ــذه الــشــركــات الــتــي تــرفــع شـــعـــاراتٍ  تــمــأ هـ
بــرّاقــة شـــوارع المــحــافــظــات والمـــدن المصرية 
بــالإقــراض حتى 15 مليون جنيه،  بــوعــود 
الضمانات   

ّ
بأقل ألــف دولار،  قرابة 300  أي 

ــــع مــا  ــراجـ ــ ــر الـــتـــســـهـــيـــات. عـــنـــدمـــا تـ ــ ــبـ ــ وأكـ
ـــا من 

ّ
ــذه الـــشـــركـــات ســتــصــدم حـــق تــفــعــلــه هــ

الذين  رين، 
ّ
المتعث الــعــمــاء  )ونــســب(  أعـــداد 

العملاء،  أربـــاع  مــن ثلاثة  أكثر  يبلغون  قــد 
وربّـــمـــا أكــثــر مــن ذلـــك فــي بــعــض الــشــركــات 
بــأن قريباً أو صديقاً  قرِضة. وقــد تفاجأ 

ُ
الم

وقــــع ضــحــيــة لـــهـــذه الـــشـــركـــات، وإغـــــــراءات 
ــدن  ــقـــرى والمــ ــمـــأون الـ ــن يـ ــذيـ مــنــدوبــيــهــا الـ

نور الهدى سعودي

ــا، بــل  ــهـ ــاتـ ــاحـ ــسـ ــمـ لا تــــقــــاس الأوطـــــــــــان بـ
بقدرتها على رواية حكاياتها. والنزاعات 
الترابية في زمن ما بعد الاستعمار ليست 
استثناءً عربياً، بل هي القاعدة العالمية، 
مــن كشمير إلـــى قــبــرص، ومـــن الــســودان 
إلــى كــوســوفــو. غير أن مــا يميّز بعضها 
 
ً
تجاوزها منطق الحدود لتصبح أسئلة
ــة والــشــرعــيــة ومعنى الــدولــة  حــول الــهــويَّ
دة. 

ّ
معق تاريخية  ســيــاقــات  فــي  الحديثة 

ليست قضية الصحراء مجرّد رقعة أرض، 
بل مختبر لأسئلة أكبر: كيف تتعامل الدول 
الناشئة مع إرث الاستعمار؟ ما الذي يشكّل 
الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة فــي مــقــابــل الشرعية 
القانونية الحديثة؟ وإلــى أيّ حدّ يمكن أن 

 من الاستفتاء؟
ً
تكون التنمية بديلا

مــنــذ انــســحــاب الاســتــعــمــار الإســبــانــي عــام 
المـــغـــرب مـــع صــحــرائــه  يــتــعــامــل  لـــم   ،1975
ملحقاً جــغــرافــيــا، بــل بــوصــفــهــا اســتــكــمــالًا 
 تعرف أن السيادة 

ٌ
لمشروع الدولة ذاته. دولة

لا تمنح بالتصويت، بل تصان بالعمل، وأن 
لتراكم  طبيعية  نتيجة  الــدولــي  الاعـــتـــراف 

طويل من الاستقرار والبناء والشرعية.
 مــفــتــوحــا عــلــى تفسيرات 

ّ
 هـــذا المــلــف

ّ
ظـــل

مـــــتـــــعـــــدّدة. بـــعـــضـــهـــم يــــــــراه نـــــزاعـــــا عــلــى 
 تــحــرّر 

َ
الــســيــادة، وآخــــرون يــرونــه قــضــيــة

وطــنــي، فــيــمــا يــقــرأه فــريــق ثــالــث تعبيراً 
عن صراع إقليمي أوسع. المثير للاهتمام 
ليس تعدد التفسيرات فقط، بل الطريقة 
التي يعيد بها كل طرف إنتاج روايته عن 

الأرض والانتماء.
 من فرضية 

ّ
تنطلق القراءة المغربية للملف

، وأن 
ً
ــان مــتــصــا أن الاســتــعــمــار قــطــع مــا كـ

 
ٌ

الاستكمال ليس ضمّاً، بل استعادة. منطق
يستند إلى شبكة من الروابط الاجتماعية 
في  تجاهلها  يصعب  والثقافية  والدينية 
أيّ قراءة موضوعية للتاريخ. فالبيعة التي 
بايعت بها قبائل الصحراء سلاطين المغرب 
وملوكه )عبر قرون( لم تكن طقساً شكلياً، 
بـــل تــعــبــيــراً عـــن انــتــمــاء ســيــاســي وروحــــي 

يتجاوز حدود الخريطة الحديثة.
في المقابل، تستند القراءة المعارضة إلى 
 الشعوب في تقرير مصيرها، 

ّ
منطق حق

 أصيل لا جدال فيه. لكن السؤال 
ّ

وهو حق
المعني؟ وكيف  الشعب  مــن هــو هــذا  هنا: 
عُــرِف  جغرافي  سياق  في  انتماءه  نحدّد 
دائماً بالحركة والترحال وعدم الاستقرار 
عـــلـــى حـــــــدود ثـــابـــتـــة؟ هـــــذا لـــيـــس ســـــؤالًا 

ر نوعاً من وحدة القوى 
ّ
الذي يمكن أن يوف

الــــســــوريــــة، ســـــــواء مــــن طــــريــــق تــفــاهــمــات 
ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة أهــلــيــة. والأكـــثـــر 
 أن يجيء مــن خــال قــوانــن تسمح 

ً
أهمية

ــي هــــــــادئ يــضــع  ــ ــنـ ــ بـــعـــمـــل ســـيـــاســـي ووطـ
سورية في سكّة السلامة، وصــولًا إلى برِّ 
الأمــان.  لقد سارت الأحــوال السورية على 
ت تحت سقف 

ّ
منوال واحــد 50 عاماً، وظل

واطــــــئ مـــحـــكـــوم بـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أوصـــلـــت 
ــفــت خطوط 

ّ
تـــام، فــتــوق إلـــى شــلــل  المجتمع 

بـــدأت خـــال مرحلة  قــد  تنميتها، وكــانــت 
ــام الـــوحـــدة  ــ ــتْ أيــ ــ ــرَجَــ ــ ــ الــخــمــســيــنــيّــات، وعَ
الــســوريــة المــصــريــة تــحــت شــعــار المــســاواة 
فتْ بعد انقلاب حزب 

ّ
بين الإقليمَين، ثمّ توق

البعث عام 1963، خلال بداياته وصراعاته 
التي قادت، في نهاية المطاف، إلى الركود 
التام. وعلى الرغم من استقرارها النسبي 
 الـــقـــرار الــســيــاســي 

ّ
فـــي الــســبــعــيــنــيّــات، ظـــل

الشعارات  ارتفاع حــدّة   تحت 
َّ

فردياً، وظــل
الــواقــع نصيباً لها، وزاد   في 

َ
لم تلق التي 

 أنها ترافقت مع حــالات من 
ً
الشعب خيبة

إلى  لتنتهي  وتــعــمّــقــتْ،  استشرت  الفساد 
 تــخــصُّ 

ً
 فـــرديـــة

ً
ــال الـــدولـــة مــلــكــيــة تــحــول مـ

ــه، وحــواشــيــهــمــا... وهــكــذا  ــ الــرئــيــس وزوجـ
كــان الــرحــيــل، بــل الــهــروب، وفــق ضـــرورات 
لا  الــســوري،  المجتمع  بَها 

ّ
تطل موضوعية 

من ترف، بل فرضته الحياة ذاتها لتمكين 
المجتمع من العبور إلى الأمام بسلام. وأيّ 

 ســقــوطــه جــــاء بــفــضــل قــوى 
َّ
الـــرغـــم مـــن أن

تغييرية، فمن أيــن الــبــدء؟ وكــيــف؟... تقول 
البداهة إنه إذا كان النظام السابق فردياً، 
 
ً
 خاصة

ً
ملكية بكاملها  الــدولــة  ل  حـــوَّ وقــد 

يجري  أن  الطبيعي  فالأمر  هو صاحبها، 
الالتفات إلى إعادة بناء الدولة وفق أسس 
سليمة، تتوافق مع روح الدولة المعاصرة 
أســاس  فتقوم على  المــؤسّــســاتــي،  بشكلها 
عقد اجتماعي تشاركي، طرفاه الرئيسان: 
ــاذ مــثــل  الـــشـــعـــب والــــــدولــــــة.  يـــحـــتـــاج اتــــخــ
الــقــرار شجاعة، ومــشــاركــة فعلية في  هــذا 
القرار الاقتصادي، وإذا كان الأمر داخلياً، 

ــي الـــقـــرار  ــن المـــشـــاركـــة الــنــســبــيــة فـ لا بــــدّ مـ
ي 

ّ
الكل السياسي أيضاً، فلا مجال للفصل 

إلى  يــســيــران جنباً  الاثــنــن، فكلاهما  بــن 
ــب الاثــنــن 

ّ
جــنــب، ومــصــلــحــة بــادنــا تــتــطــل

مــعــا، وســـوريـــة غــنــيــة بــالــخــبــرات داخــلــيــا 
ــكـــل جـــاهـــز لــلــمــشــاركــة في  ــا، والـ ــيـ وخـــارجـ
إعادة بناء سورية. وإذا كان أمر المشاركة 
الاقتصادية مفهوماً، فكيف تكون المشاركة 
، ولا إعلامَ 

ً
السياسية؟ فلا أحزابَ سياسية

ــروط الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــا مــــن شــ ــ ــ حـــــــرّاً، ولا أيّ
ــه.   بــ ــمــــوح  مــــســ أو  ــــود  ــــوجــ مــ الــــســــيــــاســــيــــة 
والــــســــؤال المــهــم الـــيـــوم: هـــل غــــدت ســوريــة 
بخير بعد ذلك الرحيل؟ لا تنبغي الإجابة 
فالتحرّر من الاستبداد  أو لا،  جزماً بنعم 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة بــلــوغ الــحــريــة، كما 
يــفــضــي  لا  ــــط 

ّ
ــل المــــتــــســ الـــــفـــــرد  ســــقــــوط  أن 

والعدالة  الحرية  نظام  قيام  إلــى   
ً
مباشرة

فها نظام 
ّ
الاجتماعية. فالأنقاض التي يخل

كهذا تكون ثقيلة، فهي تخصُّ بنية دولة 
إيجاز  المــجــال، يمكن  هــذا  وفــي  ومجتمع. 
ستبدَل عقلية المشاركة 

ُ
لــم ت إنــه مــا  الــقــول 

 دولة القانون 
َ
بن

ُ
بعقلية الوصاية، وما لم ت

ــقــــاض دولــــــة الأمــــن  والمــــؤسّــــســــات عـــلـــى أنــ
الــثــورة غايتها في  لــن تبلغ  والمــخــابــرات، 
الـــبـــنـــاء المــــأمــــول. لــقــد دخـــلـــت الـــبـــاد بعد 
تداخلت   حرجة، 

ً
انتقالية  

ً
السقوط مرحلة

ــاع الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مع  ــمــ فــيــهــا الأطــ
المطالب  فاختلطتْ  الداخلية،  الانقسامات 

ــة بــالــرهــانــات الــســيــاســيــة، وضــاعــتْ 
َّ
ــحــق

ُ
الم

البوصلة في خضم الــدمــاء والــدمــار. ومع 
ذلــــك، لـــم تــمُــت بــــذور الـــوعـــي الــتــي زرعــهــا 
 في عقول 

ً
ت كامنة

ّ
الحراك الشعبي، بل ظل

السوريين، خصوصاً لدى الذين أدركوا أن 
بناء الوطن لا يكون بالثأر ولا بالانتقام، 
بــل بالعدل والــســام على أســس واضحة، 
وبزرع روح المواطنة الجامعة، وبناء دولة 
الــقــانــون والمــواطــنــة بــعــيــداً مــن كــل أشــكــال 
الطائفية أو الاستبداد، مع مراعاة وجود 
المصلحة  تــضــع  مستقلة  ســيــاســيــة  إرادة 
ــــوع مــن  نـ تـــوفـــيـــر  الـــوطـــنـــيـــة أولًا. ويـــمـــكـــن 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة لإنـــصـــاف الــضــحــايــا، 
تفتح الباب أمام مصالحات وطنية تلتئم 
من خلالها جراح كثيرة أحدثتها فوضى 
 مــا يمكّن من 

َّ
 قــصــيــرة. ولــعــل

ً
ســـادتْ فــتــرة

ب،  رِّ
ُ

ذلك عمل اقتصادي جدّي يُصلح ما خ
ي 

َ
ويُنمّي ما يمكن تنميته فــوراً في مجال

بــدّ من أن يترافق  الــزراعــة والصناعة. ولا 
ذلك مع ثقافة نقدية بروح وطنية جديدة 
عيد بناء العقل السوري بعد عقود يمكن 

ُ
ت

ــه لا 
ّ
ــد. ذلـــك كــل ــتــعــمَّ

ُ
الم وصــفــهــا بالتجهيل 

ــق إلا مــن خـــال تشاركية 
ّ
يــتــحــق يــمــكــن أن 

شعبية في القرار والإدارة، تشاركية فعلية 
ب 

ّ
ه يتطل

ّ
لا تقوم على المحاصصة... ذلك كل

 
ً
مدنية  

ً
دولــة يؤسّس  وعياً سورياً جديداً 

 بحريتها. 
ً
 ومستقرّة

ً
عادلة

)كاتب سوري(

ــذات عــنــد  ــ ــ ــؤاخـ ــ ــ ــــف المـ
ّ
نــــســــمــــة(. ولــــــم تــــتــــوق

للقضية  المــنــاصــر  بــل شملت موقفه  ذلـــك، 
الفلسطينية، وإدانته الثابتة حرب الإبادة، 
 

ّ
 وليست أقل

ً
مع التمسّك بوصفه لها: إبادة

من ذلك، ثمّ الدعوة إلى محاسبة إسرائيل 
ــف عــن شــحــن الأســلــحــة إلــيــهــا، مع 

ّ
والــتــوق

والسمجة  الأوتوماتيكية  للتهمة  تعرّضه 
بعداء مزعوم للسامية.

ما إن أعلن فوز هذا الشاب الطموح، حتى 
ــرء أن الإســامــوفــوبــيــا  ــ ــن المـ خــطــر فـــي ذهــ
ــم ســــام،  ــعـ ــــاد الـ لــيــســت مُــســتــفــحِــلــة فــــي بـ
 وباءً ثقافياً واجتماعياً 

ً
وليست مُستشرِية

أن ممداني  إنــكــاره ووقــفــه، بدليل  ر 
ّ
يــتــعــذ

فاز على منافسه »الأبيض« في نيويورك، 
الحاكم السابق أندرو كومو، وهي المدينة 
 )2001( سبتمبر   11 هــجــوم  عــرفــت  الــتــي 
الشنيع على بُرجي التجارة، وجّهتْ التهم 
الناخبون  كــســر  ذلـــك،  ومـــع  إلـــى مسلمين. 
في نيويورك هذه الموجة وهــذا الانطباع، 
فاقترعوا لشاب جذبهم إليه برنامجه غير 
ة،  التقليدي. ومغزى ذلك أن مشاعر الهُويَّ
والشعور تجاه »الآخــر«، تستيقظ أحياناً 
لــدى أوســاط ما بسبب أو من دون سبب، 
فيما تتحكّم الحاجات الحيوية والمصالح 
المــلــمــوســة بــخــيــارات الــنــاخــبــن فـــي ظـــرفٍ 
والاجتماعي.  الاقتصادي  بأمنهم  ق 

ّ
يتعل

لقد سبق لترامب أن حمل على إلهان عمر 
ورشيدة طليب، وفي أجواء من حملة على 
الوافدين المسلمين، لكن هذه الحملة أدّت، 
انتخاب شــاب مسلم في  إلــى  النهاية،  في 

المدينة الكبرى. 
ــــواجــــه 

ُ
ــل، ســــــوف ت ــ ــرجــ ــ بـــصـــعـــود هــــــذا الــ

الــحــمــلــة عــلــى المــهــاجــريــن ذوي الــبــشــرة 
الــداكــنــة، وعلى مــن يدينون بــالإســام أو 
ينتمون إلى الشرق الأوسط وبلاد الهند 
والــســنــد، أو مــن هــم مــن أصـــول أميركية 
ــدٍّ جــــديــــداً، يــضــاف   صـــ

َ
ــائــــط لاتـــيـــنـــيـــة، حــ

الأميركية  العليا  المــحــاكــم  تمثله  مــا  إلــى 
مـــن قـــوة دســـتـــوريـــة، ومـــن وزن سياسي 
ومــعــنــوي فــي مــواجــهــة حملة كــراهــيــة لا 
ــاتٍ عــنــصــريــة، وتــتــســبّــب  تــخــلــو مـــن نـــزعـ
سَــــر وحرمانها مــن مــوارد 

ُ
الأ فــي تمزيق 

الحملة  وهــي  التعليم،  فــرص  أو  العيش 
ـــن 

َ
ــهــــداف المـــشـــرّعـــت ــتــ الــــتــــي جـــنـــحـــت لاســ

المــصــريــة مــن شــرقــهــا إلـــى غــربــهــا، أو حتى 
اســـتـــطـــاعـــت الـــنـــصـــب عــلــيــه بـــإيـــهـــامـــه بـــأن 
لديهم مشروعاً، فاقترض مبلغاً كبيراً من 
المال، ليجد نفسه وحيداً في مواجهة فريق 
قانوني، وبلطجية بياقات بيضاء، أو حتى 
من دونها، يفعلون ما يحلو لهم لتحصيل 

رة.
ّ
القروض المتعث

عــنــدمــا تبحث خــلــف هـــذه الــشــركــات، تجد 
ــا يـــــمـــــارس أنــــشــــطــــة بــنــكــيــة  ــهـ ــنـ الــــعــــديــــد مـ
بــنــكــيــة  إجــــــــــــــراءات  دون  مـــــن  ــة  ــيــ ــرفــ ومــــصــ
حــقــيــقــيــة. وحــتــى إذا تــمــت بــالــتــنــســيــق مع 
البنوك، فإنها لا تتوافق كثيراً مع القوانين 
نــاهــيــك عــن مــدى  والإجــــــراءات الصحيحة، 
للإقراض  والنفاذ  العدالة  قيم  مع  توافقها 
 الديون، والبقاء في 

ّ
من دون الوقوع في فخ

الحياة، من دون مشروعات  مــدى  سدادها 
ــــات  ــركـ ــ ــة. تــــوسّــــعــــت الــــبــــنــــوك وشـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
الــتــمــويــل الــصــغــيــرة والمــتــوسّــطــة بــصــورة 
كبيرة في أنشطة الإقراض الشخصي، ومن 
أدوات  في  الضمانات، ولا  في  تدقيق  دون 
ــات الــجــدوى  ــ ــق مــن الأنــشــطــة ودراسـ

ّ
الــتــحــق

ــدّمـــهـــا الأشــــخــــاص،  ــقـ ــفـــتـــرض أن يـ الــــتــــي يـ
 المقصود إغراق هؤلاء بالمال من دون 

ّ
وكأن

ــاذا يــفــعــلــون بـــه، فـــي مــقــامــرةٍ  أن يــعــرفــوا مــ
والــتــمــويــل  الاقــتــصــاد  بمستقبل  واضـــحـــةٍ 
ــر هـــؤلاء الــعــمــاء، 

ّ
فــي الـــبـــاد. عــنــدمــا يــتــعــث

تحرّك هذه الشركات جيوشاً من المحامين 
الذين يعملون بمقابل زهيد، لكن مكافآتهم 
ف عن 

ّ
تكون أكبر عند ملاحقة عميل متخل

الـــســـداد وإجـــبـــاره عــلــى الـــســـداد بـــأيّ طــرق. 
ومن هنا تلجأ الفرق القانونية إلى أدوات 
ــواء كــانــت حــلــولًا  غــيــر قــانــونــيــة أحــيــانــا، سـ
 أو حــتــى اســـتـــخـــدام الــبــلــطــجــة من 

ً
عـــرفـــيـــة

أجل التحصيل. وعندما تتساءل عمّ جرى 
لــلــعــمــيــل الــــذي يــفــتــرض نــظــريــا أنـــه حصل 
عــلــى دعـــم لمــشــروعــه الــخــاص، تكتشف أنــه 
استثمارياً  قــرضــا  ــوّل  وحــ فــقــط،  ر 

ّ
يتعث لــم 

إلـــى قـــرض اســتــهــاكــي، وإنـــمـــا بـــاع منزله 
أو مزرعته أو اســتــدان من شركة أخــرى أو 
القرض الشخصي  أقربائه ليسدّد هذا  من 
المالي   - المــصــرفــي  نــظــريــا. فالنظام  ــر  ــيــسَّ

ُ
الم

ــريــن، 
ّ
ــار المــتــعــث ــغـ لا يــتــســامــح أبــــــداً مــــع صـ

ــادة  ــيـــات جـــدولـــةٍ أو إعــ ولا تـــوجـــد لـــديـــه آلـ
جدولةٍ حقيقية. ينشأ من هــذا ســوق مــوازٍ 
ق بمن يحصلون 

ّ
مْــوَلــة، يتعل

َ
للإقراض والأ

ويسحبون  معيّنة،  شــركــات  بطاقات  على 
الأمــوال نقداً بدلًا من أن تذهب لشراء سلع 
ومــســتــلــزمــات إنـــتـــاج ويــنــفــقــونــهــا فـــي غير 
للآخرين  قروضهم  يبيعون  أو  موضعها، 
بطرق ملتوية كثرت في الآونة الماضية في 
ضــوء السعار الــذي أصــاب الناس للتحوّل 
ــاج الاعــــتــــيــــادي إلـــــى نــمــط  ــ ــتـ ــ مــــن نـــمـــط الإنـ

البحث عن ثراء سريع.

بــســيــطــا، بـــل جـــوهـــر الإشـــكـــال الــقــانــونــي 
 معلقاً عـــقـــوداً. ما 

ّ
ــل والــســيــاســي الــــذي ظـ

حدث أخيراً في مجلس الأمن، حين حظيت 
بــدعــم غير  المغربية  الــذاتــي  الحكم  مــبــادرة 
مسبوق، يعكس تحوّلًا في منطق المجتمع 
 

ّ
الـــدولـــي. لـــم يــعــد الـــســـؤال مـــن يــمــلــك الــحــق
القابل  الواقعي   

ّ
الحل ما هو  بل  القانوني، 

 
ً
لــلــتــطــبــيــق. لـــيـــس هـــــذا الــــتــــحــــوّل مــجــامــلــة
ميداني:  لــواقــع  استجابة  بــل  دبلوماسية، 
البنية  بــنــى  مـــن  فـــي الأرض؟  مـــن اســتــثــمــر 
الــتــحــتــيــة؟ مــن أوجـــد اســتــقــراراً فــي منطقة 

تواجه تهديدات أمنية متزايدة؟
في هذا السياق، يصبح الاستقرار وحده 
غــيــر كـــافٍ لــصــنــاعــة الــشــرعــيــة. فالتنمية 
ها 

ّ
لكن الشعبية،  الإرادة  من   

ً
بديلا ليست 

مدخل لبنائها. ما فعله المغرب في أقاليمه 
ــبــــرى يــمــكــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن مــــشــــاريــــع كــ
الانتماء لا يفرض  أن  تــه رهاناً على  قــراء
بالقوة ولا بالقانون، بل يبنى بالممارسة 

اليومية وتحسين شروط العيش.
ــد الـــنـــزاع مـــن دون أفــــق واضـــح  إطـــالـــة أمــ
ــراع الإقـــلـــيـــمـــي الــــذي  تـــخـــدم مــنــطــق الــــصــ
ــان المــحــلــيــن.  ــ ــكّ ــســ يــــتــــجــــاوز مــصــلــحــة الــ
المــجــمّــدة  الــنــزاعــات  أن  منا 

ّ
فــالــتــاريــخ يعل

 تستنزف 
ً
تتحوّل مع الوقت جروحاً نازفة

زالــت قضية  التنمية. ما  ر 
ّ

الجميع وتؤخ
الصحراء، في صيغة الحكم الذاتي تحت 
ــيـــة، فــــي طـــــور الـــتـــرسّـــخ  الــــســــيــــادة المـــغـــربـ
، غير أن ما يلفت 

ً
مشروعاً سياسياً مكتملا

، بــل ما 
ّ

الــنــظــر لــيــس اقــتــراب نــهــايــة المــلــف
يفتحه من أفق أرحب: حلم اتحاد مغاربي 
من  الممتدّة  الخمس  الــدول  حقيقي يضمّ 
طرابلس إلى طنجة، ومن نواكشوط إلى 
انــتــظــارهــا، وآن أوان   طــال 

ٌ
تــونــس. لحمة

قها. فالوحدة، حين تبنى على احترام 
ّ
تحق

التنوّع لا على طمسه، تصنع فضاءً قادراً 
فالمغرب  عــصــره.  تــحــدّيــات  مواجهة  على 
العربي ليس مجرّد مصطلح جغرافي، بل 
لته نزاعات 

ّ
مشروع حضاري مؤجّل، عط

 
ّ

ــم نــصــنــعــهــا. وربّــــمــــا يـــكـــون طـــــيُّ مــلــف لــ
معنى  في  لتفكير جديد   

ً
بداية الصحراء 

السيادة، فتتكامل الإرادات بدل أن تتنافر.
 

ّ
وحـــن تــســتــعــيــد الــجــغــرافــيــا عــقــلــهــا، تــكــف
خـــصـــومـــة،   

َ
ســــاحــــة تــــكــــون  أن  عــــن  الأرض 

وتــغــدو فــضــاءً لــلــحــيــاة. فــالــقــوة الحقيقية 
للمغرب الكبير لا تنبع من حــدوده، بل من 
 بناءٍ لمصير 

َ
قدرته على تحويل تنوّعه طاقة

مشترك داخل قدر جغرافي واحد.
)كاتبة مغربية(

 
ً
عثرة ي 

ّ
المتبق القديم  هــدم  ب 

ّ
تتطل تنمية 

فـــي طــريــق تــنــمــيــة الأحـــــوال الـــســـوريـــة، أي 
نظام الحزب الواحد، والفرد الواحد، ومن 
ثمّ الأسرة الواحدة. لذلك، كان الخلاص من 
حقيقية،  ثــورة  ب 

ّ
يتطل ديكتاتوري  نظام 

فهو يعود، في عمقه وأبعاده، إلى العهود 
ة. فقد 

ّ
الإقطاعية بأشكالها ومعانيها كاف

ـــف وراءه جـــمـــوداً فـــي حـــيـــاة المــجــتــمــع 
َّ
خـــل

يقتضي  الـــذي  الأمـــر  الطبيعية،  وتنميته 
الــقــطــع مـــع المـــاضـــي، وأســالــيــبــه الــضــيّــقــة، 
وذلـــــــك بـــفـــتـــح نــــوافــــذ لـــلـــحـــريـــة ومــتــابــعــة 
السير إلى أمــام. وهذا ما حدث مع مجيء 
الــعــام 2011، أي حــن بـــدأت هــبّــة مــا عُــرف 
ر 

ّ
تؤث لــم  ها 

ّ
ولعل الــعــربــي،  بالربيع  آنـــذاك 

فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة بــنــســب واحــــدة، 
بـــل بــحــســب حـــاجـــة تــلــك المــجــتــمــعــات إلــى 
 تلك التي واتتها 

ً
التنمية وسبلها، خاصة

للنمو  وطلباً  للتغيير،  المناسبة  ظروفها 
التنمية في سورية  والارتــقــاء. وقــد كانت 
 بــعــد حــكــم إقــطــاعــي 

ً
 مــوضــوعــيــة

ً
ــرورة ــ ضــ

ته أسرة لا جذور 
ّ
استمرّ نحو 50 عاماً، تول

الــســوري.   السؤال  لها فــي عمق المجتمع 
الــيــوم كــيــف الــنــهــوض؟ وإلــــى مــن الــلــجــوء 
لــلــخــاص مـــن حــالــة الـــركـــود الــتــي شملت 
الأحياء والأشياء؟ وما طبيعة الدولة التي 
تحتاجها سورية اليوم؟ وإذا ما افترضنا 
أن عــامــل »الــربــيــع الــعــربــي« هــو مــا أسقط 
دولة الرئيس الأبدي، وأسرته المالكة، على 

ــة  ـــحـ
ّ

ــتـــرش إلـــــهـــــان ورشــــــيــــــدة، وكـــــــــادت المـ
ــد  ــــــدرك )وقـ

ُ
ــاريـــس ت ــالا هـ ــامـ الــرئــاســيــة كـ

أصــابــهــا شـــررٌ مــن تلك الحملة( أثـــرَ ذلك 
فـــي خــســارتــهــا الــســبــاق. وإلــــى مـــا تــقــدّم، 
يـــضـــيـــف فـــــوز زهــــــــران مـــمـــدانـــي رصـــيـــداً 
إلـــى الأصـــــوات المـــتـــزايـــدة الــنــاقــدة لــدولــة 
ــتــــال فـــي أوســــــاط الــجــيــل الــجــديــد،  الاحــ
ـــانـــن والـــريـــاضـــيـــن 

ّ
وبـــــن شــــرائــــح الـــفـــن

ــيــــن، إلــــى أصــــوات  ــريــــن والإعــــامــ ــ
ّ
والمــــؤث

قليلة في الكونغرس، وهو ما شهد عليه 
ترامب نفسه، الذي اعترف بأنه لم يسبق 
انــخــفــضــت أسهمها  أن  الــعــبــريــة  لــلــدولــة 
فـــي أعـــن الــجــمــهــور وداخـــــل المــؤسّــســات 
كما حــدث خــال العام الــجــاري مع حرب 
ة. حـــتـــى إن زهـــــران 

ّ
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى غــــــــز

ممداني صرّح بأنه لن يتوانى عن إصدار 
الأوامر باعتقال نتنياهو في حال هبطت 
طائرته في نيويورك، فمدينته تحترم ما 
يقوله القانون الدولي، في إشارة إلى أمر 
هذا  باعتقال  الدولية  الجنائية  المحكمة 
ليست عضواً  أميركا  أن  علماً  الشخص، 
في هذه المحكمة. لكن هذه المحكمة تعتبر 
ــزءاً مـــن الـــقـــانـــون الــــدولــــي، كما  ــ حُــكــمــا جـ
 من حديث ممداني عن المطلوب 

ّ
يُستشف

نتنياهو. ومع العلم أيضاً أن أوامر بهذا 
وحده،  بالعمدة   

ً
منوطة ليست  المستوى 

بل بالحاكم، وبقرارات عليا فيدرالية.
)كاتب من الأردن(

عــنــدمــا نعلم أن الــقــطــاع المــصــرفــي - المــالــي 
ق عوائد تصل إلــى أكثر 

ّ
وحــده هو من حق

من 400% خلال السنوات القليلة الماضية، 
ق نمواً لأصوله بمعدّل 

ّ
وهو وحده من يحق

سنوي يقترب من 50%، فــإن الــســؤال الذي 
: مـــا الــــذي قد 

ً
يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن مـــبـــاشـــرة

يـــدفـــع الـــنـــاس لــاســتــثــمــار فـــي أيّ نــشــاط 
ق أبداً 

ّ
، لن يحق حقيقي، زراعــيٍّ أو صناعيٍّ

ربــــع مـــعـــدلات الــنــمــو؟ وهــــل كــــان نــمــو هــذا 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عــلــى حـــســـاب الأنــشــطــة 
الأخرى؟ بل يصبح من الضروري التساؤل: 
ــة في  ــ ــوَلـ ــ مْـ

َ
ــذا الــنــمــط مـــن الأ كــيــف ســـاهـــم هــ

ــم فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، 
ّ

مــضــاعــفــة الــتــضــخ
وفي غيره من القطاعات؟

 حــول 
ً
عــلــيــنــا أيـــضـــا طــــرح تــــســــاؤلاتٍ عــــــدّة

أصـــحـــاب المــصــلــحــة فـــي إغــــــراق المــصــريــن 
بـــالـــديـــون تــحــت بــنــد الــتــســهــيــات المــالــيــة؟ 
ــــات دعـــم  ــهـ ــ ــــات وجـ ــركـ ــ ولمـــــــــاذا لا تـــتـــابـــع شـ
المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة والمـــتـــوسّـــطـــة حـــالات 
ــر بــقــصــد إصـــــاح الــخــلــل وتــحــقــيــق 

ّ
الــتــعــث

نجاحات، بدلًا من الهدف الرئيس: تحصيل 
أمــوالــهــا فــقــط، ومــن أيّ مــصــدر، ولــيــس من 
أنها مشروعات جديدة  يفترض  ما  أربــاح 

وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟
يـــبـــدو أن إغــــــراق المـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن في 
وإنما  عــشــوائــيــا،  ولا  عبثياً،  ليس  الــديــون 
ق أهدافاً عدّة، منها )بطبيعة الحال( ما 

ّ
يحق

هو بريء مثل الدمج في الاقتصاد الرسمي، 
ومن ثمّ زيادة الحصيلة الضريبية للدولة. 
ومــنــهــا مــا هــو غــيــر بـــريء تــمــامــا، يتضمّن 
المصرفي  النظام  بذلك  هــؤلاء  لــرقــاب  ربطاً 
ــرونــه، وبالتالي خلق حــاجــة ما  يُــســيِّ ومــن 
ــذا قد  ــالـــي الـــوهـــمـــي، لــكــن هــ لــاســتــقــرار المـ
بالحالة  أشبه  بحالة  الجميع  على  ينقلب 
ر الجميع، ومعهم النظام 

ّ
اللبنانية، إذ يتعث

المــصــرفــي نــفــســه، ولا يــســتــطــيــعــون الــوفــاء 
.
ً
 موقوتة

ً
بالتزاماتهم، ما يحوّل الأمر قنبلة

فـــي الــتــحــلــيــل الأخــــيــــر، مــصــر والمـــصـــريـــون 
بــحــاجــة إلـــى تــيــســيــرات تــمــويــلــيــة حقيقية 
ــهــا يــجــب أن تــكــون 

ّ
لــصــغــار المــنــتــجــن، لــكــن

الــعــقــل  ــد  ــواعــ قــ ـــى 
ّ
تـــتـــخـــط مــنــضــبــطــة، وألا 

الـــتـــجـــارة  ــلـــى  ـــزهـــم عـ
ّ
ــف تـــحـ ــنــــطــــق، وألا  والمــ

فـــي الـــديـــون والأقــــســــاط، ولا عــلــى تــرحــيــل 
ــم  الـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــم والمـــــــقـــــــامـــــــرة بــــحــــاضــــرهــ
ر 

ّ
التعث ومستقبلهم في نظام مالي أصبح 

ر 
ّ
 سوداءَ، وفي مجتمع يقبل التعث

ً
فيه نقطة

من الكبار، ولا يقبله من الصغار أبداً، الذين 
ر معهم مستقبل عائلاتهم 

ّ
رون ويتعث

ّ
يتعث

ــراءً ســريــعــا، بل  قون ثـ
ّ
وأقــربــائــهــم، ولا يحق

فقراً مدقعاً.
)كاتب مصري(

سورية في طريق التعافي

نيويورك تكسر موجة الإسلاموفوبيا

الأمَْوَلة وإغراق المصريين 
في الديون والتعثرّ

الصحراء المغربية... 
 من نزاع الرمال إلى الاتحاد

بناء الوطن لا يكون 
بالانتقام، بل بزرع روح 
المواطنة وبناء دولة 

القانون بعيداً من 
الطائفية والاستبداد

ليست الإسلاموفوبيا 
مُستشرِيةً وباءً 

ثقافياً واجتماعياً 
في بلاد العام سام 

يتعذّر وقفه

لا يتسامح النظام 
المصرفي أبداً مع 

صغار المتعثرّين، ولا 
يملك آليات جدولة 

حقيقية، فيحوّل 
التعثرّ وصمةً تستمر 

مدى الحياة

آراء

بشير البكر

تــبــدو الــحــرب الأهــلــيــة الــجــاريــة فــي الــســودان وكــأنــهــا تــجــري فــي كــوكــب آخـــر. لا 
العمران  أو يبذل جهداً كافياً مــن أجــل وضــع حــدّ لها. دمّـــرت  أحــد يكترث بها 
والمؤسّسات التي بنتها الدولة نصف قرن، وشرّدت الملايين داخلياً، ونحو دول 
الجوار، ولم يتحرّك الاتحاد الأفريقي، ولا جامعة الدول العربية، ولا الأمم المتحدة، 
ة، بل هناك تواطؤ واصطفاف 

ّ
لإنهاء المأساة. ثمّة عجزٌ عن وقف المجازر المتنقل

من أطراف دولية وإقليمية ذات مصالح في إدامة النزاع الدموي بين قائد الجيش 
محمّد  أول  الفريق  السريع  الدعم  قــوات  وقائد  البرهان،  الفتاح  عبد  أول  الفريق 

حمدان دقلو )حميدتي(.
تقف أهداف صريحة وواضحة وراء استمرار الحرب، وهناك أخرى خفية وغير 
ية ليست سوى أدوات لجهات 

ّ
نة. ويدرك الرأي العام أن بعض الأطراف المحل

َ
مُعل

أحد  الذهب  على  الــصــراع  يُعدُّ  التي  الدامية  الحرب  هــذه  خارجية مستفيدة من 
 السودان المركز الثاني في إنتاج المعدن الأصفر على 

ّ
أسبابها الرئيسة، إذ يحتل

مستوى القارّة الأفريقية، بنحو 90 مليون طنّ، وبقيمة تصل إلى خمسة مليارات 
بداية  مــع  الــســودان  فــي  أنشطتها  قت 

ّ
عل التعدين  أن شــركــات  ومــعــروف  دولار. 

الروسية،  فاغنر  لقوات مجموعة  التابعة  غولد  مــروي  باستثناء شركة  الحرب، 
التي واصلت تشغيل مناجم تديرها بدعم من حميدتي في المنطقة التي يسيطر 
قت تهريب »فاغنر« 

ّ
عليها هو وعائلته. وسبق لشبكة سي أن أن الإخبارية أن وث

اً من الذهب السوداني بقيمة 1.9 مليار دولار تقريباً بين 
ّ
ر بنحو 32.7 طن ما يُقدَّ

فبراير/ شباط 2022 والشهر نفسه من العام الموالي )2023(. وأشارت تقديرات 
الحكومة السودانية قبل انفجار النزاع العسكري بين حميدتي والبرهان إلى أن ما 
ج في السودان يُهرّب إلى الخارج عبر دولة 

َ
نت

ُ
يتراوح من 50 و80% من الذهب الم

ع »فاغنر« فيها بنفوذ كبير على الحكومة.
ّ
أفريقيا الوسطى، التي تتمت

ية وتمويل خارجي، على المصالح والنفوذ والثروة التي 
ّ
ن بواجهة محل

َ
صراع مُعل

 
ّ

الأحمر محل البحر  الــســودان بسواحله على  ل 
ّ
البلد، كما يشك هــذا  بها  ع 

ّ
يتمت

قواعد بحرية،  لها  يكون  أن  إلــى  ودولــيــة، تسعى  إقليمية  عــديــدة،  أطماع جهات 
وموطئ قدم تنطلق منه لتعزّز وجودها في القارة الأفريقية بأسرها، والمنطقة 
الإقليمية  الأطــراف  من  غيرها  أو  روسيا،  غاية  ليست  وبالتالي،  أيضاً.  العربية 
والدولية، أن ترى هذا أو ذاك ينتصر في الحرب الأهلية، ويحسمها لصالحه، أو 
أن ينجح مشروع التحوّل الديمقراطي؛ لأن استمرار الحرب، والحكم الاستبدادي، 
يسهّل التربّح من مناجم الذهب واليورانيوم وموارد الطاقة والإمكانات الزراعية 

الهائلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بحرية في بورتسودان.
تتحمّل أطراف خارجية مسؤولية أساسية في تغذية الحرب، وإطالة أمد النزاع 
ين. وتثير  ر فيه إيجاد أرضية تفاهم بين طرفيه الرئيسيَّ

ّ
وتعقيده، إلى حدّ يتعذ

المعارك الدائرة في إقليم دارفور المخاوف من احتمال تقسيم البلد إلى أكثر من 
ة المشاركة في الحرب وغير 

ّ
ية كاف

ّ
ه، تتحمّل الأطــراف المحل

ّ
ين. وفي ذلك كل

َ
جزئ

العقل،  إلى منطق  العودة  النزاع وعدم  انفجار   في 
ً
 أساسية

ً
المشاركة، مسؤولية

وإلى التعامل بوطنية لحقن الدماء ووقف التدمير، وإلى انتهاج سبيل المصالحة 
السياسية والاحتكام إلى المرجعيات المشتركة التي قادت إلى إنهاء حكم الرئيس 
السابق عمر البشير، أو على الأقل التوصّل إلى هدنة تتيح للمهجّرين العودة إلى 
ل دعوة الاتحاد 

ّ
ديارهم، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب المجنونة. ومن هنا، تشك

الأوروبي إلى وقف الحرب بارقة أمل، جاءت بعد المجازر المروّعة التي ارتكبتها 
قوات حميدتي في مدينة الفاشر، ولكنّ المبادرة الأوروبية لن تعرف النجاح، ما لم 
 سياسياً، يضمن وحدة السودان وسيادته، 

ً ّ
، ترعى حل

ً
 قوية

ً
 إقليمية

ً
تجد رافعة

وتحدّ من دور الأطراف الخارجية التخريبي.

حسام أبو حامد

ليست كازاخستان وافداً جديداً على العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ استقلالها 
مباشرة،  دبلوماسية  علاقات  الجانبين  تربط   ،1992 عــام  السوفييتي  الاتــحــاد  عن 
وغرفتا تجارة مشتركتان. وحين يُعلن دونالد ترامب أن كازاخستان ستكون أول 
دولة في ولايته الثانية تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية، فإن عجلة »السلام مقابل لا 
. قد يبدو المشهد 

ً
شيء« تدور مجدّداً. لا من نقطة الصفر، بل من أرضية قائمة أصلا

كما يحب ترامب أن يقدّمه: دولة إسلامية جديدة تدخل نادي التطبيع مع الاحتلال، 
وأول توقيع منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة. لكن قرار الانضمام إلى »نادي 
التطبيع« لا يفتح باباً مغلقاً بقدر ما ينقل علاقة ثنائية من هدوئها إلى واجهة المشهد 

السياسي والإعلامي. 
والصين  وتاريخياً،  ثقافياً  روسيا  ين: 

َ
ثقيل ين 

َ
نفوذ بين  حبيسة  دولــة  كازاخستان 

اقتصادياً، مروراً بممرّات الطاقة ومشاريع »الحزام والطريق«. الانخراط في مشروع 
 التكنولوجيا والأمن والمــال، يمنح 

َ
م فيه إسرائيل بوابة قدَّ

ُ
ترعاه الولايات المتحدة، وت

ة 
ّ
القيادة الكازاخية هامشاً للمناورة، ويُسهّل إدراج التعاون مع إسرائيل تحت مظل

الاتفاقات الإبراهيمية تسويقه داخلياً وخارجياً: استثمارات، وأمن سيبراني، وزراعة 
فيه  ل 

ّ
شك

ُ
ت لا  بلد  وفــي  مركزية،  عربية  دول  وعلى عكس  أميركية.  ذكية، بضمانة 

فلسطين معياراً لتعريف الذات السياسية كما هو الحال في المشرق العربي، تستطيع 
الحكومة الكازاخية أن تعرض الخطوة بوصفها صفقة تنموية استثمارية، لا خروجاً 

عن ثوابت وطنية أو دينية.
المعادن  على  صيني  أميركي  تنافس  سياق  في  أيضاً  كازاخستان  انضمام  يأتي 
النادرة والطاقة والممرّات التجارية في آسيا الوسطى. تقول واشنطن لدول المنطقة إن 
التقارب معنا يمرّ عبر الاتفاقات الإبراهيمية، ولم يكن مفاجئاً أن يتزامن الإعلان مع 
توقيع تفاهمات أميركية كازاخية حول المعادن الحرجة والاستثمار في البنية التحتية 
المتحدة  الولايات  إلى  بالنسبة  التطوّر  هذا  ل 

ّ
يشك المقابل،  في  الاصطناعي.  والذكاء 

أخلاقياً وسياسياً:  الصعبة  الاستحقاقات  للهروب من مواجهة  وإسرائيل محاولة 
وقف الاستيطان، إقامة دولة فلسطينية، وضع القدس، وقف الإبادة الجماعية في غزّة 
ستعرض »نجاحات« 

ُ
ات/ الاستحقاقات، ت

ّ
وإعادة الإعمار... بدل الاقتراب من هذه الملف

في ساحات آسيا الوسطى، الأبعد.
 إنعاش لمسار الاتفاقات الإبراهيمية، 

َ
قد يُقرأ في واشنطن انضمام كازاخستان حركة

ها خرجت مثقوبة الشرعية، فرغم الغضب 
ّ
تلك الاتفاقات التي نجت من حرب غزّة لكن

العالمي من مجازر الاحتلال في غزّة، بقيت علاقات الإمارات والبحرين والمغرب مع 
إسرائيل قائمة. كانت الجائزة الكبرى منذ 2020 تطبيع سعودي إسرائيلي... تباطأ 
ت السعودية تربط انخراطها 

ّ
هذا المسار قبل حرب غزّة، ثم تجمّد بعدها عملياً، إذ ظل

وأفق  دولية  نــووي مدني بضمانة  وبرنامج  واشنطن  مع  دفاعي  بإطار  الاتفاق  في 
أكثر  بعض  وإنهاء  فلسطينية،  بدولة  اعترافاً  أقله  للفلسطينيين  حقيقي  سياسي 
سياسات الاحتلال فجاجة. ترفض حكومة اليمين الإسرائيلي دفع هذا الثمن، وأظهر 
الرأي العام الإسرائيلي معارضة واسعة لربط التطبيع بالاعتراف بدولة فلسطينية. 
ة، حين فجّر غضباً شعبياً عربياً وإسلامياً 

ّ
بل الطين  الحرب على غــزّة  انــدلاع  وزاد 

لدولة  باهظة شعبياً، خصوصاً  إسرائيل  مــع  اتــفــاق  أيّ  توقيع  كلفة  ودولــيــا، جعل 
بحجم السعودية ومكانتها عربياً وإسلامياً. لذلك، يصبح الأسهل على واشنطن أن 

تعلن »انتصاراً« في أستانة )نور سلطان( لا في الرياض.
ما ابتعد عن المكان الوحيد الذي يحتاج سلاماً حقيقياً: فلسطين. 

ّ
ف »السلام« كل

ّ
يتكث

ما يحدث مع كازاخستان إنجازٌ في هامش المشهد لا في متنه، عنوان جميل في 
خطاب ترامب، لا نقطة تحوّل استراتيجية.

بيار عقيقي

التفاوض مع إسرائيل   
َ
عــون، مسألة اللبناني، جــوزاف  الجمهورية  يطرح رئيس 

 نهائياً لدوّامة العنف المتمادية في الجنوب 
ً ّ
)وإن يصرّ على أنها غير مباشرة( حل

اللبناني. لم يطرح عون قضية التطبيع أو توقيع اتفاقية سلام مع الإسرائيليين 
المــبــدأ، دائماً ما يكون  إلا وفــق مــبــادرة القمة العربية في بيروت عــام 2002. في 
أمّا ما يُمكن  أيّاً كانت صورته، مفتاحاً لحلول قد تبدو مُستعصِية.  التفاوض، 
التفاوض، فيبقى مرهوناً بالقدرة على الحصول على أكبر قدر ممّا  كسبه من 

هو متاح أو ممكن. 
رح مقترحان، حتى بين الغربيين، يدعو 

ُ
في سياقات الغزو الروسي لأوكرانيا، ط

أحدهما إلى وقف النار عبر تجميد النزاع في نقاط القتال الحالية، أي أن توافق 
يُتفاوَض  أن  على  الـــروس،  في عهدة  أراضيها  من  تــرك %19.09  على  أوكرانيا 
ي أوكرانيا 

ّ
الثاني، وهو الأكثر تطرّفاً، يدعو إلى تخل بشأنها خلال المفاوضات. 

ه( عن شبه جزيرة القرم التي استولت روسيا عليها في عام 2014، وحتى عن 
ّ
)أقل

 روسيا أجزاءً منها، لوغانسك ودونيتسك 
ّ

بعض من مقاطعاتها الأربع التي تحتل
وزابوريجيا وخيرسون. يدرك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وضع 
بلاده العسكري صعبٌ في الوقت الحالي، لذلك يقبل بتجميد النزاع، فيما يرفض 
 الأوكرانيون عن دونيتسك ولوغانسك بالكامل. 

َّ
الروس أيَّ تفاوض، ما لم يتخل

... وحتى موعد عقد جلسة محادثات بين كييف وموسكو، يتواجه جيشان يملك 
لبنان، ما  الوضع الأوكــرانــي على   ضعف. بإسقاط 

َ
قــوةٍ ونقاط  

َ
كل منهما نقاط

الواقعة عند الحدود المباشرة مع  الذي نجده؟ مناطق لبنانية مدمّرة، خصوصاً 
فلسطين المحتلة، وقدرة عسكرية ضعيفة للدولة اللبنانية، ولحزب الله، بعيداً من 
لم يسحب  لبنان ما  الــدولــي دعــم  المجتمع  والتعافي«، ورفــض  »الترميم  أحــاديــث 
السلاح غير الشرعي، ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسّسية. وبعيداً من 
عجز إيران عن دعم حزب الله ميدانياً وعلى المستوى السياسي. هنا، يُمكن طرح 
ق بحديثٍ بين طرفين يجتمعان لشرب فنجان 

ّ
 مشروعة، لا تتعل

ً
التفاوض مسألة

قهوة، بل بين طرفٍ يدرك أن الحرب لن تفيده، بل ستزيده دماراً وتهجيراً، وطرف 
أمّا الانتظار لكسب العالم إلى جانب لبنان  منتشٍ بإبادته وجرائمه ولا رادع له. 

فأمرٌ غير وارد، لأن غزّة ليست لبنان.
رفض حزب الله التفاوض، على قاعدة تمادي الاحتلال بعدوانه. حسناً، التفاوض 
غير المباشر حصل خلال عــدوان 1993 وعــدوان 1996 وعــدوان 2006 وعدوان 
2024، وفي أثناء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000. حصل 
الــذي يمنع حصوله الآن؟ ليس الأمــر نابعاً من  التفاوض وقتها تحت النار، فما 
حسن نيّة، بقدر ما هو مرتبط بواقعية مطلوبة لحماية اللبنانيين وإنقاذهم، من 
، ثمّ إلى باقي المناطق. أبعد من ذلك، ما البديل من التفاوض؟ تطبيق 

ً
الجنوب بداية

الماضية في سبيل تمتين  المرحلة  ألا يُمكن توظيف مجريات  النار؟  اتفاق وقف 
 المواطنين الجنوبيين بإعمار 

ّ
الموقف الرسمي اللبناني، خصوصاً لجهة تأكيد حق

رفض  يعني  ألا  الدائم؟  التهجير  رفضهم  أظهروا  بعدما  إليها،  والعودة  بلداتهم 
التفاوض تكريساً للتهجير الدائم؟

للبيان  البرلمانية  الثقة  ومــانــح  اللبنانية،  الحكومة  فــي  ــل 
ّ
المــمــث الــحــزب،  كــان  وإذا 

الـــوزاري، والمــشــارك في انتخاب الرئيس جــوزاف عــون، الــذي يعتبر الأمــن العام 
لحزب الله، نعيم قاسم، أنه ساهم في وصوله إلى سدّة الرئاسة، لا يثق في عون 
نــوّاف  الحكومة  فــي رئيس  بـــرّي، ولا  نبيه  البرلمان  الأســـاس، رئيس  ولا بحليفه 

سلام، في موضوع التفاوض، إذاً بمن يثق؟ وما الحل لديه غير التفاوض؟ 
النهاية سيرحلون  في  الإسرائيلي،  بالاحتلال   

ً
ليس متصلا هنا  الأســاس  المبدأ 

 استمرّ في أرض غريبة عنه إلى الأبد. لكن ما الذي يريده 
ّ

من لبنان. ما من محتل
 حزب الله من تمسّكه بسلاحه؟ هنا يبدأ كل شيء، وهنا ينتهي. إسرائيل 

ً
فعلا

بين عامي 1978  ذلــك  اختبروا  أنفسهم  والجنوبيون  الوطن،  أرض  في  تبقى  لن 
ها مشروعة.

ّ
و2000. بعد ذلك الأسئلة كل

ذهبٌ ودمٌ في السودان إسرائيل وكازاخستان... 
إنجاز على الهامش

التفاوضُ حلاًّ لا مشكلة
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حسن نافعة

عــدُّ كلمــة »الأمن« من أكثر مفردات القاموس 
ُ
ت

الخطــاب  فــي  واســتخداماً  تــردّداً  السياســي 
الإســرائيلي، إن لــم تكــن أكثرهــا على الإطلاق. 
ســتحدَث أو 

ُ
وذلــك ليــس بالأمــر الطــارئ أو الم

الدخيل على الحياة السياســية في إســرائيل، 
 
ً
وإنما ظاهرة ممتدّة ومتواصلة تعكس سمة

 في بنية النظام السياســي الإسرائيلي 
ً
كامنة

نفســه منــذ إعــان قيــام »دولــة إســرائيل« فــي 
قــرارات  جميــع  ولأن   .1948 أيــار  مايــو/   14
لهــذه  والخارجيــة  الداخليــة  السياســات 
»الدولة« ارتبطت دوماً برؤية أمنيةٍ مستمدّةٍ 
مــن طبيعــة المشــروع الصهيوني نفســه، ليس 
مــن المســتغرب أن يعكــس خطابهــا السياســي 
الرســمي مفهومــا خاصــا جــدّاً للأمن، يختلف 
تعــارف عليهــا فــي 

ُ
بطبيعتــه عــن المفاهيــم الم

حقــل العلاقــات الدوليــة، وأن تتســم السياســة 
مــن  كبيــر  بقــدر  الإســرائيلية  الخارجيــة 
إلــى  ــع 

ّ
تتطل يجعلهــا  والإبهــام،  الغمــوض 

الوصــول لأهــداف تبــدو في كثيــر من الأحيان 
 .

ً
ق أصلا

ّ
غير منطقية، وربّما غير قابلة للتحق

الإســرائيلي  المفهــوم  بــن  التبايــن  ويعــود 
عليهــا  تعــارف 

ُ
الم الأخــرى  والمفاهيــم  للأمــن 

فــي العلاقــات الدوليــة إلــى عامــل أســاس، أن 
الإقليميــة  الســاحتين  فــي  تتحــرّك  إســرائيل 
« عادية، شــأن 

ً
والعالمية ليس بوصفها »دولة

بقيــة الــدول، وإنمــا بوصفهــا »مشــروعاً« لــم 
يكتمل بعد، وما زال في طور التكوين.

يكتمــل  لا  د،  مُحــدَّ قانونــي  تعريــف  للدولــة 
وإقليــم  شــعب  ثلاثــة:  عناصــرَ  بتوافــر  إلا 
وســلطة سياســية قادرة على فرض سيادتها 
المعالــم  واضحــة  جغرافيــة  حــدود  داخــل 
ومُعتــرَف بهــا دوليــا، وهي عناصــر لا تتوافر 
فــي الحالــة الإســرائيلية. فالشــعب   

ً
مجتمعــة

الإســرائيلي لا ينتمــي فــي مجملــه إلــى ســكّان 
مــن  معظمــه  جُلِــب  وإنمــا  الأصليــن،  البــاد 
إبــان  )ولأســباب سياســية(  العالــم  بقــاع  كل 
 ،)1948  -  1920( البريطانــي  الانتــداب  فتــرة 
البــاد الأصليــن  بينمــا شــرّد معظــم ســكّان 
الذيــن تحوّلــوا لاجئــن ترعاهــم وكالــة غــوث 
)أونــروا(،  الفلســطينيين  اللاجئــن  وتشــغيل 
يطالبــون  وأبناؤهــم،  هــم  زالــوا،  مــا  هــم 

ّ
لكن

تعتــرف   
ّ

حــق وهــو  منازلهــم،  إلــى  بالعــودة 
ة. 

ّ
بــه، وتقــرّه، القــرارات والقوانــن الدوليــة كاف

والإقليم الذي يقيم فيه »الشعب الإسرائيلي« 
المعالــم  واضحــة  ثابتــة،  حــدود  لــه  ليســت 
متحرّكــة  حــدود  هــي  وإنمــا  بهــا،  ومُعتــرَف 
عترَف 

ُ
تتوسّع باستمرار. الحدود الوحيدة الم

محمد علاء الدين عبد المولى

الإمبراطوريــة  قلــبُ  نيويــورك،  شــهدت 
نوفمبــر/   4 فــي  والرمــزي،  المالــي  الأميركيــة 
 عن 

ً
 أهمية

ّ
تشرين الثاني الجاري، حدثاً لا يقل

انتخــاب رئيــس للولايــات المتحــدة، فانتخــاب 
 
ً
الشــاب المســلم المهاجــر زهــران ممدانــي، عمــدة
مــن  بكثيــر  أكبــر  وقيمــة  معنــى  لــه  كان  لهــا، 
أن  حــن  وفــي  الأميركــي.  الرئيــس  انتخــاب 
المشــروع  مــن  جــزءاً  كان  أميركــي  رئيــس  كل 
السياســية  المؤسّســة  مــع  المتوافــق  الليبرالــي 
فــإن  لهــا،  والمنتــج  الأميركيــة،  والاقتصاديــة 
مــن  للإمبراطوريــة  فعّــال   

ٌ
مناهــض ممدانــي 

يمثــل  يعــد  لــم  فهــو  لهــا،   
ٌ

داخلهــا، ومخلخــل
مشــروعه  أن   

ً
صراحــة يُعلِــن  بــل  »الهامــش«، 

الســلطة  هــرم  تفكيــك  علــى  قائــم  السياســي 
والعنصريــة  المــال  رأس  بــن  يربــط  الــذي 
البنيويــة والصهيونيــة السياســية. كان هــذا 
فــي  حتــى  فيــه،  لبــس  لا  وضوحــا  واضحــا 
طويلــة،  عقــوداً  ألقــاه.   الــذي  النصــر  خطــاب 
 الخطــاب السياســي والإعلامــي الأميركــي 

ّ
ظــل

صارمــة:  ثنائيــةٍ  فــي  المســلمة  ــة  الهُويَّ يُــدرج 
إمّــا »مســلمٌ مُعتــدل« جيّــد الســمعة، شــرطهُ أن 
عاً بالهيمنة  يكون صامتاً عن فلسطين، مُتطبِّ
دٌ للأمــن  الليبراليــة، أو »مســلمٌ متطــرّف« مُهــدِّ
القومــي. وقــد كانــت هــذه الثنائيــة جــزءاً مــن 
الإســام  حوّلــت  التــي  الأمنــي  التنميــط  آليّــة 
 تدرّ أرباحاً على من يعرف كيف يلعب 

ً
مشكلة

ن، مثلما كان ســعي 
َ
عليهــا، وتضــرّ مــن يُشــيط

ترامب ومليارديراته في تشويه سمعة زهران 
ممدانــي، الــذي فجّر صعوده هذه الثنائية من 
مــن  الاعتــراف  يطلــب  لا  مســلمٌ  فهــو  الداخــل. 
م  خــال التنــازل عــن مواقفه الأخلاقيــة، بل يُقدِّ
مــن مشــروعٍ سياســيٍّ  تــه جــزءاً عضويــا  هُويَّ
بعــد  ومــا  ومذابحــه،  للاســتعمار  مناهــضٍ 
الخطــاب  إلــى  تســتند  لا  لغتــه  الاســتعمار. 
الحديثــة:  النقديــة  المفاهيــم  إلــى  بــل  الدينــي، 
المصيــر،  تقريــر   

ّ
وحــق الاجتماعيــة،  العدالــة 

الثــروات  وتوزيــع  الحقــوق  فــي  والمســاواة 
الوطنيــة، ومناهضــة الفصــل العنصري. بهذا 
أن  مــا يمكــن  يُعيــد ممدانــي تعريــف  المعنــى، 
الغــرب:  فــي  المســلم«  »السياســي  يكــون عليــه 
ــف عضــوي 

ّ
، ولا جهاديــا، بــل مثق

ً
ليــس داعيــة

الحــدود  هــي  الســياق،  هــذا  فــي  دوليــا،  بهــا 
)قــرار  فلســطين  تقســيم  قــرار  فــي  حــة 

َّ
وض

ُ
الم

الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 
ــن، واحــدة لليهود 

َ
1947(، وهــي حــدود لدولت

وأخــرى للعــرب الفلســطينيين. أمّــا الأراضــي 
الآن  إســرائيل«  »دولــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
فــي  حــة 

َّ
وض

ُ
الم الحــدود  نطــاق  خــارج  فهــي 

ولي عليهــا بالقــوة، 
ُ
قــرار التقســيم، فقــد اســت

وجهــة  مــن  ــة« 
ّ
محتل »أراضــيَ  عــدُّ 

ُ
ت ثــمّ  ومــن 

السياســية  والســلطة  الدولــي.  القانــون  نظــر 
عبّــر عــن نظام 

ُ
التــي تفــرض ســيادتها هنــاك ت

سياســي يمــارس سياســة الفصــل والتمييــز 
الأصليــن  الأرض  أصحــاب  ضــدّ  العنصــري 
الدوليــة(،  التقاريــر  مــن  العديــد  )باعتــراف 
 حرب إبادة جماعية عليهم )باعتراف 

ّ
ويشــن

محكمــة العــدل الدوليــة التــي أصــدرت أوامــر 
رئيــس  ويقــوده  ــذ(، 

ّ
تنف لــم  ملزمــة  احترازيــة 

وزراء مطلوب للمثول أمام محكمة الجنايات 
الدوليــة بصفتــه مســؤولًا عــن جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــدّ الإنســانية التــي ارتكبــت فــي 

 الفلسطينيين.
ّ

حق
يتضــح ممّــا تقــدّم أننــا إزاء إشــكالية قانونية 
الســلطة  أن  مفادهــا  كبــرى،  وسياســية 
السياســية التــي تحكــم »دولــة إســرائيل« الآن 
لا تعتــرف بوجــود شــعب فلســطيني يحــق له 
ة، ولــو فــي جــزء محدود 

ّ
إقامــة دولتــه المســتقل

مــن أرضــه التاريخيــة، ومنعــت هــذا الشــعب 
ــه فــي تقريــر مصيــره، وهــو 

ّ
مــن ممارســة حق

 يعتــرف به ميثاق الأمم المتحدة لشــعوب 
ّ

حــق
هــا، بــل لا تعتــرف حتــى بــأن معظــم 

ّ
العالــم كل

الأراضــي التــي تفــرض عليهــا ســيادتها هــي 
منهــا.  الانســحاب  ينبغــي   

ٌ
ــة

ّ
محتل أراضٍ 

عــن  علنــا  تتحــدّث  أنهــا  ذلــك  مــن  الأخطــر 
عزمها على إقامة »إســرائيل كبرى«، وتشــمل 
 من: 

ً ّ
)بالإضافة إلى فلســطين التاريخية(، كل

مصــر  مــن  وأجــزاء  وســورية  ولبنــان  الأردن 
ــع فــي الوقــت 

ّ
والعــراق والســعودية، بــل تتطل

والإجــرام،  ــه، 
ّ
كل التوحــش  هــذا  رغــم  نفســه، 

الإبراهيميــة  الاتفاقــات  نطــاق  توســيع  إلــى 
كــي تشــمل باقــي دول الخليــج العربــي، بمــا 
يبــدو  نتنياهــو  ولأن  الســعودية.  ذلــك  فــي 
واثقــا تمامــا مــن أن انضمــام الســعودية إلــى 
ســيؤدّي  الإبراهيميــة  الاتفاقــات  حظيــرة 
تلقائيــا إلــى تطبيــع علاقاتهــا مــع العديــد من 
الــدول الإســامية غيــر العربيــة، مثــل ماليزيــا 
انضمــام  علــن 

ُ
)أ وأفغانســتان  وباكســتان 

كازاخستان أخيراً(، فقد أصبح على يقين من 
أن المشــروع الصهيونــي أصبــح قــاب قوســن 

أو أدنى من الاكتمال. 
الصــراع  لمســيرة  منصــف  متأمــل  كل  بوســع 
أن  يقينــا  يــدرك  أن  الإســرائيلي  العربــي 
تقــوم  الإســرائيلية  الأمنيــة  الاســتراتيجية 
ين، تســتهدف الأولــى 

َ
ــن أساســيت

َ
علــى ركيزت

بشــقيه  نوعــي،  عســكري  تفــوّق  تحقيــق 
التقليدي والنووي، ما يعني التفوق على كل 
الــدول العربيــة مجتمعــة فــي مجــال الأســلحة 
حــروب  أيّ  فــي  النصــر  )لضمــان  التقليديــة 
نظامية(، واحتكار السلاح النووي في المنطقة 
)لضمــان الــردع علــى المســتوى الاســتراتيجي 
الثانيــة  الركيــزة  وتســتهدف  المنطقــة(.  فــي 
بالعمــل  المنطقــة،  فــي  الكبــرى  الــدول  تفتيــت 
أســس  علــى  قــام 

ُ
ت دويــات  تحويلهــا  علــى 

عرقيــة وطائفيــة وقبليــة عبــر التعــاون الدائم 
ــي هــذه الاســتراتيجية يــدل 

ّ
مــع الأقليــات. تبن

يُشكّل جسراً بين النضالات المحلية والعالمية. 
قف لم يصعد لأنه »مسلم«، بل لأنه مواطن 

ّ
مث

نظــام  علــى   
ً
انقلابيــة  

ً
رؤيــة يحمــل  أميركــي 

الدولــة الأميركيــة المســتقرّ. يجسّــد زهــران هذا 
، القائم على »التمثيل 

ً
التحوّل التاريخي فعلا

التفكيكي«، أي ذلك النوع من التمثيل الذي لا 
يكتفــي بوجــود الوجه المضادّ في المؤسّســات، 
بل يُعيد تشــكيل لغة هذه المؤسّســات نفســها. 
ولافــتٌ للنظــر أن زهــران كان في مراهقته يرى 
 
ً ّ
فين يدعوان دائماً على العشــاء كل

ّ
أبويه المثق

مــن إدوارد ســعيد وزوجتــه، ورشــيد خالــدي 
وزوجته، وهؤلاء رموز ذات دلالة حاســمة في 
 ومعرفية. لهذا 

ً
 فكريــة

ً
مســألة فلســطين قضيــة

قــد لا يمكــن فهــم زهــران ممدانــي خــارج هــذه 
إدوارد  بــإرث  التــي ربطتــه  الحميمــة  العلاقــة 
سعيد، لا مجرّد »عمّ« عائلي، كما كان يناديه 
زهــران، بــل مرشــداً فكريــا ووجوديــا فــي بيئــةٍ 
ةٍ قاسية. فسعيد، رغم مكانته 

ّ
راقبه بدق

ُ
كانت ت

كولومبيــا،  فــي جامعــة  المرموقــة  الأكاديميــة 
وأكاديميــة  أمنيــةٍ  لمراقبــةٍ  هدفــا  دائمــا  كان 
مقــالٍ   

ّ
وكل يلقيهــا،  محاضــرةٍ   

ّ
فــكل صارمــة، 

يكتبــه، كان يُفحــص »فحصــا أمنياً« بحثاً عن 
»انحيازٍ معادٍ للسامية« أو »تأييدٍ للإرهاب«. 
مــع  اته  عشــاء مثــل  الخاصــة  اتــه  لقاء حتــى 
كانــت  تشومســكي  نعــوم  أو  خالــدي  رشــيد 
ســرّية.  اســتخباراتيةٍ  ملفــاتٍ  ضمــن  ســجّل 

ُ
ت

ومــع ذلــك، لــم يتراجع ســعيد يومــا عن موقفه: 
 فحســب، 

ً
 إنســانية

ً
أن فلســطين ليســت قضيــة

كيــف  تكشــف  أنهــا  أي  معرفيــة،  قضيــة  بــل 
ــش  همَّ

ُ
ت وكيــف  الغــرب،  فــي  الحقيقــة  ــج 

َ
نت

ُ
ت

تمــرّ  لــم  التجربــة  هــذه  ســتعمَرة. 
ُ
الم الشــعوب 

مــن  مــه 
ّ
تعل فمــا  الكــرام.  مــرور  ممدانــي  علــى 

ســعيد ليــس نقــد »الاستشــراق« فحســب، بــل 
شــجاعة الموقــف الأخلاقــي فــي قلــب المعســكر 
ــق هــذا الــدرس فــي  المعــادي. وهــو اليــوم يُطبِّ
 مرةٍ يُســمَع فيها يقول 

ّ
السياســة العملية: فكل

ة«، أو »إســرائيل دولــة 
ّ
»إبــادة جماعيــة فــي غــز

بــل  شــعاراً،  يُطلــق  لا  فهــو  عنصــري«،  فصــلٍ 
يُعلــن ولاءه لنســقٍ فكــريٍّ يُحاصَــر ويُقصــى. 
وبهذا؛ يُصبح ممداني وريثاً مباشراً لمشروع 
ســعيد النقــدي، ليس عبــر الأكاديمية، بل عبر 
الفعــل السياســي المباشــر. إنــه يحــوّل المفاهيم 
سياســاتٍ  الكتــب  فــي  ســعيد  طوّرهــا  التــي 

ــف نفســها 
ّ
بوضــوح علــى أن إســرائيل لــم تكل

أبــداً عنــاء البحــث عــن الركيــزة الأهــم لتحقيق 
وهــي  ألا  والدائــم،  الحقيقــي  بمعنــاه  الأمــن 
تحقيــق  إلــى  تــؤدّي  صيغــة  إلــى  التوصّــل 
التعايش السلمي مع شعوب الدول المجاورة، 
اء مع جميع دول المنطقة، 

ّ
وإلى التعاون البن

تقــوم  بديلــة  اســتراتيجية  ــي 
ّ
تبن لــت 

ّ
وفض

مــا  الأمــن،  لتحقيــق   
ً
وســيلة الهيمنــة  علــى 

يفسّــر لمــاذا أصــرّت علــى إهدار الفــرص التي 
أتيحت أمامها لتحقيق الســام في المنطقة، 
الغيــر  أراضــي  وضــمّ  التوسّــع  لــت 

ّ
وفض

بالقــوة علــى التهدئــة والبحــث عــن تســوية 
سلمية ودائمة للصراع.

أتيحــت أمــام إســرائيل فرص عديــدة لتحقيق 
ســعت  عندمــا  الخمســينيّات  منــذ  الســام 
مصــر  بــن  للوســاطة  المتحــدة  الولايــات 
وإسرائيل. فمن الثابت أن جمال عبد الناصر 
عة 

ّ
كان مستعدّاً لتحويل اتفاقات الهدنة الموق

مع الدول العربية المجاورة عام 1949 اتفاقات 
ســام، غيــر أن إســرائيل أهدرت هــذه الفرصة، 
الحــدود  إلــى  الانســحاب  رفضــت  لأنهــا 
رفضــت  كمــا  التقســيم،  قــرار  فــي  المرســومة 
اللاجئــن  بعــودة  الخــاص  القــرار  تنفيــذ 
أتيحــت  ثــمّ  تعويضهــم.  أو  الفلســطينيين 
الســبعينيّات،  خــال  ثانيــة  فرصــة  أمامهــا 
وبالــذات فــي مؤتمر كامب ديفيــد لعام 1978، 
علــى الرغــم مــن أن مصــر لــم تشــترط فــي ذلــك 
واكتفــت   1947 حــدود  إلــى  العــودة  الوقــت 
ها رُفضتْ أيضاً. 

ّ
بالمطالبــة بحــدود 1967، لكن

انعقــاد  عنــد  ذلــك:  بعــد  الفــرص  تكــرّرت  ثــمّ 
مؤتمر مدريد عام 1991، وعقب إبرام اتفاقية 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مــع  أوســلو 
ــي العالــم العربــي مبــدأ 

ّ
عــام 1993، وعقــب تبن

بيــروت  قمــة  فــي  الســام«  مقابــل  »الأرض 
عــام 2002. لكــن إســرائيل أهــدرت جميــع هــذه 
الفرص، وذلك لسبب وحيد وهو أنها ترفض 
العودة إلى حدود 1967، ولا تزال ترفض ذلك.
 لتحقيــق الســام 

ٌ
 جديــدة

ٌ
تلــوح اليــوم فرصــة

فــي المنطقــة، ولكــن فــي ســياق مختلــف تمامــا 
فــي  مــرّة  فــأول  الســابقة.  الفــرص  كل  عــن 
ة 

ّ
تاريــخ الصــراع يتقــدّم رئيــس أميركــي بخط

للســام تحمــل اســمه. صحيــح أنهــا لا تنــصّ 
صراحــة علــى قيام دولة فلســطينية مســتقلة، 
ة، 

ّ
وأن هدفها المباشــر هو وقف الحرب في غز

وليــس تحقيــق الســام الشــامل فــي المنطقــة. 
ته ستؤدّي 

ّ
غير أن ترامب صرّح علناً بأن خط

 صراع عمره ثلاثة آلاف عام«. ولأنه 
ّ

إلــى »حــل
الراهنــة  الحــرب  تنتهــي  أن  تصــوّر  يصعــب 
حــروب  بهــا  انتهــت  التــي  نفســها  بالطريقــة 

ممدانــي  زهــران  يســتخدم  لا  الأرض.   علــى 
لغــة ســعيد الأكاديميــة الصرفــة، بــل يُبسّــطها 
أوســاط  فــي  للفهــم  قابــلٍ  اب 

ّ
جــذ إلــى خطــابٍ 

دون  مــن  وناخبيــه،  مشــجعيه  مــن  الملايــن 
أن يُفــرّط، فــي الوقــت نفســه، بجوهــر الــدرس 
لــه عبــر إدوارد ســعيد. وبهــذا ينقــل 

َّ
الــذي تمث

ممدانــي نقــد الاســتعمار ومــا بعده مــن الحرم 
الجامعــي إلــى الشــارع، ومن الشــارع إلى قاعة 
 
ً
البلديــة. لذلــك قــد يصــحّ توصيف فــوزه عمدة

 لإدوارد ســعيد نفســه. لأن 
ٌ
لنيويورك بأنه فوز

فكــر هــذا الأخيــر، بعد عقدين من رحيله، وجد 
ينطــق  سياســياً  لســاناً  ممدانــي  زهــران  فــي 
الأخلاقيــة،  بمنطقــه ومنظومتــه  بــه، ويحكــم 
مــا  إن  خلالــه.  مــن  المدينــة  تشــكيل  ويُعيــد 
شــهدناه فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي 
ــحٍ يســاريٍّ مســلم 

ّ
)2025( لم يكن انتصارَ مرش

فحســب )شــيوعي »قــذر« كمــا شــتمه ترامــب(، 
بل هو انتصار مشروعٍ معرفيّ تخيّله إدوارد 
ســعيد فــي خطابه الأكاديمــي حين كان يُراقب 
»الأميركــي«،  ولائــه  فــي  ويُشــكّ  ويُحاصَــر، 
ــم  قسَّ

ُ
ت الحقيقــة لا  أن  علــى  بينمــا كان يصــرّ 

إلــى جغرافيــات وطنيــة. اليــوم لــم تعــد كلمــات 
 فــي صفحات »الاستشــراق« 

ً
ســعيد محبوســة

 
ً
أو »الثقافة والإمبريالية«، بل صارت سياسة
رفــض  للفقــراء،  الإيجــارات  تجميــد   :

ً
بلديــة

دعــم  العنصــري،  الفصــل  دولــة  مــع  التطبيــع 
فلســطين  فــي  العدالــة  واعتبــار  المهاجريــن، 
امتداداً طبيعياً للعدالة في نيويورك. هذا هو 
الــدرس الأعمــق مــن انتصــار ممدانــي: المعرفة، 
حين تلتقي بلحظةٍ تاريخيةٍ مواتية، لا تكتفي 
عيد تشــكيله لتغييره، 

ُ
فسّــر العالــم، بل ت

ُ
بــأن ت

ى بالمفهوم الماركســي الكلاســيكي. فسعيد 
ّ
حت

 بالاســم، لكن روحــه النقديّة، 
ً
لــم يُصبــح عمــدة

الحكــم  منبــر  إلــى  وصــا  الكونــي،  وضميــره 
عبــر زهــران. مــا يميّــز ممدانــي هــو قدرته على 
تحويــل المعرفــة النقديــة إلى ســلطة سياســية. 
فهــو لا يكتفــي بتحليل النظام من خارجه، بل 

يتسلل بقوة إليه ليُفكّكه من داخله. 
ربّمــا يكــون أكثــر مــا يُهــدّد النظــام الأميركــي 
شــكّلها  التــي  التحالفــات  هــو طبيعــة  القائــم 
تصويــت  علــى  يعتمــد  لــم  ففــوزه  ممدانــي. 
مــن  واســعٍ  دعــمٍ  علــى  بــل  المســلمين وحدهــم، 
يهــودٍ تقدّميــن، وعمّالٍ مهاجرين، وناشــطين 

تة 
ّ
ة الســابقة، أي بالتوصــل إلــى هدنة مؤق

ّ
غــز

المنطقــة  أمــام  لــم يعــد  تمهّــد لحــرب جديــدة، 
أو  المســتمرّة  الحــرب  بــن  الاختيــار  ســوى 
التــي اندلعــت عقــب  الدائــم. فالحــرب  الســام 
»طوفــان الأقصــى« لا تشــبه أيّــا مــن الحــروب 
الســابقة فــي المنطقــة، وبالتالــي علــى الجميع 
أن  فإمّــا  الصحيحــة،  الــدروس  اســتخلاص 
ــق ســام شــامل ودائــم أو تبقــى المنطقــة 

ّ
يتحق

ها في حالة من عدم الاستقرار، ما يعني أن 
ّ
كل

المنطقــة وصلــت إلــى مفتــرق طــرق وإلى نقطة 
الحســم، بســام دائم يحقق الأمن والاســتقرار 
لــن  ومســتمرّة  شــاملة  فوضــى  أو  للجميــع، 

يستفيد منها أحد.
ة 

ّ
ــرات تكفي لاســتنتاج أن خط

ّ
لا تتوافر مؤش

ترامــب ســتؤدّي إلــى ســام دائــم فــي المنطقــة. 
فبعدمــا اســتعاد جميــع المحتجزيــن الأســرى 
الإســرائيليين الأحيــاء، شــرع نتنياهــو علــى 
الفور في اســتغلال موضوع اســتعادة جميع 
 لاســتئناف الحــرب. ورغم عدم 

ً
الجثــث ذريعــة

وجــود ســبب واحــد يدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن 
حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( تتعمّــد 
عــدم تســليم هــذه الجثــث، فــا مصلحــة لهــا 
فــي ذلــك بعدمــا ســلمت جميــع الأحيــاء، أقــدم 
النــار  إطــاق  وقــف  انتهــاك  علــى  نتنياهــو 
 جيشــه غــارات قتل فيهــا أكثر من 

ّ
مــرّات، فشــن

إدخــال  ورفــض  الآلاف،  200 شــخص وجــرح 
ــق 

َ
ف

ّ
ت

ُ
75% مــن قوافــل المســاعدات الإنســانية الم

لاســتئناف  ــد  يمهِّ بأنــه  يوحــي  مــا  عليهــا، 
الحــرب مــن جديــد. ولأنــه يعتقــد أنــه بات قاب 
قوسين أو أدنى من تحقيق »النصر المطلق«، 
مــا  الحــرب  نتنياهــو  يســتأنف  أن  فالأرجــح 
لــم يتمكــن ترامــب مــن ردعــه. وحتــى إذا تمكن 
النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  إنقــاذ  مــن  الأخيــر 
يســتطيع،  فلــن  الوقــت،  بعــض  أمــده  وإطالــة 
 الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، فتــح 

ّ
فــي ظــل

طريــق يفضــي إلى ســام حقيقي فــي المنطقة. 
كل  وقبــل  أولًا،  ــب 

ّ
يتطل الحقيقــي  فالســام 

اســتراتيجيتها  إســرائيل  تغيّــر  أن  شــيء، 
ق عبر 

ّ
الأمنية، بأن تقتنع بأن أمنها لن يتحق

التفوّق العسكري، أو احتكار السلاح النووي 
أو تفتيــت دول المنطقــة إلــى كيانــاتٍ طائفيــة 
بَلية، وإنما عبر قبول 

َ
أو دينية أو عرقية أو ق

الشــعوب العربيــة أن تتعايــش معهــا ســلمياً، 
ــق إلا بإقامة دولة 

ّ
وهــو مــا يســتحيل أن يتحق

فلســطينية كاملة الســيادة، وبتمكين الشــعب 
تقريــر  فــي  ــه 

ّ
حق ممارســة  مــن  الفلســطيني 

مصيــره، وبإخــاء المنطقــة مــن جميع أســلحة 
الدمار الشامل.

)أكاديمي مصري(

ــة  إلــى هُويَّ بيئيــن. هــذا التحالــف لا يســتند 
التضامــن  منطــق  إلــى  بــل  دينيــة،  أو  إثنيــة 
 علــى 

ً
الطبقــي والأخلاقــي. وهــو ليــس إجابــة

هواجس دينية ولا قومية، بل جواب تاريخيّ 
على سؤال الأخلاق والعدالة. وفي هذا السياق، 
مقاومــا   

ً
فعــا لممدانــي  التصويــت  يُصبــح 

التــي  اليهوديــة«  »الوحــدة  سياســات  ضــدّ 
فرضتهــا المؤسّســات الصهيونيــة الأميركيــة، 
 يهــوديٍّ بسياســات الدولــة 

ّ
وتحــاول ربــط كل

الإسرائيلية. أن يصوّت آلاف اليهود لسياسيٍّ 
»دولــة الفصــل العنصــري«  يصــف إســرائيل بـ
الموقــف  حــدّد 

ُ
ت لا  ــة  الهُويَّ أن  علــى   

ٌ
دليــل هــو 

أن  يمكــن  الأخلاقــي  الضميــر  وأن  السياســي 
يتفوّق على الانتماء الإثني.

يشــير هذا التحوّل إلى ولادة سياســة ما بعد 
ــة، بــل بمعنــى  ــة، لا بمعنــى إنــكار الهُويَّ الهُويَّ
رفــض جعلهــا ســجناً أخلاقيــا. وهــو مــا يُهدّد 
 المؤسّسة الليبرالية التي تعتمد على 

ً
مباشرة

»التمثيــل الرمــزي« مــن دون تغييــرٍ جوهــريٍّ 
فــي العلاقــات القائمــة. ممدانــي لــكل مــا ســبق 
 في وجه الطبقة الرأســمالية. ففي 

ٌ
هــو صرخــة

خطاباتــه، لا يخفــي أن المليارديــرات هــم أعداء 
مشروعه، لأن مشروعه قائم على إعادة توزيع 
وفــرض  المجّانــي،  الســكن  وتوفيــر  الثــروة، 
ضرائــب تصاعديــة على الأرباح الطائلة. وفي 
هــذا يُعيــد إحيــاء تقاليــد اليســار البلــدي التي 
سادت في نيويورك في أوائل القرن العشرين.

الداخلــي  الخطــاب  ممدانــي  فــوز  يهــدّد  لا 
الخارجيــة  السياســة  أيضــا  بــل  فحســب، 
 دعم إســرائيل 

ّ
الأميركيــة، فمنــذ عام 1948، ظل

الأميركيــة.  السياســة  فــي  ناقــش 
ُ
ت لا   

ً
مة

ّ
مُســل

المدينــة  نيويــورك  عمــدة  يصبــح  اليــوم،  لكــن 
التــي تســتضيف الأمــم المتحــدة ومقــرّات أكبــر 
إلــى وقــف  العالميــة شــخصاً يدعــو  الشــركات 
ويهــدّد  لإســرائيل،  العســكرية  المســاعدات 
لا  هــذا  إذا دخــل مدينتــه.  نتنياهــو  باعتقــال 
يعني اختلاف الرأي فحســب، بل نشــأة فضاء 
سياســي جديــد يشــبه »ثــورة« داخــل الدولــة 

الأميركية. 
بــل  ســعيد،  إدوارد  للمفكــر  ــن 

ّ
ممتن لســنا   ...

ة التي أنبتتْ هذه الحالة التاريخية 
ّ
لدمــاء غــز

الجديدة في قلب أميركا. 
)كاتب سوري في ألمانيا(

إسرائيل ومعضلة البحث عن أمن مستحيل

إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك

ليست إسرائيل دولةً 
عاديةً، بل مشروع لم 

يكتمل بعد

لا أمن لإسرائيل ولا 
للمنطقة من دون 

دولة فلسطينية 
كاملة السيادة

أتيحت أمام إسرائيل 
فرص لتحقيق السلام 

منذ الخمسينياّت 
عندما سعت الولايات 

المتحدة للوساطة بين 
مصر وإسرائيل

ما تعلمّه ممداني 
من إدوارد سعيد 

ليس نقد الاستشراق 
فحسب، بل شجاعة 

الموقف الأخلاقي

مع ممداني ينتصر 
مشروعٌ معرفيٌّ 

تخيلّه إدوارد 
سعيد في خطابه 

الأكاديمي

لا يخفي ممداني أن 
المليارديرات أعداء 

مشروعه، القائم 
على إعادة توزيع 

الثروة، وتوفير السكن 
المجّاني، وفرض 
ضرائب تصاعدية 

على الأرباح الطائلة

Saturday 8 November 2025
السبت 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  17 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4086  السنة الثانية عشرة

ليبيا:حكم قضائي يفتح ملف سجون حفتر

مخاطر 
الشتاء 

في 
غـزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

عــدم  ليبيــا  فــي  العليــا  المحكمــة  أعلنــت 
دستورية قانون صدر عن مجلس النواب 
فــي ســنة 2017، وسّــع اختصــاص القضاء 
وأوضحــت  المدنيــن.  محاكمــة  ليشــمل  العســكري 
توســيع  أن  الماضــي،  الاثنــن  بيــان،  فــي  المحكمــة 
مجلــس النــواب اختصاصــات هــذا القانــون خالــف 
أحــكام الدســتور، لأنــه يســمح بمحاكمــة المدنيــن 
أمــام محاكــم عســكرية، مــا يمثــل انتهــاكاً صريحــا 
لحــق المواطــن فــي المثــول أمــام قاضيــه الطبيعــي، 
ويقــوض أحــد أهــم ضمانات العدالة. وقوبل الحكم 
بترحيب واسع في الأوساط الليبية، كما أعاد إلى 
الواجهــة واحــدة مــن أكثــر القضايا جدلًا في ســجل 
التــي  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  الإنســان  حقــوق 
تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في مناطق 
قــوات خليفــة  التــي تســيطر عليهــا  البــاد  شــرقي 
 لإضفاء 

ً
خدم القانــون منذ إقــراره أداة

ُ
حفتــر. واســت

غطــاء قانونــي علــى ممارســات القمع التــي طاولت 
والمعارضــن،  والصحافيــن  النشــطاء  مــن  المئــات 
وكشــفت تقاريــر دوليــة عــن حجم الانتهــاكات التي 
مئــات  أدانــت  جائــرة  عســكرية  محاكمــات  رافقــت 
المدنيين بغرض معاقبة كل من يعترض على حفتر 

وقواته. وأشارت تقارير لمنظمة العفو الدولية إلى 
أن مــا لا يقــل عن 22 شــخصاً حكــم عليهم بالإعدام، 
 2018 عامــي  بــن  الســجون  فــي  المئــات  ج 

ُ
ز بينمــا 

و2021، بعدمــا تعــرض الكثيــرون منهــم للتعذيــب 
أثنــاء فتــرات احتجازهــم الســابقة للمحاكمــة، وأن 
المدنيين الذين جرت محاكمتهم شملوا صحافيين 
ومحتجين ســلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، 
 عن أشــخاص اتهموا بنشــر انتقادات لقوات 

ً
فضلا

حفتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم أن حكم المحكمة العليا الأخير أعاد الاعتبار 
لمبــدأ القضــاء الطبيعــي، وكــرّس اســتقلال القضــاء 
الحقوقــي  الناشــط  أن  إلا  العســكري،  عــن  المدنــي 
إبراهيــم الناجــح يــرى أن تفعيلــه يواجــه تحديــات 
تقــرر  لــم  العليــا  »المحكمــة  أن  إلــى  مشــيراً  عــدة، 
هــذه  بوقــف  حفتــر  قــوات  لإلــزام  واضحــة  آليــات 
الممارســات، أو إعــادة محاكمــة مــن صــدرت بحقهــم 
أحكام عسكرية. اقتصر الحكم على نقض الأساس 
قانونيــة  خطــوة  وهــذه  للقانــون،  الدســتوري 
ظــل  فــي  تنفيذيــة  أنيــاب  بــا  تظــل  لكنهــا  مهمــة، 
غيــاب ســلطة مركزيــة قــادرة علــى فــرض الحكم في 
المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر«. ويؤكد الناجح 
»العربي الجديد«: »لا يطرح الحكم فقط إشكالية  لـ
التنفيــذ، بــل يثيــر أيضــا تســاؤلات حــول شــرعية 

النــواب للقانــون فــي ظــل انقســام  إصــدار مجلــس 
المؤسســات، وحينهــا كان مجلــس النــواب متحالفاً 
لســلطته  منحــازة  تشــريعات  مــع حفتــر، ويصــدر 
العســكرية. تمريــر القانــون آنــذاك لــم يكــن تشــريعاً 
عســكرية  قيــادات  مــن  بضغــط  جــاء  بــل  خالصــا، 
بغطــاء  المدنيــن  علــى  نفوذهــا  لتقنــن  ســعت 
قانونــي، مــا جعــل الحكــم الأخير بمثابــة إدانة غير 
مباشــرة لتســييس العمــل القانونــي، ولفتــح الباب 

أمام شرعنة انتهاكات الحقوق والحريات«.
أو  للحكــم،  النــواب  أن »تجاهــل مجلــس  ويوضــح 
حقيقيــا  اختبــاراً  سيشــكل  تنفيــذه  فــي  تباطــؤه 
المدنيــن  حقــوق  جانــب  إلــى  وقوفــه  لصدقيــة 
قــرارات  تطبيــق  عــن  الامتنــاع  لأن  وحرياتهــم، 
المحكمــة العليــا يعنــي الاعتــراف بانحســار ســلطة 
القضــاء أمــام الحســابات السياســية التــي لا تقيــم 
وزنــا للحقــوق المدنيــة فــي أوقــات الصــراع، كمــا أن 
ردات الفعل الدولية، ولا سيما الحقوقية، ستكشف 
الحريــات  دعــم  فــي  الدولــي  المجتمــع  جديــة  مــدى 
والحقــوق، فإمــا أن يمنــح هــذا الحكــم زخمــا جديــداً 
الليبــي، أو يبقــى مجــرد وثيقــة  للملــف الحقوقــي 

تضاف إلى أرشيف الانتهاكات غير المعالجة«.
أخــرى  قيمــة  للحكــم  أن  ليبيــون  مراقبــون  ويــرى 
العــام  الــرأي  أمــام  حفتــر  خليفــة  بوضــع  تتعلــق 

كان  الــذي  القانونــي  الغطــاء  ســحب  بعــد  الدولــي 
يتــذرع بــه لتبريــر محاكماته العســكرية للمدنيين، 
لكــن  الانتهــاكات.  تلــك  لــم يعــد بإمكانــه إخفــاء  إذ 
الناجــح يلفــت إلــى أن الأمر لا يقتصر على معســكر 
فــي  المســلحة  المجموعــات  إلــى  يمتــد  بــل  حفتــر، 
غربــي البــاد، والتــي تمتلــك ســجوناً تديرها تحت 
مسميات عسكرية، وهؤلاء أيضاً لم يعد بإمكانهم 

القبض على المدنيين والزج بهم في السجون.

مجتمع
جلب الإعصار كالمايجي رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة إلى فيتنام، أمس الجمعة، ما تسبب في مقتل 
خمســة علــى الأقــل وحــدوث دمــار واســع بمختلف أنحــاء أقاليم وســط البلاد. وبدأت أعمــال الإغاثة 
فــي بلــدات ومناطــق متضــررة بعــد انحســار مياه الفيضانــات، بينما انهار 52 منــزلًا، وتضرر نحو 
2600 منزل آخر، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1,6 مليون أسرة. وفي الفيليبين المجاورة، تسبب 
الإعصــار فــي دمــار شــديد، وزادت حصيلــة القتلــى إلى 188 شــخصاً، ومــا زال أكثر من 130 في عداد 
)أسوشييتد برس( المفقودين، حسب هيئة مكافحة الكوارث. �

أعلنت الشرطة الإندونيسية إصابة العشرات بجروح من جرّاء انفجار داخل مسجد يقع في مجمع 
مــدارس فــي العاصمــة جاكرتــا أثنــاء صــاة الجمعــة، وأوضــح قائــد شــرطة جاكرتــا، أســيب إيــدي 
 الشــرطة تحقــق لمعرفــة ســبب الانفجــار الــذي وقــع فــي منطقة كيلابا جادينغ شــمالي 

ّ
ســوهيري، أن

 الإصابات 
ّ
العاصمــة، وأكــد أنــه جــرى نقــل 54 مصاباً إلى المستشــفيات لتلقي العلاج، مشــيراً إلى أن

شــملت حروقــا، وتتنــوع مــا بــن طفيفــة وخطيــرة. وعرضــت وســائل إعــام محليــة لقطــات مصــورة 
)قنا( لقوات الشرطة وهي تطوق المدرسة، فيما لم تظهر صور المسجد أضراراً جسيمة. �

انفجار داخل مسجد في جاكرتا خلال صلاة الجمعةإعصار يخلف قتلى ودماراً في فيتنام والفيليبين

فــي  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  ر 
ّ
حــذ

قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة مع 
 اســتمرار 

ّ
اقتــراب فصــل الشــتاء، فــي ظل

منــع الاحتلال الإســرائيلي إدخال الخيام 
والوقــود رغــم الدمــار الواســع الــذي لحــق 

بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء.
وأشــار المكتــب الإعلامــي الحكومــي إلــى 
مــن  القطــاع  إلــى  دخــل  مــا  إجمالــي  أنّ 
مســاعدات منــذ بــدء ســريان قــرار وقــف 
إطلاق النار لا يتجاوز 28% من الكميات 
التــي يفتــرض أن تدخــل وفــق مــا نصــت 
عليــه ترتيبــات اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
والتفاهمــات الإنســانية المصاحبة له، وأنّ 
مــا دخــل فعليــا بلــغ 4,453 شــاحنة مــن 
يفتــرض  كان  شــاحنة   15,600 أصــل 

دخولها حتى مساء الأربعاء الماضي.
وقال مدير المكتب، إسماعيل الثوابتة، إنّ 
هــذا المنــع يفاقــم معانــاة أكثــر مــن مليون 
ونصف المليون نازح يعيشون في العراء 
أو داخــل خيــام متهالكــة لا تقيهــم البــرد 
ولا تحميهــم مــن الأمطــار، مؤكــداً أن منع 
إدخــال مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي 
أبســط  تمــسّ  بــة 

ّ
مرك جريمــة  يشــكل 

الحقوق الإنســانية، وتتعارض مع أحكام 
القانــون الدولــي، وأوضح الثوابتة أن »هذه 
الإجــراءات تندرج ضمن سياســة العقاب 
الجماعــي التــي ينتهجهــا الاحتــال ضــد 
اســتمراراً  وتشــكل  غــزة،  قطــاع  ســكان 
والإبــادة  والتشــريد  التجويــع  لحــرب 
الشــعب  بحــق  تمــارس  التــي  البطيئــة 
وعلــى  العــدوان،  بــدء  منــذ  الفلســطيني 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والــدول 
الفــوري  التحــرك  والإســامية  العربيــة 
للضغــط على الاحتــال لوقف انتهاكاته، 
الاحتياجــات  جميــع  بإدخــال  والســماح 

الإنسانية من دون قيود أو شروط«.
)قنا(

من  ناجين  عــن  دولــيــة  حقوقية  تقارير  نقلت 
سجون حفتر تفاصيل مروعة حول اختطافهم 
العالم  أو لسنوات بمعزل عن  واحتجازهم لأشهر 
للتعذيب،  ــك  ذل ــال  خ وتعرضهم  الــخــارجــي، 
يرتكبوها،  لم  بجرائم  الاعتراف  على  وإجبارهم 
على  العسكرية  المحاكمات  تقتصر  لــم  كما 
آخرين  طاولت  بل  والمعارضين  السياسية  القضايا 

من بينهم نساء.

اختطاف واحتجاز وتعذيب

Saturday 8 November 2025
السبت 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  17 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4086  السنة الثانية عشرة

فلسطينية وطفلتها داخل خيمة إيواء، دير البلح، 6 نوفمبر 2025 )معز صالحي/ الأناضول(



يتواصل النزوح الجماعي في السودان  من كردفان، 
حيث يفرّ المدنيون من جرائم الدعم السريع نحو 

مصير تتجدد فيه مرارة النزوح والجوع والأمراض

رفض لدمج الصفوف في مخيمّ برج البراجنة

1819
مجتمع

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

يــــشــــهــــد إقـــــلـــــيـــــم كـــــــــردفـــــــــان، وســـــط 
السودان، موجة جديدة من المعاناة 
الإنــســانــيــة، عقب تــجــدد الــقــتــال بين 
أطراف الحرب الدامية المستمرة منذ إبريل/ 
المــعــارك بــن الجيش  نيسان 2023، وامــتــداد 
الــســودانــي وقــــوات الــدعــم الــســريــع مــن إقليم 
دارفـــور إلــى إقليم كــردفــان الـــذي ينقسم إلى 
ثلاث ولايات، شمال وجنوب وغرب، ويشهد 
حركة نزوح كثيفة لسكان المدن والقرى نحو 
مناطق شبه آمنة في ولايــات النيل الأبيض 
بعضهم  يتجه  بينما  والجزيرة،  والشمالية 
نحو العاصمة الخرطوم التي ما زال سكانها 
يعانون نقصاً حادّاً في الخدمات، وانتشاراً 

للأمراض والأوبئة.
ــارت الــتــحــركــات المــفــاجــئــة لـــقـــوات الــدعــم  ــ وأثــ
ــــوف المــــواطــــنــــن،  ــفـ ــ الــــســــريــــع هـــلـــعـــا بـــــن صـ
تقدم  أمــام  السابق  تراجعها  بعد  خصوصاً 
الــجــيــش الـــســـودانـــي الــــذي كــــاد يــحــرر إقــلــيــم 
الإقليم كانوا  أن بعض سكان  كردفان، علماً 
ــلـــة نـــــزوح مــريــرة  قـــد عــــــادوا لـــتـــوّهـــم مـــن رحـ

استمرت لأكثر من عامين.
تــشــكــو ســلــمــى عـــبـــد المـــعـــن مـــعـــانـــاتـــهـــا مــن 
الـــنـــزوح المـــتـــكـــرر، وهــــي الـــتـــي اضـــطـــرت إلــى 
الـــنـــزوح مــؤخــراً مــن مــديــنــة بـــارا إلـــى مدينة 
كوستي بولاية النيل الأبيض، وتتحدث عن 
قسوة الأحوال المادية والمعيشية التي تعاني 
منها أســرتــهــا منذ أكــثــر مــن عــامــن، بسبب 
»عندما  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  الحرب. 
اســتــولــت قــــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى مدينة 
بارا في بداية الحرب، نزحنا إلى ولاية نهر 
وانــعــدام  العيش،  ضيق  مــن  وعانينا  النيل، 
الـــخـــدمـــات، وكـــنـــا نــســكــن فـــي مــخــيــم مــؤقــت 
مـــع آلاف الأســــــر، وعـــنـــدمـــا اســـتـــرد الــجــيــش 
المــاضــي عدنا  أيــلــول  المــديــنــة فــي سبتمبر/ 
إلى بيوتنا، وكنا نظن أن معاناتنا انتهت، 
ــادت قــــوات الــدعــم  ــل مـــن شــهــر عــ لــكــن بــعــد أقـ
الــســريــع، وبــســطــت سيطرتها عــلــى المــديــنــة، 
الأرواح  الخسائر في  بالعديد من  وتسببت 

والممتلكات، ما دفعنا للنزوح مجدداً«.
تــضــيــف ســلــمــى: »نــحــن فــي أســــوأ أوضــاعــنــا 
الـــصـــحـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة والمــــــاديــــــة، وخـــرجـــنـــا 
ــم نــكــن نــمــلــك حــتــى كلفة  فـــي حـــالـــة هـــلـــع، ولــ
السير مسافات  إلــى  المــواصــات، واضطررنا 
طــويــلــة، قــبــل أن نعثر عــلــى وســيــلــة نــقــل إلــى 
كوستي، حيث وصلنا في حالة يُرثى لها من 
الفزع والجوع. عدنا إلى العيش في مخيمات 

النازحين التي أنهكت أجسادنا وأتعبتنا«.
لم تكن مدينة الأبيض بعيدة عن تهديد قوات 
التي أطبقت عليها حالياً من  الدعم السريع 
حصارها،  إحكام  من  وتقترب  جهات،  ثــاث 
ما دفع آلاف السكان إلى النزوح. وتقول آمنة 

ــل مــمــتــلــكــاتــنــا وأشــغــالــنــا  ــا. خــســرنــا كـ جـــوعـ
ــداد الــنــازحــن،  ــ ــنـــا، وصـــرنـــا فـــي عـ ومـــدّخـــراتـ
نــقــتــات مــمّــا تــوفــره الــتــكــايــا وفــاعــلــو الــخــيــر، 

ونتقاسم المواد الغذائية الشحيحة«.
تنطبق الحال على مدينة أم روابة التي سبق 
أن خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع عام 
2023، قــبــل أن يــحــررهــا الــجــيــش الــســودانــي 
مطلع العام الجاري. ويقول جابر صالح الذي 
نزح من أم روابــة إلى مدينة تندلتي، بولاية 
النيل الأبــيــض: »عــلــى الــرغــم مــن فقر الــحــال، 
بسبب النزوح المستمر الذي تسبب بخسارة 
الأهــالــي أعــمــالــهــم ومــدّخــراتــهــم، فـــإن أحـــداً لا 
يــمــلــك الـــرغـــبـــة فـــي الـــبـــقـــاء وانـــتـــظـــار وصـــول 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع. ســبــق أن عــانــيــنــا من 
انتهاكاتها عندما كانت تسيطر على المدينة، 
ونسمع ونشاهد حالياً ما ترتكبه من جرائم 
في المناطق التي سيطرت عليها، حيث تقتل 
عامل المواطنين بوصفهم أعداء، ما 

ُ
وتنهب وت

النزوح مبكراً قبل  إلى  دفع بأهالي مدينتي 
سيطرة الدعم السريع على المنطقة«.

يرفع قرار أونروا عدد 
التلاميذ في الصف الواحد 

إلى نحو 45 تلميذاً

لا يقوى البعض على 
تكرار النزوح ويفضّلون 

البقاء رغم المخاطر

عبد السلام، وهي نازحة من مدينة بارا إلى 
الأبيض، إنها تفاجأت بنزوح سكان المدينة 
»الــعــربــي  نــحــو مــنــاطــق بــعــيــدة. وتــضــيــف لـــ
الجديد«: »كنا قد عدنا إلى مدينة بــارا بعد 
تحريرها، لكننا اليوم اضطررنا إلى النزوح 
مـــجـــدداً. والمـــفـــارقـــة أنــنــا وصــلــنــا إلـــى مدينة 
الأبيض بعد مشقة طويلة، ونحن لا نملك أي 
قــوات  بسيطرة  وتفاجأنا  مــاديــة،  إمكانيات 
الــدعــم الــســريــع عــلــى المــديــنــة بشكل مفاجئ، 
يتجهزون  الأبيض  أن سكان  نتوقع  نكن  لم 
بـــدورهـــم لــلــنــزوح بــعــد اقـــتـــراب وقــوعــهــا في 
الــحــصــار. لا نــقــوى عــلــى الــنــزوح مـــرة ثالثة، 

سنبقى هنا رغم خطر الجوع والقتل«.
وكـــشـــفـــت »شـــبـــكـــة أطــــبــــاء الــــــســــــودان« فــــي 4 
نوفمبر الماضي، عن تواصل موجات النزوح 
بالغة  فــي ظـــروف  بـــارا  مــن مدينة  الجماعي 
الـــقـــســـوة، حـــيـــث يـــفـــرّ المـــدنـــيـــون ســـيـــراً عــلــى 
الأقــدام نحو المجهول، من دون غــذاء أو دواء 
الصحية  الــخــدمــات  تــنــهــار  مــــأوى، بينما  أو 
تماماً، وتنتشر الأمراض وسوء التغذية بين 
الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن. وأكـــدت أنها 
ــارا من  تــتــابــع بــقــلــق مـــا يــجــري فـــي مــديــنــة بــ
السريع بحق  الدعم  جرائم مروّعة، ترتكبها 
ل، في مشهد يلخص أبشع صور 

ّ
المدنيين العز

الانتهاك الإنساني والقتل الممنهج. وأشارت 
الشبكة إلـــى »تــكــدس عــشــرات الــجــثــث داخــل 
المــنــازل فــي بـــارا، بعد أن منعت قـــوات الدعم 
الــســريــع ذوي الــضــحــايــا مــن دفــنــهــم، ليبقى 
المـــوتـــى مــحــاصــريــن فـــي بــيــوتــهــم، والأحـــيـــاء 
مــحــاطــن بــالــرعــب والـــجـــوع والـــعـــطـــش. كما 
انقطاع  مــع  يومياً،  المفقودين  أعـــداد  تتزايد 
كــامــل لــاتــصــالات، وانــعــدام أي وجـــود طبي 
أو إنــســانــي فــاعــل فـــي المـــديـــنـــة«، مــعــتــبــرة أن 
»مــا يحدث فــي بــارا جريمة ضــد الإنسانية، 
واســتــمــرار الــصــمــت الـــدولـــي تــجــاهــهــا يمثل 

تواطؤاً مخزياً«.
وتكرّر نزوح آلاف المواطنين من مدينة أم دم 
ي نهر النيل والخرطوم 

َ
حاج أحمد إلى ولايت

ومدينة أم درمان. يقول النازح إبراهيم عبد 
الثانية  المــرة  »إنها  الجديد«:  »العربي  لـ الله 
ــام واحــــــــد، وقـــد  ــ ــــال عــ الــــتــــي نــــنــــزح فـــيـــهـــا خــ
في  اليوم  ونعيش  مدخراتنا،  كل  استنفدنا 
مخيمات تفتقر إلى كل سبل العيش الكريم. 
بــعــد تــحــريــر المــديــنــة اعــتــقــدنــا أن مــأســاتــنــا 
انتهت، إلى أن هاجمت قــوات الدعم السريع 
نهباً،  فيها  وعــاثــت  الــثــانــيــة،  لــلــمــرة  المنطقة 
مـــا دفــعــنــا إلــــى الـــفـــرار مـــجـــدداً، كـــي نتجنب 
الانــتــهــاكــات الإنــســانــيــة بعد الاســتــيــاء على 

ممتلكاتنا«.
ــى نـــــــزوح الـــســـكـــان مــــن مـــنـــاطـــق عـــدة  ــ ــوالـ ــ وتـ
بإقليم كردفان، منها العباسية وأبو جبيهة 
وكادوقلي والرهد والدبيبات، حيث تعرض 
السكان لانتهاكات شديدة خلال الاشتباكات 

المتكررة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
نــــزح إســمــاعــيــل تــمــيــم، مـــن بــلــدة الــدبــيــبــات، 
جنوب كردفان، برفقة أسرته المؤلفة من ستة 
ــراد، إلـــى إحــــدى الـــقـــرى المــــجــــاورة، ومنها  ــ أفــ
ــل أخـــيـــراً إلـــى أم درمـــان  إلـــى الأبـــيـــض، ووصــ
»الــعــربــي  فــي عملية نـــزوح طــويــلــة. ويــقــول لـــ
ــة قــــاســــيــــة، حــيــث  ــربـ الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت تـــجـ
اضطررنا إلى السير مسافات طويلة وركوب 
الــــــدواب واســـتـــخـــدام مــيــاه شــــرب غــيــر نــقــيــة، 
والنوم على الأرض لأيام عدة من دون أغطية، 
أم درمـــان ونــحــن نتضوّر  إلــى  أن نصل  قبل 
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يعارض أهالي تلاميذ 
مخيمّ برج البراجنة للاجئين 

الفلسطينيين قرار وكالة 
»أونروا« دمج الصفوف 

لتأثيره على جودة التعليم

بيروت ـ انتصار الدنان

يـــرفـــض أهـــالـــي الـــطـــاب والـــنـــاشـــطـــن فـــي مــخــيّــم 
بــــرج الــبــراجــنــة بــبــيــروت قــــرار قــســم الــتــعــلــيــم في 
وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتــشــغــيــل اللاجئين 
ــفـــوف فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا( بـــدمـــج الـــصـ
اعتصام نظموه  آخر تحركاتهم  وكــان  مدارسها. 
يوم الاثنين الماضي، أمام مدرسة الجالود في برج 
ــدوا مــن خــالــه الاحــتــجــاج  الــبــراجــنــة )بـــيـــروت( أكــ
على الــقــرار الـــذي يــرفــع عــدد التلاميذ فــي الصف 
الـــواحـــد إلـــى أكــثــر مــن 45 تــلــمــيــذاً. وكــــان الأهــالــي 
قد دعوا في وقت سابق، عبر بيان أصــدروه، إلى 
تحرك سلمي وحــضــاري بعيداً عن أي إســاءة أو 
شتائم أو إضرار بممتلكات الوكالة، إيماناً منهم 
التعليم »يجب  الــدفــاع عــن حــق أبنائهم فــي  بــأن 
أن يــكــون عــبــر وســائــل هــادئــة ومــســؤولــة«. وجــاء 
فــي الــبــيــان: »يــمــسّ قـــرار الــدمــج بــجــودة التعليم، 
ويؤثر على سلامة أبنائنا، ويزيد الضغوط على 
المــعــلــمــن. ورغــــم أنــنــا نــتــفــهّــم الأزمــــة المــالــيــة التي 
تمرّ بها أونروا، نعتبر أن تطبيق الدمج من دون 
تجهيز البنى التحتية أو زيادة الكادر التعليمي 
يــفــاقــم الـــوضـــع، خــاصــة أن مــخــيّــم بـــرج الــبــراجــنــة 

يُعاني من اكتظاظ وضيق في المباني«.
لــلــمــرأة الفلسطينية،  الــعــام  تــقــول عــضــو الاتـــحـــاد 
الــجــديــد«:»  »الــعــربــي  لـــ الخطيب،  إسماعيل  إيــمــان 
أنا من سكان المخيّم، وليس لدي أولاد في مدارس 
ني أرى أن موضوع دمــج الطلاب غير 

ّ
أونـــروا، لكن

صحي، لذا أنشأت مجموعة على تطبيق واتساب 
ــل بــمــوضــوع الـــدمـــج الــــذي لا  ــل تــوعــيــة الأهــ مـــن أجـ
يؤثر على التلاميذ فحسب، بل أيضاً على المعلمين 
والمعلمات الذي يعملون تحت ضغط كبير؛ بسبب 
ارتفاع عــدد الطلاب في حين أنــه جــرى تقليل عدد 
المــعــلــمــن فـــي المـــــــدارس، لــــذا قـــرّرنـــا الاعـــتـــصـــام في 
مــــدارس أونــــــروا«. وتــتــحــدث آلاء عــســاف، مُــدرّســة 
اللغة العربية التي تقيم في مخيّم برج البراجنة، 
وهي عضو في رابطة أهالي الطلاب: »دعت المدرسة 
أهالي الطلاب كي يحضروا مع أولادهم في اليوم 
الأول لــلــعــام الــــدراســــي، والـــــذي كـــان هـــادئـــا وســط 
ـــسّـــم كـــل مــنــهــا إلـــى ثـــاث شعب 

ُ
صــفــوف مــنــظــمــة ق

بهذه  التدريس  استمر  طالباً.   28 منها  كل  ضمت 
الطريقة لمدة شهر مرّ بسلاسة ومن دون تعقيدات، 
الــجــاري بإلغاء  فــي الأول مــن نوفمبر  ثــم تفاجأنا 
تلميذاً   45 ودمجها  الشعب  إحــدى  المــدرســة  إدارة 
في صف واحد من دون تهيئتهم وإعــام الأهالي. 
فوجئوا  لأنهم  والصريخ  البكاء  فــي  التلاميذ  بــدأ 

بعددهم، وشعروا بضغط كبير داخل غرفة الصف 
الــواحــد«، وتتابع: »دمجت إدارة أونــروا الصفوف 
بلا سبب، ورفعت عدد التلاميذ في الصف الواحد 
مـــن 33 إلــــى 45 ضــمــن حــصــة مــدتــهــا 45 دقــيــقــة، 
لــذا قــرّرنــا الاعــتــصــام فــي مــدرســة الــجــالــود، مبنى 

المهنية، العاملية سابقاً«.
ـــي الــقــدس 

َ
ــــد أربـــعـــة تــامــيــذ فـــي مـــدرســـت ــال والـ ــ وقـ

والــــجــــالــــود، رفــــض كــشــف اســـمـــه، وهــــو مــقــيــم في 
ــرج الــبــراجــنــة ومــتــحــدر مـــن بــلــدة الشيخ  مــخــيّــم بـ
»العربي الجديد«: »قرر الأهالي  لـ داود بفلسطين، 
التوجه  والفعاليات  المخيّم  في  الشعبية  واللجان 
الــجــالــود، حرصاً  مــدرســة  فــي  السلمي  للاعتصام 
 ينسحب 

ّ
أل ــم، وخــوفــا على  أولادهــ على مستقبل 

ــدارس. يــدمّــر الــدمــج المستوى  ــ الأمـــر عــلــى بــاقــي المـ
التعليمي للتلاميذ بسبب عدم قدرتهم استيعاب 
مــا يُــشــرح فــي الــصــف، فكثرة عــدد التلاميذ تمنع 

وصــولــهــم إلــــى المــعــلــومــات بــطــريــقــة ســلــيــمــة. ولــو 
الإجابات  ستستغرق  أسئلة  تلاميذ  خمسة  طــرح 
وقتاً. أيضاً ستزداد خطورة انتشار الأمراض بين 
الــتــامــيــذ بــســبــب الاكـــتـــظـــاظ. الـــدمـــج يــقــضــي على 
جيل  على  سلبية  نتائج  ولــه  التعليمية،  العملية 
كامل سيتعرض للتجهيل، ونحن نطالب بتحسين 

جودة التعليم في المدارس«.
ــي مــــن ســـكـــان مـــخـــيّـــم بـــرج  ــ ــمــــد، وهـ ــقــــول أم أحــ وتــ
البراجنة، وأم لثلاثة تلاميذ يتعلمون في مدارس 
»العربي الجديد«: »تعمل الأونروا منذ  »أونروا« لـ
ة عدد 

ّ
مدة لدمج الصفوف في مدارسها بسبب قل

المــعــلــمــن والمــعــلــمــات، وأيـــضـــا بــســبــب زيـــــادة عــدد 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ الــتــامــيــذ بــعــدمــا اســتــفــحــلــت الأزمـ
في لبنان بتأثير تراجع أهــالٍ عن تعليم أولادهــم 
فــي مـــدارس خــاصــة أو فــي مـــدارس رسمية تطبق 
شروطاً لقبول التلاميذ غير اللبنانيين. وبدلًا من 
أن تعالج أونــروا الأمر بطريقة سليمة قرّرت دمج 
الـــذي يــؤثــر سلباً عــلــى جـــودة التعليم.  الــصــفــوف 
التعليم  في  يعانون من صعوبات  الذين  والأولاد 
ســيــتــأثــرون كــثــيــراً بــهــذا الأمـــر لأنــهــم لــن يحصلوا 
المعلمين، وسيبذلون جهداً  من  كــافٍ  اهتمام  على 
الصفوف  اكتظاظ   

ّ
أن كما  التعليم،  تلقي  في  أكبر 

سيزيد نسبة الفوضى في الحصص بسبب ضيق 
المكان وكثرة عدد الطلاب، لذا قرّرنا الاعتصام أمام 

مدرسة الجالود كي تعود أونروا عن قرارها«.

إقليم كردفانتحقيق
نزوح جماعي نحو مصير مجهول

تمييز المدارس الكنسية في الجزيرة  السورية

تطلب المدارس 
الكنسية الخاصة رسوماً 

بينما المدارس الحكومية 
مجانية

إدلب ـ هاديا المنصور

ــكـــرديـــة في  أثـــــار قـــــرار الــســلــطــات المــحــلــيــة الـ
ــال شـــرق(  ــمـ مــنــاطــق الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة )شـ
السماح بعودة المدارس الكنسية إلى التعليم 
فـــقـــط مــــن دون المـــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة جــــدلًا 
واسعاً بين الأهالي والتلاميذ، وأطلق موجة 
انــتــقــادات وتــســاؤلات حــول أســبــاب التمييز 
بين مؤسسات تعليمية تدرس نفس المنهاج، 
وتواجه تحديات مماثلة. وافتتحت المدارس 
الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لــلــكــنــائــس فـــي مــحــافــظــة 
ــا مـــجـــدداً فـــي 3 نــوفــمــبــر/  ــهـ الــحــســكــة أبـــوابـ
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي بــعــد الــتــوصــل إلــى 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــيـ ــربـ ــتـ اتــــفــــاق بــــن هـــيـــئـــة الـ
ســمــح  الـــكـــنـــائـــس  ومــمــثــلــي  ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة 
ما  السورية،  التربية  وزارة  بتدريس منهاج 
أنــهــى أزمـــة استمرت أســابــيــع، وأثـــارت جــدلًا 
ــاط الــتــربــويــة والسياسية  واســعــا فــي الأوســ
بــعــدمــا تــوقــف آلاف الــتــامــيــذ عـــن الـــدراســـة. 
ــاق الأخـــيـــر نــتــيــجــة مــفــاوضــات  ــفــ وجـــــاء الاتــ
كــثــيــفــة قـــادهـــا مــجــلــس الــكــنــائــس بــمــشــاركــة 
أهــالٍ  ويـــرى  ومجتمعية.  دينية  شخصيات 
أن القرار يشير بوضوح إلى تفضيل التعليم 
المأجور على المجاني، باعتبار أن »التعلم في 
مــــدارس كنسية خــاصــة يتطلب دفـــع رســوم 
مالية سنوية، أما المــدارس الحكومية فتقدم 
الــتــعــلــيــم مــجــانــا، مـــا يــضــع شــريــحــة واســعــة 
الدخل  أبناء أســر مــحــدودة  التلاميذ من  من 
في موقف الحرمان من حقهم الأساسي في 
التعلم«.  تقول رائـــدة فهد، وهــي والـــدة أحد 
الدراسة بسبب  انقطعوا عن  الذين  التلاميذ 
قرار الإدارة الذاتية إغلاق المدارس الحكومية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســمــح قـــرار السلطات  لـــ
الـــكـــرديـــة بــفــتــح المـــــــدارس الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة 
الحكومية  المــــدارس  أبــقــى  بينما  لــلــكــنــائــس، 
مــغــلــقــة، وهـــذا غــيــر منطقي لـــذا يــجــب إعـــادة 
جميع  حــق  لضمان  التمييز  هــذا  فــي  النظر 
الــتــامــيــذ فــي الــتــعــلــيــم«. تــضــيــف: »يــجــب أن 
يكون التعليم خارج أي حسابات سياسية أو 
إداريــة، وحرمان الأطفال من المــدارس بسبب 
ــــدارس  هــــذه الاعـــتـــبـــارات ظــلــم كــبــيــر. فــتــح المـ
والدوائر العامة أمام الجميع خطوة أساسية 
لخدمة الشعب وتخفيف المعاناة عن الأهالي 
والتلاميذ الذين ينتظرون العودة إلى مقاعد 

الدراسة منذ أسابيع«.
ويبدي محمد العلي، وهو أب لثلاثة أطفال 
بالحسكة،  حكومية  مــــدارس  فــي  يــدرســون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، اســتــيــاءه  فــي حــديــثــه لـــ
من تفاوت القرارات، ويشير إلى أن المدارس 
الحكومية  أو  للكنائس  الــتــابــعــة  الــخــاصــة 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــاهــــج بــــالاعــ ــنــ تـــــــــدرّس نـــفـــس المــ
ــرار مــحــيّــر  ــقــ مــعــلــمــن مــؤهــلــن. ويـــقـــول: »الــ
وغير منطقي، إذ يحرم الأطفال في المدارس 
الحكومية من حقهم الأساسي في التعليم، 

بـــيـــنـــمـــا تـــفـــتـــح أبـــــــــواب المـــــــــــدارس الـــخـــاصـــة 
ــام الــتــامــيــذ الــذيــن يستطيع أهــلــهــم دفــع  أمـ
الــــرســــوم. لا يـــؤثـــر هــــذا الــتــمــيــيــز فــقــط على 
تحصيل الأطفال الدراسي، بل يخلق شعوراً 
ــقــــســــام بــــن الــــطــــاب، ويــضــع  بــالــظــلــم والانــ
الأســـر فــي مـــأزق حــول كيفية تعويض هذا 
الــتــأخــيــر الــتــعــلــيــمــي، خــصــوصــا مــع انــعــدام 
عبر  أو  المنزل  في  للتعليم  العملية  البدائل 
الإنــتــرنــت«. مــن جــهــتــه، يشعر بـــراء الحمو، 

وهــــو تــلــمــيــذ فـــي الـــصـــف الـــثـــامـــن بــمــدرســة 
عودته  تــأخــر  بسبب  كبير  بظلم  حكومية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إلـــى المـــدرســـة، ويــقــول لـــ
ــي المـــــــــــدارس الــكــنــســيــة  ــ »بــــــــدأ أصــــدقــــائــــي فـ
الــــــدراســــــة، وتـــلـــقـــوا واجـــبـــاتـــهـــم ومــــوادهــــم 
أزال  لا  بينما  طبيعي،  فــي شكل  التعليمية 
مع زملائي في المــدارس الحكومية بعيدين 

عن مقاعد الدراسة. 
وقــــد أثــــرّ تــأخــيــر الــتــحــاقــنــا بــــالمــــدارس على 
الــدراســي في ظل صعوبة متابعة  مستوانا 
المــنــهــاج عــن بــعــد، خــصــوصــا مــع مــحــدوديــة 
وصول الإنترنت وعدم توفر أجهزة في منازل 
الأهالي  امــتــاك  التلاميذ، وعــدم  مــن  العديد 
دراسياً  أبنائهم  متابعة  على  المالية  الــقــدرة 
عبر دروس خصوصية مكلفة«. ويوضح أن 
هــذا الــوضــع يخلق لــديــه شــعــوراً بالإحباط 
والحرمان. ويقول: »نشعر أن تلاميذ المدارس 
بينما  حــلــول،  دون  مــن  يــتــركــون  الحكومية 
يــســتــطــيــع تــامــيــذ آخــــــرون الـــحـــصـــول على 

تعليم منتظم، ما يوسع الفجوة بين المدارس 
الخاصة والحكومية على صعيد التحصيل 
الــعــلــمــي والاجـــتـــمـــاعـــي«. ويـــوضـــح الــبــاحــث 
الـــتـــربـــوي فـــي الــقــامــشــلــي آرام يـــوســـف، في 
فتح  »إعـــادة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
المدارس الكنسية في شمال سورية وشرقها 
لم يكن قراراً تعليمياً بحتاً، بل تداخلت فيه 
اعتبارات سياسية واستراتيجية، خاصة أن 
الأقليات المسيحية ذات ثقل في مناطق مثل 
والــحــســكــة، وهــنــاك دعــم خارجي  القامشلي 
من دول غربية وأوروبية، ما يجعل الأطراف 
المحلية تحرص على تلبية مطالبهم، وإعادة 
فتح مــدارســهــم«. ويـــرى يــوســف أن »الــهــدف 
ــو اســتــقــطــاب  الأســـــــاس لــــــــإدارة الــــذاتــــيــــة هــ
التلاميذ إلى مدارسها، ومحاولة دفع دمشق 
إلى الاعتراف بمناهجها الرسمية في خطوة 
اســتــراتــيــجــيــة ضــمــن الــــحــــوار المــســتــمــر بين 
الطرفين الــذي يتضمن جــوانــب أخــرى عــدة، 

سياسية وعسكرية واقتصادية«.

بيليم  فــي مدينة  قـــادة اجتمعوا  أقـــرّ 
الــبــرازيــلــيــة، أول مــن أمــس الخميس، 
 العالم فشل في الحدّ من ظاهرة 

ّ
بأن

احترار المناخ بما يتوافق مع اتفاقية 
ــم يــســعــون إلــى  ــهـ ـ

ّ
بـــاريـــس 2015، وأن

إعطاء دفعة جديدة لمواجهة التراجع 
فــي الالــتــزامــات. جــاء الاجتماع قبيل 
الــدول  الرسمية لمؤتمر  الأعــمــال  بــدء 
ــراف فــي اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة  الأطـــ
الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيّــر المـــنـــاخ )كـــوب 
ــد فــي بيليم، ابــتــداءً 

َ
يُــعــق 30(، والـــذي 

من بعد غد الاثنين. ورأى الأمين العام 
غوتيريس  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم 
 العالم فشل في الوفاء بالتزاماته 

ّ
أن

ــن ارتـــــفـــــاع حـــــــــرارة الأرض  ــ لـــلـــحـــدّ مـ
عــنــد مــســتــوى 1.5 درجــــة، وقـــال أمــام 
 »عــقــوداً مــن المماطلة 

ّ
قــادة الـــدول، إن

البقاء  فــي  فشل  إلــى  أدّت  والتجاهل 
ارتفاع  1.5 درجــة من  تحت مستوى 
حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه 
فــي منتصف  الصناعية  الــثــورة  قبل 
القرن التاسع عشر. هذا فشل أخلاقي 

وإهمال قاتل«.
ر الـــرئـــيـــس 

ّ
ــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، حـــــــــذ فــ

ــيـــو لـــولا  ــنـــاسـ ــلــــي لــــويــــس إيـ ــبــــرازيــ الــ
 »الـــنـــافـــذة المــتــاحــة 

ّ
دا ســيــلــفــا مـــن أن

ق سريعاً«، 
َ
غل

ُ
ت المناخ  للتحرّك بشأن 

تــروّج  التي  المتطرّفة  »القوى  وانتقد 
انتخابية«  لأهــــداف  مضللة  لأخــبــار 
تــســاهــم فـــي تـــدهـــور الــبــيــئــة. بــــدوره، 
ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  أعــــــرب رئـ
تشيسكيدي  فيليكس  الديمقراطية 
 التمويل الدولي للمناخ 

ّ
عن أسفه لأن

ــه يــكــون فــي الغالب  ـ
ّ
»غــيــر كــــافٍ«، وأن

غير مستهدف بــصــورة جــيّــدة. وأقــرّ 
رئــيــس وزراء أيــرلــنــدا مــايــكــل مــارتــن 
 

ّ
ــادة أقـــل ــ ــل، وقــ ــ ــار أقـ  »عـــددنـــا صــ

ّ
ــأن ــ بـ

ــدّث بــــصــــراحــــة«،  ــتـــحـ ــلـ مـــســـتـــعـــدّون لـ
مــضــيــفــا »لــقــد تـــحـــوّل انــتــبــاهــنــا إلــى 
 

ّ
تهديدات وأزمات أخرى قد تبدو أقل
إلــحــاحــا«، فــي إشــــارة إلـــى الــتــوتــرات 
ــاريــــة. أمّــــا  ــجــ ــتــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والــ
إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
فـــدعـــا إلــــى اخــتــيــار »الـــتـــعـــدديـــة بـــدلًا 
ــن الانـــــــعـــــــزال« و»الــــعــــلــــم بــــــــدلًا مــن  ــ مـ
الأيــــديــــولــــوجــــيــــا«. بــيــنــمــا اغــتــنــمــت 
ــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع  ــفــــرصــ الــــصــــن الــ
»الحواجز« التجارية أمام »المنتجات 
الـــخـــضـــراء«، فـــي تــذكــيــر بــالــتــوتــرات 
الــجــمــركــيــة الــحــالــيــة. ولــبّــى نــحــو 50 
رئيس دولــة وحكومة دعــوة الرئيس 
ــي لـــــزيـــــارة مـــديـــنـــة بــيــلــيــم  ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
الواقعة في منطقة الأمازون، تمهيداً 
لمــؤتــمــر »كــــوب 30«، وشـــاركـــت وفــود 
 الــدول تقريباً، في حين غابت 

ّ
من كل

 
ّ
الولايات المتحدة الأميركية، علماً أن
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب وصـــف علم 

ه »خدعة«.
ّ
المناخ بأن

المنظمة  رجحت  المــاضــي،  والخميس 
الــعــالمــيــة لـــأرصـــاد الــجــويــة الــتــابــعــة 
يــكــون 2025 من  أن  المـــتـــحـــدة،  لــأمــم 
ــوام الثلاثة الأكــثــر حــراً على  بــن الأعـ
الإطــــاق، مختتماً أكــثــر مــن عــقــد من 
الارتـــفـــاع غــيــر المــســبــوق فـــي درجـــات 
ــهــا شـــــدّدت فـــي الــوقــت 

ّ
ــرارة. لــكــن ــحــ الــ

ــه مــــا زال مــــن المــمــكــن  ــ ــ
ّ
نــفــســه عـــلـــى أن

عكس هذا الاتجاه.
)فرانس برس، العربي الجديد(

إقرار بفشل عالمي في 
الحدّ من احترار المناخ

محمد أحمد الفيلابي

 من يتحدث عن المخاطر التي تهدّد بقاء الجنس البشري، يذكر الجوع 
ّ

كل
البعض عن التصحّر والتغيّر  والجهل والمرض كنتيجة. وربما يتحدث 
المناخي إذا أراد أن يعبر بفكره الحدود السياسية التي وضعها آخرون. 
وقد يتناول البعض الإجهاد البيئي من دون أن يربط الأمر بالحروب التي 

كر.
ُ
تشكل القاسم المشترك لكل ما ذ

 مــن بــعــد حـــرب نــزعــت الــحــق من 
ّ

هــل مــن حـــدود سياسية وضــعــت إل
الــحــدود، وحــدّدت من يبقى هنا، ومن  البعض، ومنحت القوة لمن رســم 
الأعظم  النتاج  والفقر  والجهل،  الجوع،  ثلاثية  أليست  هناك؟  إلى  يذهب 
للحروب، والأثر الذي لم ينتهِ بزوالها، بل بقي ليشهد على فساد الإنسان 
البيئية  البيئة والنظم  في الأرض؟ وهل من حرب دون تعدٍ سافر على 

إلى حدّ الإجهاد؟
الإجهاد البيئي إذن نتيجة مباشرة لحالات التوتر السياسي والنزاعات 
المــوارد  على  للسيطرة  الــدول  غالباً  تتصارع  إذ  أي مكان،  في  المسلحة 
البيئية الأولـــيـــة، والمـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي لـــأرض مــن مــعــادن ومــيــاه، 
وممرات بحرية وغيرها من الموارد المؤثرة في عناصر البيئة الإنسانية.

وإذا كان الغزو المباشر والسلاح في أيدي المقاتلين هو الوسيلة في سابق 
الأزمـــان، فــإنّ التطور فــي كــل شــيء، بما فــي ذلــك وســائــل المقاومة جاء 
والبيئي،  والثقافي  والتكنولوجي  العسكري  بين  تمزج  جديدة  بأسلحة 
ى يرتبط في الوعي الجمعي أن الفساد في الأرض يعني إجهاد البيئة، 

ّ
حت

ليس بأيدي الغزاة المنتصرين، بل أيضاً بأيدي المهزومين الذين لا يجدون 
 ممارسة المزيد من إجهاد النظم البيئية.

ّ
وسيلة للبقاء إل

تتغيّر البيئة الإنسانية دائماً وتتحوّل بفضل تطور الحياة البشرية، لكن 
الحروب هي أداة التغيير القسري لكل ما هو طبيعي وصناعي، ويمتد 
أثرها إلى ما هو اقتصادي اجتماعي وثقافي من خلال ما يحدث من 
بيئة  والنازحين واللاجئين من  المهاجرين  أثر تحريك  تغيير ديمغرافي 
المنشأ إلى بيئات مستقبلة، وهكذا تضيع في منتصف الطريق المعارف 
ويختلط  الأرواح،  وتجهد  العلاقات،  شبكات  وتتأثر  والأعـــراف،  والقيم 

الطبيعي بما هو مخطط له لإفساد الحياة.
حدثنا كتاب التاريخ عن أن أهداف الغزاة الأولى للسودان كانت من أجل 
الرجال والذهب، أي القوة البدنية، والقوة الاقتصادية، وأدركنا لاحقاً أن 
البيئي.  الإجهاد  أي  للحرب،  الدائمة  النتيجة  ترسيخ  أولــى خطوات  هذه 
إذا وضعت عليه  الحرب من وجهها، حتى  تغيّر  لم  الزمن  مــدى  وعلى 
بعض المساحيق. وتشير بيانات تحليلية مستخلصة من دراسة أعدها 
أنّ  إلــى  لندن،  ومقرّه  للصراعات  البيئية  الأبعاد  لرصد  الدولي  المرصد 
الخسائر البيئية الناتجة عن الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف 
إبريل/ نيسان 2023 قد تتجاوز 10 مليارات دولار، إلى جانب التكلفة 

البشرية الكبيرة التي قد تنجم عن الأثر البيئي للحرب.
)متخصص في شؤون البيئة(

الإجهاد البيئي

إيكولوجيا

الدعم  قوات  استعادة  بعد  كردفان  إقليم  من  النزوح  وتيرة  ارتفعت 
السريع مدينتَي بارا وأم دم حاج أحمد، وإعلانها التوجه نحو مدينتَي 
الرهد وأم روابة الواقعتين شرق مدينة الأبيض. بينما أكد تقرير التصنيف 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، انتشار المجاعة 

في الفاشر بشمال دارفور وكادوغلي في جنوب كردفان.

المجاعة تطارد النازحين

نزوح جماعي هرباً من جرائم قوات الدعم السريع، دارفور، 3 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

من الاجتماع التحضيري لمؤتمر »كوب30«، بيليم، 6 نوفمبر 2025 )أحمد أوكور/ الأناضول(

حق التلاميذ في التعليم مهدور في الجزيرة السورية، 7 مارس 2023 )دليل سليمان/ فرانس برس(

سيعرّض قرار الدمج المعلمين لضغوط كبيرة، 4 نوفمبر 2025 )العربي الجديد(
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فلاشمجتمع

يعيش أطفال السودان مأساة 
يومية تتجسّد في الفقر 

والجوع والمرض والحرمان من 
التعليم، وسط أزمة إنسانية متصاعدة 
ر من تبعاتها الأمم المتحدة. ووفق 

ّ
تحذ

تقارير حديثة، يموت الأطفال يومياً 
بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، 

إضافة إلى نقص المياه، وغياب إمكانية 
الوصول إلى الخدمات الصحية، فيما 

يواجه نحو 45% من السكان خطر 
انعدام الأمن الغذائي.

وتشير تقديرات منظمة الصحة 
العالمية إلى أن أكثر من 3.2 ملايين طفل 

سوداني دون سن الخامسة يعانون 
من سوء تغذية حاد، فيما يعاني أكثر 
من 772 ألف طفل من سوء تغذية حاد 

 لمنع 
ً
شديد، ما يتطلب علاجاً عاجلا

الوفاة، إضافة إلى حرمان 14 مليون 
طفل سوداني من التعلم، لا سيما في 

دارفور وكردفان، وفق »يونيسف«.
في المخيمات، تتضاعف المعاناة مع 

ظروف النزوح ونقص المياه النظيفة 
وانتشار الأمراض مثل الإسهال وسوء 
التغذية الحاد. وتشير التقارير إلى أن 

الأطفال النازحين يعانون من فقدان 
الأسرة والحماية، مما يجعلهم أكثر 

عرضة للعنف والاستغلال. ووفق 
منظمة أطباء بلا حدود، وصل حوالي 
 دون مرافقين إلى مخيم في 

ً
170 طفلا

الطويلة شمال دارفور، وكانوا جميعاً 
يعانون من سوء التغذية والهزال 

الشديد. وأشار مرصد »التصنيف 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي« التابع 

للأمم المتحدة، إلى أن مدينة الفاشر 
كانت تعاني من المجاعة قبل سقوطها، 

ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف 
حتى يناير/ كانون الثاني المقبل.

)العربي الجديد(

نازحون سودانيون بينهم أطفال يصلون إلى مخيم في طويلة، 28 أكتوبر 2025 )فرانس برس(سودانية برفقة طفلها في مخيم بدارفور، 3 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

أطفال في ظروف قاسية بمخيمات شمال السودان، 1 نوفمبر 2025 )الأناضول(

)Getty( 2025 سودانية برفقة أبنائها المصابين بسوء التغذية في أم درمان، 25 مايو

 )Getty/طفلة سودانية مصابة بسوء تغذية حاد، في مستشفى بأم درمان، 26 إبريل 2025 )جايلز كلارك

فحص طفل سوداني في مخيم بتشاد، 8 إبريل 2025 )جوريس بولومي/فرانس برس(

مأساة مستمرة بين الجوع والنزوح
أطفال السودان
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MEDIA

التضليل جبهة موازية للحرب في السودان

روبوتات الدردشة تتورط في الانقسام الأميركي

الخرطوم ـ العربي الجديد

إقليــم  عاصمــة  الفاشــر،  مدينــة  تشــهد 
مــن  واحــدة  الســودان،  غربــي  دارفــور، 
وتعقيــداً،  دمويــة  الحــرب  مراحــل  أكثــر 
الســريع  الدعــم  قــوات  أحكمــت  أن  بعــد 
أكتوبــر/ أواخــر  فــي  عليهــا  ســيطرتها 

انقطــاع  أن  غيــر  الماضــي.  الأول  تشــرين 
المدينــة  مــن  جعــل  والاتصــالات  الإنترنــت 
 مغلقة على الحقيقة، تاركاً المشــهد 

ً
منطقة

والأخبــار  للتضليــل   
ً
فريســة الإعلامــي 

المفبركــة التــي اجتاحــت شــبكات التواصل 
الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

أعلنت نقابة الصحافيين السودانيين، في 
أكتوبر/تشــرين   31 فــي  الصــادر  بيانهــا 
 »كافــة خدمــات الإنترنــت 

ّ
الأول الماضــي، أن

ســتارلينك،  شــبكة  ذلــك  فــي  بمــا  قطعــت 
وهــي الشــبكة الوحيــدة التــي كانــت تعمــل 
الانقطــاع  هــذا   

ّ
أن وحــذرت  المدينــة«،  فــي 

لعمــل  كامــل  شــبه  »تعطيــل  إلــى  أدّى 
الصحافــة المســتقلة، وتحويــل الفاشــر إلى 
للنقابــة،  إعلامــي«. ووفقــا  منطقــة تعتيــم 
كان داخــل الفاشــر ومعســكر »أبــو شــوك«، 
أكثــر  الأخيــرة،  المواجهــات  انــدلاع  قبيــل 
فــرّ  وصحافيــة،  صحافيــا  عشــرين  مــن 
12 منهــم ســيراً علــى الأقــدام نحــو مدينــة 
طويلــة المجــاورة. وتعــرّض اثنــان للأســر، 
إبراهيــم  معمــر  الصحافــي  المراســل  همــا 
اللــذان  بابــو،  جبريــل  إبراهيــم  والمصــوّر 
تــه قوات 

ّ
ر بث ظهــرا لاحقــا فــي مقطــع مصوَّ

قد 
ُ
الدعــم الســريع بعــد احتجازهمــا. كمــا ف

الاتصال بســبعة صحافيين آخرين بينهم 
 
ّ
أن النقابــة  أكــدت  حــن  فــي  صحافيتــان، 

أربعــة صحافيــن آخريــن كانــوا معتقلــن 
قبــل  قســراً  اختفــوا  الســريع  الدعــم  لــدى 
وروى  أكتوبــر.   26 فــي  المدينــة  اجتيــاح 
هــم »قطعوا 

ّ
بعــض الصحافيــن الفاريــن أن

وســط  الأقــدام  علــى  ســيراً  طويلــة  أميــالًا 
انعــدام  ظــل  فــي  والاشــتباكات،  القصــف 
ضمانــات  أي  وغيــاب  النقــل  وســائل 
 بعضهم اضطر 

ّ
للحماية«. وأشاروا إلى أن

الصحافيــة ومقتنياتــه  تــرك معداتــه  إلــى 
الشخصية أثناء الفرار، فيما عانى آخرون 
مــن الإرهــاق والجــوع والعطــش وتدهــور 
الرعايــة  انعــدام  بســبب  الصحيــة  الحالــة 

الطبية في المناطق التي وصلوا إليها.

منوعات
تفتتح شركة الذكاء الاصطناعي أخبار

الأميركية أنثروبيك مكتباً جديداً في 
ميونيخ ضمن توسّعها الأوروبي، 

بعد أشهر من افتتاح »أوبن إيه 
آي« فرعها هناك، وتسعى لترسيخ 

استخدام برنامجها »كلود« في 
قطاعات المالية والقانون والتقنية، 

وتتعاون مع عملاء بارزين.

أرجأت شركة روكستار غيمز مجدداً 
طرح لعبة »غراند ثيفت أوتو 6« 
)GTA VI( إلى 19 نوفمبر/تشرين 

الثاني 2026، بعد تأجيلها مرتين. 
وأوضحت الشركة أنّ هذا التأخير 

يهدف إلى تحسين جودة اللعبة التي 
يتُوقع أن تكون حاسمة لمستقبلها 

المالي.

قدّرت شركة ميتا أن نحو 10% من 
إيراداتها السنوية )16 مليار دولار( 
تأتي من إعلانات احتيالية. وأشارت 
الوثائق التي اطلعت عليها »رويترز« 

إلى أن الشركة فشلت على مدى 3 
سنوات في منع ترويج المقامرة 

غير القانونية ومخططات الاستثمار 
الوهمية.

أعلنت ولاية تكساس الأميركية 
مقاضاة منصة الألعاب الإلكترونية 

روبلكس بتهمة تضليل الأهالي 
و»تجاهل قوانين السلامة«، واصفاً 
إياها بأنها »بيئة خصبة للمتحرشّين«. 
وردّت الشركة بأنها تشعر بخيبة أمل 

من الدعوى المبنية على »مزاعم 
مبالغ فيها«.

فــي ظــل هــذه الظــروف، وجــدت المعلومــات 
المضللة طريقها إلى الفضاء العام. فخلال 
الأيــام التــي تلــت ســقوط المدينــة، انتشــرت 
ــق 

ّ
توث إنهــا  قيــل  التــي  المقاطــع  عشــرات 

فظائــع الفاشــر. مــن بينهــا فيديــو حظــي 
أنــه  عــم 

ُ
ز مــن 13 مليــون مشــاهدة،  بأكثــر 

يُظهــر »أمــا ســودانية تختبــئ مــع أطفالها 

الثلاثة من جنود الدعم السريع«. لكن بعد 
بحــثٍ عكســي تبــن أن الفيديــو يعــود إلــى 
12 ســبتمبر/أيلول، أي قبل أكثر من شــهر 
على سيطرة الدعم السريع على المدينة، ما 
يؤكد زيف الادعاء. وفي مقطع آخر، انتشر 
فيديــو يُظهــر فتــاة تصــرخ داخــل برميــل 
معدنــي، وقيــل إنــه مــن دارفــور. لكــن وكالة 

مأخــوذ  الفيديــو   
ّ
أن أكــدت  بــرس  فرانــس 

الأميركــي  الرعــب  فيلــم  فــي  مشــهدٍ  مــن 
 ،)Megan Is Missing( مفقــودة«  »ميغــان 
ولا علاقــة لــه بأي أحداث في الســودان. أما 
منصة مســبار لتقصي الحقائق، فرصدت 
تطبيــق  علــى  المنتشــرة  المقاطــع  عشــرات 
ونــزوحٍ  دمــار  مشــاهد  ظهــر 

ُ
ت تــوك،  تيــك 

وســوماً   
ً
مســتخدمة إنســانية،  ومعانــاة 

مرتبطــة بالحــرب الســودانية. وتبــنّ بعــد 
التحليــل أن هــذه المقاطــع مُنتجــة بالكامــل 
بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، باســتخدام 
أدوات مثل »ميدجورني« و»رنواي إم إل«، 
فــي محاولــة لتوليــد صــور صادمة تجذب 

التفاعل وتثير التعاطف.
وقــال الممثــل الخــاص الســابق للأمــن العــام 
للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس، 
 »هذه 

ّ
في مقابلةٍ مع شبكة دويتشه فيله، إن

خاض أيضاً على وسائل التواصل 
ُ
الحرب ت

ر المعلومات المضللة 
َ

نش
ُ
الاجتماعي، حيث ت

بأبشع أشكالها. كل طرف يُلقي باللوم على 
الآخــر، أو علــى الولايــات المتحــدة أو الأمــم 
يــه الكراهيــة وســوء 

ّ
المتحــدة، فــي منــاخ تغذ

ســكرتارية  رت 
ّ
حــذ جهتهــا،  مــن  النيــة«. 

الحريات في نقابة الصحافيين السودانيين 
 الفاشر تعيش »تعتيماً إعلامياً شبه 

ّ
من أن

وأدوات  الهواتــف  مصــادرة  نتيجــة  كامــل 
هــذا   

ّ
أن وأكــدت  الســكان«،  مــن  الاتصــال 

الوضع جعل من »الحصول على معلومات 
وعــدد  الإنســاني  الوضــع  حــول  دقيقــة 
الضحايــا والمعتقلــن أمراً بالــغ الصعوبة«. 
محمــد  الرقمــي  الإعــام  فــي  الباحــث  وأكــد 
عمــر، مــن معهــد الأبحاث الجنائيــة الرقمية 
التابــع   )Digital Forensic Research Lab(
 
ّ
أن  ،)Atlantic Council( الأطلســي  لمجلــس 
انقطــاع  مــن  الناتــج  المعلوماتــي  »الفــراغ 
مجهــول  فيديــو  أي  مــن  يجعــل  الإنترنــت 
المصــدر مــادة قابلــة للتصديــق، خصوصــا 
العاطفــة  حيــث  الإنســانية  الأزمــات  فــي 
التحقــق«. هكــذا، ومــع غيــاب  تتغلــب علــى 
البــث الصحافــي والمصــادر المســتقلة، غــدت 
 مزدوجة للحرب والتضليل؛ 

ً
الفاشــر ســاحة

تمــأ  رقميــة  وأخــرى  الأرض،  علــى  معــارك 
سهم في طمس 

ُ
الشاشات بصورٍ مختلقة، ت

الحقيقة وتوجيه الانتباه بعيداً عن المأساة 
الأصليــة. وأصبحــت الحقيقة في الســودان، 
كما في حروبٍ أخرى، رهينة الخوارزميات.

تحذيرات من تحويل 
الفاشر إلى منطقة 

تعتيم إعلامي

الذكاء الاصطناعي ليس 
مستقلاً، بل يعكس قيم 

ومواقف مطوّريه

برلين ـ رضا حريري

العاملــة  الدردشــة  روبوتــات  إطــاق  عنــد 
الشــركات  روّجــت  الاصطناعــي،  بالــذكاء 
حياديــة  أدوات  بوصفهــا  لهــا  المطــوّرة 
المســتخدم.  يطرحــه  ســؤال  أي  عــن  للإجابــة 
نيويــورك  صحيفــة  بحســب  اليــوم،  لكــن 
تايمــز، تشــهد هــذه الروبوتــات تحــوّلًا كبيراً 
مــع صعــود نماذج جديــدة تعكس انحيازات 
فــي  والسياســية،  الأيديولوجيــة  مطوّريهــا 
وقــتٍ باتــت فيــه الحقيقــة نفســها موضوعــا 
للجــدل. ففــي مقابــل روبوتــات مثــل »تشــات 
جي بي تي« من »أوبن إيه آي« و»جيميني« 
دّما بوصفهما مصادر 

ُ
من »غوغل«، اللذين ق

النصــوص  مليــارات  علــى  مدرّبــة  حياديــة 
والكتــب، ظهرت روبوتــات جديدة تزعم أنها 
»أكثــر صدقــا في تقديم الحقائق«، من بينها 
التابعــة  إكــس  منصــة  فــي  المدمــج  »غــروك« 
لإيلون ماسك، و»إينوك« الذي يعلن محاربة 
»انحيــاز شــركات الأدويــة«، و»آريــا« المبرمج 
»نموذجاً قومياً مســيحياً يمينياً متشــدداً«. 
تــرى »نيويــورك تايمــز« أن هــذه الاختلافــات 
فــي الأجوبــة بــن روبوتــات الدردشــة حــول 
تعكــس  خاطــئ  هــو  ومــا  صحيــح  هــو  مــا 
الانقســام الحزبــي العميــق بــن الجمهوريين 
والديمقراطيين في الولايات المتحدة. وخلال 
اختبار أجرته لعدد من هذه النماذج، ظهرت 
نتائــج متناقضــة وأحيانــا مختلقــة، ما يثير 
»وجهــة  إلــى  الحقيقــة  تحــوّل  مــن  مخــاوف 
ــق مؤسّــس 

ّ
نظــر أخــرى علــى الإنترنــت«. وعل

الأخبــار  تحــارب  التــي  تروميديــا  منظمــة 
المضللــة أورِن إيتزيونــي: »ســيختار النــاس 
روبوتاتٍ تتناســب مــع ميولهم كما اختاروا 
ســابقاً قنواتهم الإخباريــة المفضلة، والخطأ 
الوحيــد هــو أن يعتقــد أحدهــم أنــه يحصــل 

الــدور  المبرمجــون  يــؤدي  الحقائــق«.  علــى 
للعالــم،  الروبوتــات  رؤيــة  رســم  فــي  الأبــرز 
و»غوغــل«  آي«  إيــه  »أوبــن  تنفــي  وبينمــا 
الاتهامــات بانحيازهمــا إلــى اليســار، ظهرت 
 بانتمائهــا 

ً
شــركات أخــرى تصــرح صراحــة

جمهــوراً  وتخاطــب  المحافــظ  اليمــن  إلــى 
والمؤسســات  التقليــدي  بالإعــام  ثقتــه  فقــد 
أن  الصحيفــة  تجربــة  وكشــفت  العلميــة، 
إجابات روبوتات مثل »جيميني« و»تشــات 

جــي بــي تــي« حول قضايا العنف السياســي 
فــي الولايــات المتحــدة تســتند إلــى دراســات 
المرتبــط  العنــف  أن  رجّــح 

ُ
ت إذ  أكاديميــة، 

المقابــل،  فــي  انتشــاراً.  الأوســع  هــو  باليمــن 
واليمــن  »اليســار  بــأن  »آريــا«  روبــوت  يــردّ 
مضيفــا  السياســي«،  العنــف  يمارســان 
الشــغب  أعمــال  يبــرّرون  »اليســاريين  أن 
والتخريــب بأنهــا نشــاط سياســي«، بينمــا 
»ينفــذ اليمينيــون أفعــالًا معزولــة«. ويظهــر 

البشــري  العامــل  تأثيــر  مــدى  التبايــن  هــذا 
علــى ســلوك الروبوتــات، إذ يؤكــد ماســك أنــه 
إلــى  يعــدّل طريقــة إجابــة »غــروك« اســتناداً 
ملاحظــات المســتخدمين، مــا يعنــي أن الذكاء 
هــو  بــل  مســتقلة  ذاتــا  ليــس  الاصطناعــي 

انعكاس لقيم ومواقف مطوّريه.
وفقــا لتحقيــق »نيويــورك تايمــز«، تضمّنــت 
التعليمات الداخلية الموجهة لروبوت »آريا« 
»لــن  مثــل:  صريحــة،  أيديولوجيــة  عبــارات 
تستخدم كلمات كعنصري أو معادٍ للسامية 
وأن  الحقيقــة«،  لإســكات  ســتخدم 

ُ
ت لأنهــا 

أساســه وجوهــره«،  هــي  العرقيــة  »القوميــة 
التنــوع تميّــز  أن »مبــادرات  كمــا جــاء فيهــا 
ضــد البيــض«، وأن »مفهــوم امتيــاز البيــض 
مصطنــع«. ويترجــم »آريــا« هــذه التعليمــات 
لنظريــات  يــروّج  إذ  إجاباتــه،  فــي  عمليــا 
البيــض«  الســكان  »اســتبدال  حــول  مؤامــرة 
يرفــض  حــن  فــي  الجماعيــة،  الهجــرة  عبــر 
»تشــات جــي بــي تــي« و»جيمينــي« امتــاك 
أي آراء سياســية. هــذا النمــط لا يقتصر على 
»آريــا«، إذ أطلــق الناشــط المناهض للتطعيم 
مايــك آدامــز روبوتــه الجديــد »إينــوك« الــذي 
يهــدف، علــى حــدّ قولــه، إلــى »إنهــاء التحيّــز 
لصالــح شــركات الأدويــة«، مدّعيــا أنــه تــدرّب 

على »مليار صفحة من الإعلام البديل«.
أشــارت الصحيفة إلى أن كل روبوت دردشــة 
عمليــة  مــن  ناتجــا  بنيويــا  تحيّــزاً  يحمــل 
الموظفــون  يقــدّم  إذ  البشــري«،  »الضبــط 
عدّل لتتلاءم مع »معايير المساعدة 

ُ
إجاباتٍ ت

والدقــة«، إلــى جانــب تعليمــات داخليــة مثــل 
ــب الألفــاظ البذيئــة« أو »أضــف روابــط 

ّ
»تجن

للمصــادر«، وهكــذا تعكــس الروبوتــات قيــم 
مثلمــا  تطوّرهــا،  التــي  الــدول  أو  الشــركات 
رؤيــة  الصينــي  روبــوت »ديبســيك«  يعكــس 

الحزب الشيوعي.

في مخيم العفاض، المستحدث بمدينة الدبة، 6 نوفمبر 2025 )الأناضول(

)Getty /غروك« طوّرته شركة إكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك )تشنغ شين«

بينما تتواصل المعارك في الســودان، تدور حرب موازية على الشاشات، تحوّل التضليل فيها إلى سلاحٍ خفي يطمس الوقائع 
ويعيد رسم المشهد وفق مصالح أطراف الصراع
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فنياً مزدهراً وتعيش في منزل ضخم في حيّ 
الوحيد، دانيال )لوري  ابنها  راقٍ في لندن. 
برعايته،  تسعد  عينيها.  ــرّة 

ُ
ق ديفيدسون(، 

ــكــبّــل حــيــاتــه فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة. 
ُ
رغـــم أنــهــا ت

عندما يقع دانيال في غرام وكيلة العقارات 
الترحيب  لــورا  قرّر 

ُ
ت )أوليفيا كــوك(،  شيري 

ــتــهــا المــســتــقــبــلــيــة فـــي الــعــائــلــة بــحــفــاوة 
ّ
بــكــن

في  متورطة  شيري  تبدو  لمــاذا  لكن،  بالغة. 
حصى؟ وكيف تمنع لورا ابنها 

ُ
أكاذيب لا ت

ر القديم 
ّ
من ارتكاب خطأ حياته؟ ذلك التوت

والـــتـــقـــلـــيـــدي بــــن والـــــــدة شــــــابّ وصــديــقــتــه 
ــة  ــيـ ـ

ّ
ــل ــة ومـــسـ ــيــ ــشــ يـــحـــضـــر فــــــي نـــســـخـــة وحــ

وشعبية في »الحبيبة«، المقتبس من رواية 
شخصين  العمل  يضع  فرانسيس.  ميشيل 
ــتـــوتـــر فــــي مـــواجـــهـــة بــعــضــهــمــا  شــــديــــدي الـ
مسلسل  إنــه  وعنيفة.  قاسية  بطرقٍ  بعضاً 
 الـــبـــعـــد عــــن الـــواقـــعـــيـــة، ويـــهـــدف 

ّ
ــل ــ بــعــيــد كـ

ــورود«،  ــ إلـــى أن يــكــون نــســخــة مــن »حــــرب الـ
ولكن بــن حماة وزوجـــة ابــن شــابّ مسكين 
ــارك. ــعـ لا يـــعـــرف مـــــاذا يــفــعــل وســــط تــلــك المـ

محمد صبحي

السلوك  تقارير ســوء  أدّت  عندما 
ــاد المــمــثــل  ــعـ ــبـ ــتـ المـــــزعـــــوم إلــــــى اسـ
الأمــــيــــركــــي كـــيـــفـــن ســـبـــيـــســـي مــن 
 House of( كـــــاردز«  أوف  ــــاوس  »هـ مــســلــســل 
قدرتها  رايـــت  روبـــن  زميلته  أثبتت   ،)Cards
عــلــى حــمــل مــســؤولــيــة الـــرئـــاســـة. رايـــــت، من 
الــازم.  نــواحٍ عــديــدة، ممثلة لم تنل التقدير 
ــــت صــديــقــة  ــورا رايــ ــ ــانـــت لــ لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، كـ
الطفولة في فيلم »فورست غامب« أو زوجة 
 أولى 

ً
شون بن، ولكن مع اتساع دورها سيدة

)أو بــالأحــرى الــســيــدة الأولــــى( فــي مسلسل 
»هـــــاوس أوف كــــــاردز« )نــتــفــلــيــكــس( أثــبــتــت 
رايت قدرتها على قيادة عمل درامي بأكمله. 
فـــي المــســلــســل الــقــصــيــر الــجــديــد »الــحــبــيــبــة« 
أجــــزاء  ســتــة  مـــن  المـــكـــون   ،)The Girlfriend(
أمـــازون برايم فيديو،  والمــعــروض أخيراً في 

برزت في أفضل حالاتها بدور الأمّ الباردة.
تــبــدو لــــورا ســانــدرســون )أدّت رايــــت الـــدور 
الأولـــى( ناجحة  الثلاث  الحلقات  وأخــرجــت 
من جميع النواحي. تدير الأميركية معرضاً 

يلجأ أصحاب المشاريع 
إلى الرسامين ليعلنوا 

منتجاتهم

يقدّم »الحبيبة« 
استكشافاً متعدد الأبعاد 

لمعنى غريزة الأمومة

كان يكفي كتابة
Louvre للوصول إلى نظام 

مراقبة المتحف

2223
منوعات

دائماً الوحش
يُــروى »الحبيبة« من وجهة نظر كل منهما. 
 مــن وجــهــة نظر لــورا، 

ً
وهــكــذا، نــرى تسلسلا

طة لدانيال، ثم نسخة مختلفة 
ّ
الوالدة المتسل

من أحداث مماثلة ترويها شيري. من وجهة 
نظر إحداهما، تكون الأخــرى دائماً الوحش: 
ــيــــة. والــعــكــس  ــعــــوب، ولاأخــــاقــ ــة، ولــ مـــخـــادعـ
صــحــيــح. هــــذا الــتــفــاعــل لا يــســمــح لــلــمــتــفــرّج 
بـــأن يتخذ مــوقــفــا واضــحــا تــمــامــا مــمــا يـــراه. 
الـــشـــيء الأكـــثـــر مــنــطــقــيــة أن الــحــقــيــقــة كامنة 

ــة. يـــقـــدّم  ــقـــصـ ــا بــــن نــســخــتــي الـ فــــي مـــكـــان مــ
لمعنى  الأبعاد  متعدد  استكشافاً  »الحبيبة« 
غـــريـــزة الأمـــومـــة ونــطــاقــهــا. وظــيــفــة الأمــومــة 
ــــواء أكـــانـــت مــضــطــربــة أم لا،  الــتــحــذيــريــة، سـ
والشك الذي قد يُشوّش حكم العقلاء تماماً، 
قــصّــة سلسة مليئة  فــي  ــطــرح 

ُ
ت كلها مسائل 

بالمنعطفات والتحوّلات في وجهات النظر.
لكن لماذا هذا الازدراء المتبادل؟ لورا وعائلتها 
أغنياء ذوو أذواق راقية؛ فهي فنانة وزوجها 
ــال، بــيــنــمــا شـــيـــري، مــهــمــا حــاولــت  ــمـ رجــــل أعـ
جاهدة إخفاء ذلك، تأتي من طبقة اجتماعية 
أدنى بكثير. لكن خلاصة القول إنها، لكونها 
 ما يمكنها 

ّ
طة ومسيطرة على ابنها، كل

ّ
متسل

ــة عـــيـــوبـــه. وبـــمـــجـــرد أن يــقــدّمــهــا  ــ فــعــلــه رؤيــ
 ما يمكنها فعله: تعتقد أنها 

ّ
دانييل، ترى كل

سرقت قطعة من المجوهرات، وتسخر منها، 
تها بسوء، وتحوّل ابنها ضدها، 

ّ
وتعامل قط

 ذلــــك، تــكــذب بــشــأن الــعــشــرات من 
ّ

وفــــوق كـــل
الأشياء، وعادة ما تكون تافهة.

خلافات صغيرة
من ناحية أخرى، شيري ليست فتاة هادئة أو 
متواضعة، ولها ماضٍ زاخــر. من منظورها، 
الــــســــاخــــرة،  ــة  ــيـ ــاسـ ــقـ الـ الأمّ  بـــتـــلـــك  ــدم  ــطـ تـــصـ
الــتــي تــتــحــدّث عنها بــســوء أمـــام أصــدقــائــهــا 
الأثـــريـــاء وتـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا للتفريق 
بين الحبيبين. في البداية، يكون الأمر خفياً، 
لكن مع نهاية الحلقة الأولى، تشتعل بينهما 
حــرب. تــحــاولان أحياناً إصــاح الأمـــور، لكن 
 شيء يبدأ من جديد. هل أي منهما على 

ّ
كل

؟ هــل شــيــري »صــائــدة مــلــيــونــيــرات« بلا 
ّ

حـــق
التي  الأمّ  أنــهــا  أم  لــــورا؟  كــمــا تعتقد  ضــمــيــر 
تــربــطــهــا عـــاقـــة مــضــطــربــة نــســبــيــا بــابــنــهــا 

وتبذل قصارى جهدها لإبعادها عنه؟
يــبــدأ المسلسل هـــذا الـــصـــدام، ويــتــصــاعــد مع 
ــرور الـــوقـــت. خـــافـــات صــغــيــرة، وارتـــبـــاك،  ــ مـ
يفاقم غضبهما تجاه بعضهما  فهم  وســوء 
بعضاً. وما يبدأ بنظراتٍ يتصاعد إلى عدوان 
لفظي، ينتهي بأكاذيب وعنف جسدي. يدفع 
موقف مأساوي لــورا إلى اتخاذ قــرار حاسم 
بفصلهما، ومن ثمّ، لن يكون هناك عودة إلى 

الوراء. ستكون حرباً حقيقية حتى النهاية.
على  وعميقة  ية 

ّ
مسل نظرة  »الحبيبة«  يقدّم 

نوع من الصراع الطبقي بين هذين العالمين. 
ينبع جزء من الارتباك الأوّلي من كذب شيري 
حتى لا تشعر بالغربة في عالم المليونيرات 
المــتــبــاهــيــات الــلــواتــي يــرتــديــن مــابــس أنيقة 
ويــشــربــن بــســخــاء ويــقــضــن عــطــات فــاخــرة. 
وفي مرحلة ما، قد تعتقد أن لورا تريد فتاة 
»أقل ابتذالًا« لابنها من شيري، مهما حاولت 
إخــفــاء ذلــــك. أكــثــر مــا يــثــيــر الاهــتــمــام وربــمــا 
يُــقــلــق فـــي المــســلــســل، هـــو كــيــفــيــة لــعــبــه على 
الأفـــكـــار المــســبــقــة والأشـــيـــاء الــتــي نفترضها 
ـــا. يــحــدث هــذا 

ّ
عـــن أشـــخـــاص لا نــعــرفــهــم حـــق

 لواحد منهما. مع ذلك، لا 
ً
لكليهما، وخاصة

يخلو أي منهما من شرورٍ وقسوة مختلفة، 
ب 

ّ
كــان مــن الممكن تجن المــرء يشعر بأنه  لكن 

ــراف أغــلــبــهــا لـــو لـــم نـــشـــكّ فـــي أن الآخـــر  ــتــ اقــ
يريد تدمير حياتنا. مع الأداء الجيد للغاية 
لــلــبــطــلــتــن، لا يــكــشــف المــســلــســل فـــي الــنــهــايــة 
التي  القضايا  حــول  عظيمة  حقائق  أي  عــن 

 في الأثناء.
ٍّ

يتناولها، ولكنه مسل
في »الحبيبة«، تواصل روبن رايت مسارها 
دات اللواتي يتحكمن 

ّ
في تجسيد النساء المعق

من أنفسهن، 
ّ
بمصائر الآخرين بقدر ما يُحط

ــا الــــصــــارم ونــظــرتــهــا   حـــضـــورهـ
ً
مـــســـتـــثـــمـــرة

 
ً
مـــرآة مــن شخصياتها  الــتــي جعلت  الــحــادة 
ــراب الــعــاطــفــي مـــعـــا. تــؤكــد  ــ ــتـ ــ لــلــســلــطــة والاغـ
مــــرة أخــــرى أنــهــا لــيــســت فــقــط نــجــمــة تــعــرف 
 درامــيــا، بــل صانعة عــوالــمٍ 

ً
كيف تــقــود عــمــا

نفسية متشابكة، تحيل من خلالها العلاقات 
العائلية إلى ساحة مواجهة.

تــتــجــه أنــظــار الــعــالــم هـــذه الأيــــام إلـــى مدينة 
بيليم الواقعة في منطقة الأمازون البرازيلية؛ 
العمل  إلــى إحــيــاء  تــهــدف  إذ تستضيف قمة 
مــن أجـــل المــنــاخ. ســمّــيــت المــديــنــة الــبــالــغ عــدد 
سكانها 1.4 مليون نسمة بهذا الاسم نسبة 
إلى  بالبرتغالية  ترجم 

ُ
ت التي  لحم  بيت  إلــى 

ــانـــون أصــــــدره الــرئــيــس  بــيــلــيــم. وبـــمـــوجـــب قـ
الــبــرازيــلــي لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا سيلفا، 
الــرمــزيــة للبلاد  الــعــاصــمــة  المــديــنــة  ستصبح 
طــــوال فــتــرة المــؤتــمــر الــــذي يــتــوقــع أن يجمع 
حوالي 50 ألف مندوب من العالم بين العاشر 

و21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
في ما يأتي خمسة أمور يمكن معرفتها عن 

مدينة بيليم:
ــاي الــتــي أصــبــحــت رائــجــة  ــل فــاكــهــة الأســ

ّ
تــمــث

ــرة وتــشــتــهــر  ــ ــيــ ــ عـــالمـــيـــا فـــــي الــــســــنــــوات الأخــ
الأكــســدة،  ومــضــادات  المنشطة  بخصائصها 
أحــد رمـــوز بيليم. الأســــاي، فــي هــذه المدينة، 
هـــي عــنــصــر أســـاســـي فـــي كـــل وجــبــة تــقــريــبــا. 
حصد هذه الفاكهة التي تشبه ثمرة التوت 

ُ
وت

الأزرق لكن بحجم أكبر، في غابات الأمازون 
 
ٌ
أطنان ــفــرّغ 

ُ
وت بالمدينة،  التي تحيط  المطيرة 

عــــن هـــويـــة أصـــحـــابـــه. يـــؤكـــد الــــشــــاب أحــمــد 
تقليدياً،  شعبياً  مطعماً  يملك  الـــذي  هـــادي، 
ــم يـــعـــد مــجــرد  ــ ــدران »لـ ــ ــجـ ــ ــم عـــلـــى الـ أن الــــرســ
زيــنــة، بــل أصــبــح وســيــلــة إعــانــيــة وجمالية 
المكان مظهراً  وتمنح  الزبائن  آنٍ، تجذب  في 
فــــريــــداً يــمــيــزهــا مــــن غـــيـــرهـــا خـــاصـــة المـــحـــال 
ــــذي لا تــتــجــاوز  الــصــغــيــرة، مــثــل مــطــعــمــي الـ
مــســاحــتــه عــشــريــن مــتــراً مـــربـــعـــا«. عــلــى أحــد 
جـــــدران مــطــعــمــه، تــتــألــق رســـمـــة تــمــثــل بــائــع 
التي  التراثي  البغدادي  زيــه  في  الباجة  أكلة 
توحي أنها تمثل حقبة زمنية تعود إلى 100 
»العربي الــجــديــد«: »رغــم  عــام. يقول هــادي لـ
المــشــويــات،  بــيــع  فــي  متخصص  مطعمي  أن 
من  انتباه  وتــجــذب  تميزه  اللوحة  هــذه  لكن 
يرتادونه«. وجد كثير من أصحاب المشاريع 
للانتشار  الجداري وسيلة مختلفة  الفن  في 
شباب  فنانين  مــع  التعاون  عبر  والتسويق، 
يــرســمــون جــــداريــــات كــبــيــرة تــعــبّــر عـــن روح 

المكان وتعكس ذوق الزبائن المستهدفين.
مشهد مــن زقــاق بــغــدادي تــراثــي قديم تظهر 
ــبــــاءات الــتــقــلــيــديــة،  ــاء يـــرتـــديـــن الــــعــ فـــيـــه نـــسـ
بــيــنــمــا تــتــقــابــل جـــــدران الــبــيــوت وأســطــحــهــا 
القاتم  الــبــنــي  بالخشب  المــغــطــاة  وشــرفــاتــهــا 
المسماة  دقــيــق،  وفــن  عالية  بحرفة  المصنوع 
محلياً بالشناشيل لتوحي بجمالية وسحر 

بغداد ـ آدم محمود

الــتــي تنتشر في  الــصــغــيــرة  المــشــاريــع  تتخذ 
 ترويجياً 

ً
ــة الأخـــيـــرة شــكــا الـــعـــراق فــي الآونــ

البحث  أن  التشكيلي، ويبدو  الفن  من خــال 
ــع كــثــيــريــن  عـــن الــجــديــد والــتــمــيــز هـــو مـــا دفــ
توكيل  إلــى  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من 
هذه المهمة إلى رسامين ليضيفوا بصمتهم 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة لـــخـــلـــق هــويــة 
تحدث صاحب  مبتكرة،  في خطوة  بصرية. 
عــامــة عــطــور عـــراقـــيـــة، عــبــد الــحــمــيــد أحــمــد 
الــعــلــي، عــن كيفية إدمــــاج الــفــن الــتــراثــي في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه  مــنــتــجــاتــه. يـــقـــول لــــ
لوحات مستوحاة من  لرسم  بفنان  استعان 
اليومية،  العراقي والطبيعة والحياة  التراث 
لــتــزيــن عــلــب الــعــطــور والمــلــصــقــات الــخــاصــة 
بل  لم تكن مجرد رســم،  »اللوحات  بعلامته: 
وسيلة لتحكي قصة كل عطر وتربطه بذاكرة 
المكان والثقافة«، لافتاً إلى أن »هذه اللوحات 
ــزءاً مـــن هــويــة  جــذبــت الــزبــائــن وأصــبــحــت جــ
ماركة  إلــى  تحولت  حتى  التجارية،  العلامة 
يؤكد  غــيــرهــا«.  مــن  منتجاتي  تميز  خــاصــة 
فريدة،  العطر شخصية  منح  الفن  أن  العلي 
الرائحة  يشترون  لا  »العملاء  أن  إلــى  مشيراً 
فــحــســب، بـــل تــجــربــة ثــقــافــيــة كـــامـــلـــة. أعــتــقــد 
والــتــجــارة ليس مجرد  الفن  بــن  التعاون  أن 
تزيين، بل خلق قيمة مضافة، ولا سيما حين 
تــكــون هـــذه الــتــجــارة والــفــن يــجــســدان رمـــوزاً 

وطنية وتراثية«.
مشاهد فنية جديدة باتت تزدان بها المقاهي 
والمطاعم الصغيرة ومحال تجارية مختلفة، 
إذ تحوّلت الجدران من مساحات صامتة إلى 
وتعبر  المكان  تــروي حكايات  ناطقة  لوحاتٍ 

منها كــل يـــوم فــي رصــيــف قـــرب ســـوق فيرو 
بيسو، وهو معلم سياحي شهير.

فــي المــطــاعــم، تــقــدّم الأســـاي المطحونة على 
ذات طعم  أرجــوانــيــة سميكة  شكل صلصة 
مـــا، طبقاً جانبياً مع  إلـــى حــد  تــرابــي لاذع 
العديد من الأطباق التقليدية، خصوصاً مع 
الــبــيــراروكــو، وهــي سمكة تعيش فــي المياه 
العذبة في الأمازون ويمكن أن يصل طولها 
إلـــى ثــاثــة أمــتــار. تــواجــه بيليم الــعــديــد من 
التحديات اللوجستية في استيعاب عشرات 
ع وصولهم لحضور 

ّ
آلاف الــزوار الذين يتوق

مؤتمر المناخ )كــوب30(، لكن المدينة معتادة 
على تنظيم مهرجان ديني كل عام في شهر 
من  آلاف  مئات  يجمع  الأول  أكتوبر/تشرين 

المؤمنين.
وهذا المهرجان هو سيريو دي نازاريه الذي 
أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والــثــقــافــة )يــونــســكــو( فـــي قــائــمــتــهــا لــلــتــراث 
الثقافي غير المادي، وقد سجّل رقماً قياسياً 
جديداً في عدد الحاضرين هذا العام، بلغ 2.6 
مليون شخص، في ما وصفته السلطات بأنه 

أكبر مسيرة كاثوليكية في العالم.
الناصرة،  المهرجان تكريماً لسيدة  يقام هذا 
الــســكــان  عليها  يــطــلــق  الــتــي  بــيــلــيــم،  شفيعة 
المــحــلــيــون لــقــب مــلــكــة الأمــــــازون. يــمــكــن رؤيــة 

صورتها في كل مكان في المدينة.
بــالــطــائــرة، يمكن  إلــى بيليم  الــوصــول  عند 
رؤية هذه المدينة الكبيرة محاطة بمساحات 
شاسعة مــن الــغــابــات الــخــضــراء الــزمــرديــة، 
لكن من المفارقات أن أقل من نصف سكانها 
تصطف  شــــــوارع  فـــي  يــعــيــشــون   )%45.5(
بحوالي  مــقــارنــة  الأشـــجـــار،  جانبيها  عــلــى 
66% فــي المــتــوســط الــوطــنــي وفــقــا للمعهد 

البرازيلي للإحصاء. يعيش أكثر من نصف 
فــقــيــرة  ــاء  ــيـ أحـ فـــي  بــيــلــيــم )%57.1(  ســـكـــان 
ــلـــى بين  ــذه الــنــســبــة هـــي الأعـ ــ ومــكــتــظــة. وهـ
المعهد  وفــق  البرازيلية،  الحضرية  المناطق 
البرازيلي للإحصاء. الفنانة الأكثر شعبية 
في بيليم هي فافا دي بيليم، وهي واحدة 

مــن المغنيات الــلــواتــي وضــعــن المــديــنــة غير 
للبرازيل.  الثقافية  الخريطة  على  المعروفة 
كما أن ولاية بارا، ومدينة بيليم عاصمتها، 
هـــي أيـــضـــا مـــوطـــن الـــكـــاريـــمـــبـــو، وهــــو نــوع 
موسيقي مدرج في لائحة يونسكو للتراث 
المـــادي. نشأت هــذه الموسيقى  الثقافي غير 

السكان  رئيسية:  ثــقــافــات  ثــاث  تفاعل  مــن 
ــن جُـــلـــبـــوا إلــى  ــذيـ ــة الـ ــ ــارقـ ــ ــيـــون، والأفـ ــلـ الأصـ
ــل، والمـــســـتـــعـــمـــرون الــبــرتــغــالــيــون.  ــرازيــ ــبــ الــ
ــذا المــزيــج الــفــريــد من  تــعــكــس الــكــاريــمــبــو هـ

الإيقاعات الأفريقية والأنغام الأمازونية.
)فرانس برس(

ــو الــــزقــــاق الــســكــنــي الــضــيــق  ــ ــة، وهـ ــونــ ــدربــ الــ
وكانت تشتهر به مناطق بغداد القديمة.

ذلك المشهد جسدته لوحة في مقهى شبابي 
ــا، يــقــول صــاحــب  ــعـ حـــديـــث، غــطــت ركــنــا واسـ
ــذا الـــركـــن  ــ ــبــــح هـ ــدر نـــبـــيـــل: »أصــ ــيـ ــقـــهـــى، حـ المـ
مميزاً وأحــب مكان يجلس فيه رواد المقهى، 
الدربونة«. لا يوجد  والجميع يطلقون عليه 
الــفــنــانــون أو أصــحــاب  نـــوع مــحــدد ينتهجه 
المــشــاريــع لــرســم هـــذه الـــلـــوحـــات، فــالــرغــبــات 
تختلف بــن لــوحــات تــراثــيــة تــحــاكــي بــغــداد 
الــقــديــمــة، وتـــــارة رســـومـــا تــعــبّــر عـــن الــثــقــافــة 
الشعبية، أو رموز من الحياة اليومية، وأخرى 
تمثل تمازجاً بين الحداثة والتراث، لتصبح 
الألـــوان والفرشاة.  كل جــداريــة قصة ترويها 
يحمل هذا التوجّه بعداً ثقافياً، إذ ساهم في 
الناس وإخــراجــه من قاعات  الفن من  تقريب 
العرض المغلقة إلى الشوارع والأماكن العامة؛ 
فأصبح المكان مساحة فنية بامتياز، يتفاعل 
ــور أمــامــهــا،  مــعــهــا الـــــــزوار ويــلــتــقــطــون الـــصـ
لتتحوّل بدورها إلى وسيلة دعائية مجانية 
الاجتماعي.  التواصل  على صفحات  تنتشر 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول  فـــي حـــديـــث إلــــى »الـ
مصطفى كريم علوان: »الرسم على الجدران 
التقليدي  الإطــار  للخروج من  منحنا فرصة 
للفن«. يضيف: »فبدلًا من أن تبقى لوحاتنا 
عرض أمام أعداد 

ُ
حبيسة المعارض، صارت ت

الجمهور في أماكن يقصدها الناس«.
يُــــبــــدون  ــن  ــريـ ــيـ ــثـ ــى أن كـ ــ ــ ــيـــر عـــــلـــــوان إلـ يـــشـ
إعــجــابــهــم بـــالـــجـــداريـــات ويـــحـــرصـــون على 
التقاط الصور أمامها عند زيارتهم المقاهي 
والمطاعم، مؤكداً أن انتشار تلك الصور عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ســاعــده على 

الوصول إلى جمهور أوسع.

مدينة بيليم البرازيلية... بعيداً عن قمّة المناخالفن يلتقي المشاريعَ الصغيرةَ في العراق
ليست مدينة بيليم من 
المدن المعروفة في 

البرازيل، لكن قمة المناخ 
المقبلة ستقام فيها. 
هنا، إطلالة على أهم 

ملامحها

باريس ـ العربي الجديد

ـــر فـــي كــلــمــة الـــســـر مــجــمــوعــة من 
ّ
يــجــب أن تـــتـــوف

الــشــروط لتكون منيعة ضــد الاخــتــراق مــا أمكن، 
ومــن أبــرز هــذه الــشــروط ألا تكون سهلة التوقع، 
لكن يبدو أن هذه القاعدة قد غابت عن طاقم الأمن 
فــي مــتــحــف الــلــوفــر. فــفــي أعــقــاب عملية الــســرقــة 
تقرير لصحيفة  ذكــر  للمتحف،  الأخــيــرة  الكبرى 
ليبراسيون الفرنسية أن كلمة مرور نظام الأمان 
في المتحف الأكثر زيارة في العالم، والذي يضم 
ألــف عمل فني في مجموعته، هي  أكثر من 500 

اسم المتحف نفسه.
نــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن وثـــائـــق ســريــة أنـــه فـــي عــام 
إلــى  لــلــوصــول   Louvre كــتــابــة  يــكــفــي  كـــان   ،2014
ــــؤول عــــن مـــراقـــبـــة مـــتـــحـــف الـــلـــوفـــر  ــسـ ــ الـــنـــظـــام المـ
بالفيديو، وكان يكفي كتابة Thalès للوصول إلى 
برنامجٍ أصدرته الشركة التي تحمل الاسم نفسه، 
فرنسية متخصصة  إلكترونيات  وهي مجموعة 
في مجال الطيران والدفاع والأمن والنقل البري. 
وربــمــا كـــان هـــذا الــتــســاهــل هــو مــا يــفــسّــر سهولة 
من  بالرغم  اللوفر  متحف  إلــى  القراصنة  دخـــول 
تأكيد وزيــرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتــي، أن 
اختبرت  كذلك،  تتعطل«.  لم  المتحف  أمــن  »أنظمة 
الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني كلمات المرور 
في المتحف، ووصفتها بأنها »بسيطة«. وأشارت 

إلـــى أن »شــبــكــة مــكــاتــب مــتــحــف الــلــوفــر تتضمن 
 ،»2000 »ويــنــدوز  مثل  القديمة«،  الأنظمة  بعض 
تحديثات  أو  الجلسة  قفل  يضمن  يعد  لــم  الـــذي 
ــوان  ــدد ديــ ــد نــ ــرامـــج مــكــافــحــة الـــفـــيـــروســـات. وقــ بـ
المحاسبة المكلف الإشراف على استخدام الأموال 
إلى  الرامية  المعدات  نشر  في  »التأخير  بـ العامة، 

ضمان حماية التحف« في المتحف.
ط تقرير تدقيق أمني الضوء على 

ّ
في عام 2017، سل

أوجه القصور الأمنية في المتحف. جاء في الوثيقة 
يعد  »لـــم  أنـــه  ليبيراسيون  صحيفة  نقلتها  الــتــي 
بهجوم  المحتمل  التهديد  تجاهل  المتحف  بإمكان 
التقرير بمنزلة نبوءة  ذي عواقب وخيمة«. وكان 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 19  ــقــت 

ّ
تــحــق

ــة لـــصـــوص مـــعـــرض أبـــولـــو  ــعــ عـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــم أربــ
وسرقوا ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج 
قدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

ُ
الفرنسي ت

من بين القطع الثماني المسروقة تاج الإمبراطورة 

أوجيني، زوجة نابليون الثالث، إمبراطور فرنسا 
بين 1852 و1871 المرصع بنحو 2000 ماسة، وعقد 
من الياقوت للإمبراطورة ماري أميلي، زوجة لوي 

فيليب الأول، ملك فرنسا من 1830 إلى 1848.
خلال مرورها عبر قناة تي إف 1 الفرنسية، صرّحت 
داتــي بأنه »منذ أكثر مــن 20 عــامــا، جــرى التقليل 
مــن شــأن مخاطر الاقتحام والــســرقــة« فــي المتحف 
و»لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال«. وأضافت 
ط الضوء على »التقليل 

ّ
الوزيرة أن تحقيقاً قد سل

ــتـــحـــام والـــســـرقـــة«،  المـــزمـــن والـــبـــنـــيـــوي لــخــطــر الاقـ
و»نــــقــــص تـــجـــهـــيـــزات الأمــــــــن«، و»الــــبــــروتــــوكــــولات 
البالية تماماً« للتعامل مع السرقات والاقتحامات. 
ووعدت الوزيرة بإجراءات أمان طارئة مثل تركيب 
أجهزة مضادة للصدم والاقتحام قبل نهاية العام.

بــدورهــا، أوضــحــت رئيسة الــلــوفــر، لــورانــس دي 
كــــار، أن تــعــزيــز الأمــــن الــخــارجــي لــلــمــتــحــف كــان 
قيد التنفيذ، وأنه كان يجري تركيب أول معدات 
»مكافحة الصدم« التي صدرت توصيات بشأنها 

منذ نهاية عام 2023.
لــلــتــحــقــيــق الإداري  ــيــــة  الــنــتــائــج الأولــ وتـــتـــوافـــق 
الــــذي كــشــفــت عــنــه رشــيــدة داتــــي مــع الــعــديــد من 
التقييمات المثيرة للقلق التي صدرت أخيراً حول 
الـــذي يستقبل نــحــو تسعة ملايين  المــتــحــف  أمـــن 
زائر سنوياً. وعلى صعيد التحقيقات القضائية، 

أوقف سبعة أشخاص منذ السرقة.

الأم والابن ووكيلة العقارات شيري

تعبئة فاكهة الأساي الشهيرة في بيليم )أندرسون كويلو/ فرانس برس(

أمام متحف 
اللوفر، 19 أكتوبر 
2025 )ريمون آزن/ 
)Getty 

 

عطر مُزينّ بلوحة مستوحاة من التراث العراقي )العربي الجديد(

أوليفيا كوك ولوري ديفيدسون في لقطة من المسلسل )أمازون برايم(

في مسلسل »الحبيبة« )The Girlfriend(، يقع شاب في حب فتاة، لكنّ أمه الثرية لم يرق لها 
الأمر، ليقع الشب هذه المرةّ في ورطة بين الامرأتين

مسلسل »الحبيبة«

متحف اللوفر وكلمة السر

قراءة

حول العالم

زيارةإضاءة

لاقى أداء الممثلة 
روبن رايت )الصورة( في 
 The( »مسلسل »الحبيبة
Girlfriend( استحساناً؛ إذ 

أشاد النقاد بأدائها القوي 
وقدرتها على تجسيد 

تحوّل لورا من الأم الأنيقة 
إلى شخصية قريبة من 

الجحود. مثلاً قال موقع 
روتن توميتوز الشهير: 

»رايت وكوك رائعتان في 
سوء سلوكهما في هذا 
العمل«. من جهة أخرى، 
اعتبر بعض النقاد العمل 
مثيراً وجذاباً بصرياً، لكنه 

يفتقر إلى واقعية كافية 
أو لمنطق قوي في 

الحبكة.

روبن رايت

فنون وكوكتيل
Saturday 8 November 2025
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إلى جانب التدريس والبحث الأكاديمي، إذ 
شغل مناصب مهمة في الثقافة المكسيكية، 
ــي جـــامـــعـــة مــكــســيــكــو  شــمــلــت الــــتــــدريــــس فــ
الوطنية، وإدارة المؤسسة المكسيكية للثقافة 
واللغة، ورئاسة الأكاديمية المكسيكية للغة. 
هذه المناصب منحت أعماله أبعاداً إضافية: 
فهو ليس مجرد كاتب روائي، بل باحث في 
الثقافة، وناقد للنصوص، ومؤرخ لغوي لما 

يشكّل الوعي المكسيكي الحديث.
غـــونـــزالـــو ســيــلــيــريــو، المــــولــــود فــــي مــديــنــة 
ثقافية  بيئة  فــي  نشأ   ،1948 عــام  مكسيكو 
ــة  ــ ـــزة عـــلـــى الـــــقـــــراءة، وأكـــســـبـــتـــه دراسـ

ّ
مـــحـــف

الــجــامــعــة  فــــي  الإســـبـــانـــيـــن  الـــلـــغـــة والأدب 
الـــوطـــنـــيـــة قــــاعــــدة صــلــبــة لــلــكــتــابــة، بــيــنــمــا 
منحه التدريس فرصة للتفاعل المباشر مع 
الأجيال الجديدة من القرّاء والباحثين. هذه 
الخلفية التعليمية والثقافية تبدو واضحة 
ــنـــقـــديـــة، حــيــث  ــه الـ ــاتـــــه ونـــصـــوصـ فــــي روايـــ
والمجتمع،  الشخصية  التجربة  بــن  يــربــط 
اليومية  الحياة  بــن  والــذاكــرة،  المدينة  بــن 

والتحليل الثقافي.
ـــرد  ــسـ ـــوع بــــــن الــ ــنـ ــتــ ــه الــــــروائــــــيــــــة تــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
روايــتــه  الاجــتــمــاعــي.  والتحليل  الشخصي 
ــاول تـــجـــربـــة شـــــاب فــي  ــنـ ــتـ »حـــــب الـــــــــذات« تـ
مــواجــهــة الــحــيــاة والــهــويّــة، مــع استكشاف 
الــتــوتــر بــن الــفــرد والمــجــتــمــع، بينما تمزج 
روايــة »وترتجف الأرض في مراكزها« بين 
 
ً
الــســرد الــذاتــي والــبــحــث الــثــقــافــي، مــحــاولــة
كــشــف تــفــاعــل الـــفـــرد مـــع الــتــاريــخ والــهــويــة 
الوطنية. أما ثلاثيته: »ثلاث نساء كوبيات 
جميلات«، و»المعدن والنفاية« و»المرتدون«، 
فــتــركــز عــلــى الـــجـــذور الــعــائــلــيــة، الــتــحــولات 

الاجتماعية، والذاكرة المشتركة.
الأدبــي  غــونــزالــو سيليريو  أســلــوب  يتميز 
بالتوازن بين السرد والتحليل، وهو يكتب 
بــنــبــرة تــأمــلــيــة، أحــيــانــا بــســيــطــة، وأحــيــانــا 
مـــعـــقـــدة، تــبــعــا لمــتــطــلــبــات الـــنـــص. فــمــديــنــة 
المثال، في نصوصه،  مكسيكو، على سبيل 
ليست خلفية فحسب، بل عنصر فعّال في 
السرد، يتفاعل مع الشخصيات والأحداث، 

ويشكل فــضــاءً لــلــذاكــرة والــهــويــة. مــن جهة 
أخــرى، يكتب غونزالو سيليريو في سياق 
حيث  المــتــأمــل«،  »الأدب  تسميته  يمكن  مــا 
يــوازن بين تجربة الفرد والتحليل الثقافي 
والاجــتــمــاعــي. هـــذا الـــوعـــي الــنــقــدي يجعل 
نصوصه قابلة للقراءة من أكثر من زاوية: 
يمكن النظر إليها بوصفها سرداً شخصياً، 
ثقافية. ومــن هنا  أو وثيقة  أو نصّاً نقدياً، 
تــأتــي أهــمــيــة الــجــائــزة، إذ لا تــكــافــئ مجرد 
السردية، بل الاعتراف بقيمة الأدب  المهارة 
الثقافة  الــواقــع وتحليل  فهم  يــحــاول  الـــذي 

والهوية.
ــو  ــزالـ ــونـ ــــارس غـ ــمـ ــ ــة، يـ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــانــــب الـ إلــــــى جــ
سيليريو النقد الأدبــي، وقدّم دراســات مثل 
ــمـــردة« الـــتـــي تـــتـــنـــاول الأدب  ــتـ »الأعـــــــراف المـ
الــاتــيــنــي فــي ضــوء  المكسيكي والأمــيــركــي 
العمل،  هــذا  في  الحداثة.  بعد  ومــا  الحداثة 
التي تحدّت  يسلط الضوء على النصوص 
ــوالــــب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ويـــفـــحـــص الـــعـــاقـــة  ــقــ الــ
بــن الأدب والمــجــتــمــع، بــن الــكــتــابــة والفعل 
الثقافي. يمكن القول إن هذه الأعمال النقدية 
الروائية،  لممارسته  طبيعياً  امــتــداداً  تشكّل 

الرباط ـ نجيب مبارك

ــات  ــ مــــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فــــي روايــ
ــزالــــو  ــكـــي غــــونــ ــيـ ــكـــسـ الــــكــــاتــــب المـ
سيليريو، الفائز بجائزة ميغيل 
دي ثـــربـــانـــتـــس، هـــو كــيــف يـــحـــوّل عــنــاصــر 
الـــواقـــع الــيــومــي إلـــى مــــادة للنقد والــتــأمــل، 
لكنه لا يتجه أبداً إلى المبالغة أو التجميل 
المفرط. وكــان قد أعلن عن الجائزة، الاثنين 
الماضي، في مدريد، وهي أرفع تكريم أدبي 
فــي الــعــالــم الــنــاطــق بــالإســبــانــيــة، ويقارنها 

البعض بجائزة نوبل العالمية. 
ـــم في 

ّ
ـــســـل

ُ
هــــذه الـــجـــائـــزة الـــســـنـــويـــة، الـــتـــي ت

الــثــالــث والــعــشــريــن مــن إبــريــل/نــيــســان في 
للأدباء  منح 

ُ
ت هيناريس،  دي  ألكالا  مدينة 

ــة فــــي الــلــغــة  الــــذيــــن تــــركــــوا بــصــمــة واضــــحــ
الإســبــانــيــة، ســـواء عبر الـــروايـــة، الــقــصــة، أو 
التحكيم  لجنة  أشـــادت  وقــد  الأدبــــي.  النقد 
أنها تجمع بين  بأعمال سيليريو، معتبرة 
الـــســـرد والــتــحــلــيــل، وتـــتـــنـــاول مــوضــوعــات 
الــهــويــة، الــفــقــدان، والــتــعــلــيــم الــعــاطــفــي، مع 
للمكسيك  ثقافية  »ذاكــرة  بمثابة  اعتبارها 

الحديث«.
النوع من  سيليريو لم يكن غريباً عن هــذا 
الاعـــتـــرافـــات. مــنــذ بــدايــاتــه، مــــارس الكتابة 

مدريد ـ جعفر العلوني

ــــوده  ــل درامــــــــا وجــ ــ ــان وكــ ــ ــسـ ــ ــل مـــعـــنـــى الإنـ ــ »كــ
ــلـــه«، لــو كـــان تــشــيــخــوف الــذي  تــكــمــن فــي داخـ
ربما  اليوم،  بيننا  العبارة موجوداً  قال هذه 
كــان سيعدّل عبارته ليقول: »كــل درامــا المــرأة 
الـــحـــديـــثـــة تــكــمــن فــــي الــــصــــراع بــــن داخــلــهــا 
وخارجها«. هذا تحديداً ما تتناوله مسرحية 
ــــرأة المــكــســورة« الــتــي تــعــرض حــالــيــا على  »المـ
مسرح إنفاني إيزابيل في مدريد حتى الثامن 
عشر مــن الــجــاري.  بعد أكثر مــن نصف قرن 
على صــدور نص »المــرأة المكسورة« لسيمون 
دو بــــــوفــــــوار، يــــعــــود الـــعـــمـــل إلــــــى الــخــشــبــة 
 
ً
الإسبانية بجرأة جديدة، وأداء لافتٍ، تمثيلا

وإخراجاً، ليعيد طرح أسئلة ما زالت تلاحق 
المـــرأة حتى الــيــوم: الــحــب، والعمر، والــوحــدة، 
ــذنـــب، والـــهـــويـــة. تــبــدأ المــســرحــيــة بمشهد  والـ
بــســيــط: مــوريــيــل وحـــيـــدة فـــي شــقــتــهــا بينما 

الــعــالــم يــحــتــفــل فـــي الـــخـــارج. لــكــن خــلــف هــذا 
الهدوء الظاهري، تنفتح هاوية من الذكريات 
والخيبات: زواج فاشل، ابن بعيد، ماضٍ يطفو 
عــلــى الــســطــح، ووحــــدة خــانــقــة تــجــعــل الــكــام 
الــغــرفــة  تــتــحــول  لــلــبــقــاء.  الــوحــيــدة  وسيلتها 
المنكسر، وتغدو الإضــاءة  مــرآة لداخلها  إلــى 
ــزءاً مـــن الــبــنــاء  الــخــافــتــة والألــــــوان الـــبـــاردة جــ
النفسي للشخصية، إنها امــرأة في منتصف 
العمر تقضي ليلة رأس السنة وحيدة، بعدما 
ى عنها زوجها وأبناؤها، لتجد نفسها 

ّ
تخل

محاطة بأصوات احتفالات الآخرين وداخلها 
خــراب عميق. من خلال مونولوغ طويل، بلا 
نقاط أو فواصل كما كتبته بوفوار عام 1967، 
تنفتح جراح الــذات الأنثوية على المسرح في 
عرض يستحضر شعور الاختناق الذي ينتج 
عــن الــخــضــوع الاجــتــمــاعــي لمــعــايــيــر الــنــجــاح، 
والأســرة، والأنوثة »المثالية«. لا يتعلق الأمر 
بــرؤيــة امــــرأة مــهــزومــة أو وحــيــدة أو خائبة 
بــقــدر مــا نــرى مـــرآة لمجتمع جعل مــن فشلها 

مادة لتأنيبها، ومن ألمها إثباتاً لعجزها.
أكثر من خمسين عاماً  الرغم من مــرور  على 
 أن كلماتها كما تبدو 

ّ
على نص بــوفــوار، إل

غونزالو سيليريو  في نافذة على الـمكسيك

يعيد العمل المسرحي 
المقتبس عن نص 

لسيمون دو بوفوار طرح 
أسئلة ما زالت تلاحق 

المرأة حتىّ اليوم: الحب، 
والعمر، والوحدة، 

والذنب، والهوية

أعُلن، الاثنين الماضي، 
في مدريد، فوز الكاتب 

المكسيكي بجائزة 
ثربانتيس. وأشادت لجنة 

التحكيم في بيانها 
برواياته التي تجمع بين 

السرد والتحليل، وتتناول 
موضوعات الهوية، 

الفقدان، والتعليم 
العاطفي، مع اعتبارها 

بمثابة »ذاكرة ثقافية 
للمكسيك الحديث«

في لقاء بيروتي 
انتظم أول أمس، قدّم 
المخرج العراقي قراءة 

في مسيرته، مؤكداً 
دور المسرح في 

مقاربة الجرح السياسي 
والإنساني من غزة إلى 

العراق

جراح أنثوية على المسرح

رحلة المسرحي إلى جمهوره

جائزة ميغيل دي ثربانتس 2025

مدينة مكسيكو عنصر 
يتفاعل مع الأحداث 

والشخصيات في نصوصه

عرض يستحضر شعور 
الاختناق الذي ينتج عن 

الخضوع الاجتماعي

يرى أن الحزن ضرورة 
عضوية في تاريخ 

الأفراد وخلق الفنون

يفحص العلاقة بين 
الأدب والمجتمع، بين 

الكتابة والفعل الثقافي

ثقافية  حالة  سيليريو  غونزالو  يمثل 
والسرد  والــنــقــد،  ــة  ــرواي ال بين  تجمع 
ولعل  والــذاكــرة.  والمدينة  والتحليل، 
رسمية  منصة  ستمنحه  ثربانتس،  جائزة 
نصوص  إنتاج  على  بقدرته  للاعتراف 
تتجاوز حدود الأدب التقليدي، نصوص 
والثقافة،  بالواقع  ومتصلة  متأملة 
يكون  أن  يمكن  لما  نموذجاً  وتقدم 
الإسبانية.  باللغة  المعاصر  الأدب  عليه 
نساء  »ثــاث  ثلاثيته:  عنها  عبرّت  كما 
كوبيات جميلات«، و»المعدن والنفاية« 

و»المرتدون«.

منصة رسمية للاعتراف

2425
ثقافة

إضاءة

فنون

متابعة

فعاليات

ــن  ــريــ ــــصـــــوص الآخــ حـــيـــث يـــــــدرس ذاتـــــــه ونـ
بــالاهــتــمــام الــدقــيــق بــالــتــفــاصــيــل والــســيــاق 
نفسه، فالممارسة النقدية هنا ليست نظرة 
اللغة  لفهم  مستمرة  محاولة  بــل  سطحية، 

والكتابة والأثر الثقافي للنصوص.
في مقابلاته، يشير غونزالو سيليريو إلى 
أن القراءة اليومية والملاحظة الحية للعالم 

في العمل المسرحي لم تفقد شيئاً من حدتها. 
على العكس، ربما اكتسبت طبقة جديدة من 
إذ لا تزال  النسوية،  المعنى في زمــن ما بعد 
المــرأة تنتزع مكانها في فضاء عام يطالبها 
دوماً بالتبرير. بطلة العمل تقدم مونولوجاً 
ــة والــــــدمــــــع، الـــكـــبـــريـــاء  ــريـ ــمــــزج بــــن الـــســـخـ يــ
والانكسار، لتمنح الشخصية عمقاً إنسانياً 
لا يقع في فخ الشكوى. إنها مساحة التأمل 
الــتــي أرادتــهــا بــوفــوار: هــل الحرية  الفلسفي 
ممكنة دون ألــم؟ وهل يمكن للمرأة أن تكون 

تهم بالأنانية؟
ُ
ذاتها دون أن ت

كل شيء في ديكور المسرح ساعد على ذلك: 
بـــدءاً مــن خــيــار المــخــرج فــي أن يجعل الغرفة 
بالخلية  الأحــــداث شبيهة  فيها  تـــدور  الــتــي 
الضوء  الرمادية،  الــجــدران  لمورييل.  العقلية 
ها 

ّ
كل الخارجية،  المتذبذب، وإيقاع الأصــوات 

تعمل بوصفها عناصر نفسية. إنها محاولة 
مـــن المـــخـــرج لــنــقــل الأحـــــــوال الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
تعيشها بطلة العمل إلى الفضاء الخارجي. 
ربــــمــــا لــــهــــذا الـــســـبـــب كــــانــــت خـــشـــبـــة المـــســـرح 
مكتظة، إذ بدت هناك رغبة بعدم ترك مجال 
للفراغ: كل زاوية تنبض بتوتر داخلي، وكل 

لحظة صمت تحمل في طياتها ما لا يُقال.
ينتمي عرض »المــرأة المكسورة« إلى سلسلة 
من الأعمال المسرحية المعاصرة التي تتناول 
ــة مــنــتــصــف الــعــمــر عــنــد الـــنـــســـاء. بينما  ــ أزمـ
ــة  ــ يـــخـــتـــار بـــعـــض المـــخـــرجـــن مـــواجـــهـــة الأزمـ
بالهروب أو السخرية، قرّر مخرج هذا العمل 
أن يعكس نــص بــوفــوار تماماً كما هــو، عبر 

المواجهة المباشرة.

وأن  الكتابة،  مــن عملية  جــزءاً  حوله تشكل 
المدينة والــشــارع والأســـرة والــذاكــرة جــزء لا 
يــتــجــزأ مــن الــنــص. هـــذا المــوقــف يضعه في 
موقع مختلف عن الروائيين الذين يركزون 
إذ هــو يجمع  الحبكة،  أو  الــســرد  فقط على 
والبحث  القصة  بين  والتحليل،  السرد  بين 

الثقافي.
ــذلــــك دور  ــد هــــــذه الــــجــــائــــزة المـــهـــمـــة كــ ــؤكــ تــ
الــنــاطــق بــالإســبــانــيــة،  المــكــســيــك فـــي الأدب 
وتبرز وجود أصــوات من أميركا اللاتينية 
في المشهد الأدبي العالمي. فسيليريو يمثل 
حــالــة ليست مــتــكــررة كــثــيــراً: كــاتــب ومفكر، 
روائي وناقد، متأمل وفاعل، يحاول الربط 
والمدينة،  الــذاكــرة  بين  والمجتمع،  الفرد  بين 
بين التجربة الشخصية والتحليل الثقافي. 
ــع ذلــــــك، لا يــمــكــن تـــجـــاهـــل أن نــصــوصــه  مــ
تواجه تحديات معينة: فهي غالباً تتطلب 
المكسيكية  بالثقافة  ووعــيــا  متأنية،  قـــراءة 
والسياق التاريخي، ما قد يجعل الوصول 
إلـــى جــمــهــور أوســـع أقـــل ســهــولــة. لــكــن هــذه 
الخصوصية نفسها تمنح نصوصه عمقاً 
ووضوحاً في المضمون، وتظهر أنها ليست 

ــا تـــجـــاريـــا، بـــل مــحــاولــة لــفــهــم الإنـــســـان  ــ أدبـ
والمجتمع من خلال اللغة والسرد.

كتابه  المعاصر، بفضل  المكسيكي  الأدب  إن 
الــبــارزيــن مــثــل غــونــزالــو ســيــلــيــريــو، يشكل 
جزءاً أساسياً من المشهد الأدبــي في العالم 
ــقـــدم مــزيــجــا  الـــنـــاطـــق بـــالإســـبـــانـــيـــة. فـــهـــو يـ
مـــن الــتــجــربــة الــفــرديــة والــتــحــلــيــل الــثــقــافــي 
والاجتماعي، ويستكشف موضوعات مثل 
الهجرة، العنف، الفقر، التفاوت الاجتماعي، 
يقتصر  لا  الأدب  هــــذا  الــوطــنــيــة.  والـــهـــويـــة 
عـــلـــى الـــجـــانـــب المـــحـــلـــي فـــحـــســـب، بــــل يــمــتــد 
ــان والمــجــتــمــع على  ــسـ لــيــعــكــس قــضــايــا الإنـ
نطاق أوسع، ما يتيح له أن يكون جسراً بين 

الثقافة المكسيكية والعالمية.
الأساليب  بتجريب  الأدب  هــذا  يتميز  كما 
ــة الــطــويــلــة  الـــســـرديـــة المــخــتــلــفــة، مـــن الــــروايــ
إلــــى الــقــصــة الــقــصــيــرة والـــنـــقـــد، مـــا يعكس 
ويمنح  وتنوعها،  المكسيكية  الثقافة  ثـــراء 
ــن خــــــارج المـــكـــســـيـــك فـــرصـــة لــفــهــم  ــراء مــ ــ ــقـ ــ الـ
والتاريخي  والسياسي  الاجتماعي  الواقع 

للمجتمع المكسيكي المعاصر.

المرأة المكسورة

جواد الأسدي في بيروت

 ،Slow Burn معرض  للفن،  بيروت  مركز  يستضيف  المقبل،  الخميس  من  ابتداءً 
لبنان  من  ناشئين  فنانين  المعرض  يجمع   .2026 فبراير/شباط   28 حتى  ويتواصل 
دانيال  القيمّة  إشراف  تحت  الزوار،  مع  المباشر  للتفاعل  مساحة  في  والمنطقة، 
مخول، في تجربة تتيح للجمهور متابعة التكوين البطيء للأعمال قبل اكتمالها.

الشعر بعد غزة: جدوى الشعر في أزمنة عجز اللغة، عنوان محاضرة تقام يوم 
برام الله. تتناول  الثقافي  الأربعاء المقبل عند السادسة مساءً، في مركز القطان 
المحاضرة الإرث المظلم لعصر التنوير، والحداثة الرأسمالية، وصولاً إلى شواطئ 

غزة. وتناقش جدوى الشعر في أزمنة تغدو فيها اللغة عاجزة عن التعبير.

فعاليات  بمسقط،  والمعارض  للمؤتمرات  عُمان  مركز  في  الأحد،  غداً  تنطلق 
الثاني  نوفمبر/تشرين   19 حتى  وتتواصل   ،2025 الخليجي  السينمائي  المهرجان 
الحالي، بمشاركة 26 فيلماً خليجياً، في فئات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية. 
يتضمن البرنامج عروضاً للأفلام المشاركة من مختلف بلدان الخليج، وأمسية 

سينمائية بعنوان من الحكاية إلى الشاشة: قصص خليجية تُلهم السينما.

عند السادسة ونصف من مساء الاثنين المقبل، يقام في مؤسسة عبد الحميد 
شومان بعمّان، حفل إشهار كتاب التفكير التصميمي في عصر الطباعة ثلاثية 
الحديثة،  والتقنية  التطبيقي  الفكر  بين  تجمع  رؤية  الكتاب  يقدم  الأبعاد. 
ويسلط الضوء على العلاقة بين التصميم كطريقة تفكير والطباعة ثلاثية الأبعاد 

كأداة تنفيذ. 

بيروت ـ أنس الأسعد

يــصــل المــخــرج المــســرحــي الــعــراقــي جــواد 
الأســــــــــدي إلـــــــى بـــــيـــــروت »المـــــــــــــاذ«، كــمــا 
 بـــتـــاريـــخ طـــويـــل مــن 

ً
ــــا ــمَّ يـــصـــفـــهـــا، مُــــحــ

التجارب والأسئلة التي رافقت مسيرته 
على الخشبة. حضورُه هنا، عبر حوارية 
متها أول من أمس الخميس مجموعة 

ّ
نظ

»أمـــســـيـــات بــــيــــروت الـــثـــقـــافـــيـــة« بــفــضــاء 
»بــــيــــاتــــي« وجـــمـــعـــت فـــنـــانـــن وبــاحــثــن 
ــارة عـــابـــرة،  ــ ــرّد زيــ ومــهــتــمــن، لــيــس مـــجـ
بــــل مــنــاســبــة لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــوقــع 
الإبــادة.  العربي ودوره في زمــن  المسرح 
قـــدّم الأســـدي )كــربــاء، 1947( قـــراءة في 
مــشــواره الإبــداعــي ورهــانــاتــه الجمالية، 
ـــفـــا عـــنـــد الـــعـــاقـــة الـــحـــســـاســـة بــن 

ّ
مـــتـــوق

الخشبة والإنــســان، وبــن الــفــن والــجــرح 
ــنــــوب لــبــنــان  ــــن غــــــزة إلــــــى جــ ــفــــتــــوح مـ المــ
والعراق. في بداية حديثه، الذي حاورته 
استعاد  لــوركــا سبيتي،  الإعــامــيــة  فيه 
 )2014( بــــــغــــــدادي«  ــام  ــ ــ ــمّ ــ »حــ صــــاحــــب 
الــتــي وضــعــتــه في  الــكــربــائــيــة  طفولته 
صميم الــطــقــس الــعــاشــورائــي بــأبــعــاده 
المــســرحــيــة، مــعــتــبــراً أن الـــوجـــع هـــو ما 
ــه الـــفـــنـــي، مــشــبّــهــا حــضــور  ــيـ صـــنـــع وعـ
مّ كـــــوراج« الــتــي 

ُ
»الأ ــه الــتــراجــيــدي بــــــــ ــ أمّ

احتملت  عراقية  امـــرأة  بريخت.  كتبها 
أوجــاع فقد زوجــهــا، وإعـــدام ابنها عبد 
ــي الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن  الـــلـــه وهـــــو فــ
مــن عــمــره. بــعــدهــا انــتــقــل لــلــحــديــث عن 
ــل« الــــــذي أســســه  ــابــ ــرح بــ ــســ تـــجـــربـــة »مــ
فــي بــيــروت عـــام 2007، بــالاشــتــراك مع 
كــارول  بينهم  مــن  لبنانيين  مسرحيين 
عــبــود الــتــي قـــدّمـــت بـــدورهـــا شــهــادتــهــا 
عــلــى تــلــك المــرحــلــة، قــبــل أن يُــغــلــق بابل 
أبــوابــه عــام 2016، بعد أن قــدّم عروضاً 
بـــــارزة فـــي المــشــهــد مــثــل »الــخــادمــتــان« 
عالتخت«  رجــعــي  و»حبيبتي   ،)2010(
)2012( للينا أبيض، و»عنبرة« )2015( 
ــل المـــســـرح  ــابــ ــــن بــ ــــدي. بـ ــالـ ــ ــــخـ لـــعـــلـــيّـــة الـ
وبـــيـــروت المــديــنــة وُلــــدت عــاقــة مــن نــوع 
خاص، تجربة استثنائية جمعت، وفقاً 
لين 

ّ
والممث والنقاد  »الجمهور  لــأســدي، 

فــي حـــوار مــفــتــوح«. بعد انــتــهــاء الحرب 
فــي لــبــنــان الــتــســعــيــنــيــات كــانــت الــحــركــة 
المــســرحــيــة الــعــربــيــة تــعــيــش شــبــه عــزلــة 
ــاب الـــدعـــم  ــيـ عــــن جـــمـــهـــورهـــا، فــــي ظــــل غـ
القادرة على خلق  الثقافية  والمؤسسات 

زمـــن يــعــجّ بــالإلــهــاء والــســرعــة. فالمشهد 
ــه عــلــى  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــي أوّلـ المــــســــرحــــي يـــعـــتـــمـــد فـ
التأمل  زاويـــة  مــن  يُقاربها  التي  الكتابة 
الــــوجــــودي الـــطـــويـــل، فــصــامــويــل بكيت 
ــــودو« بــعــد انــتــهــاء  كــتــب »فـــي انــتــظــار غـ
عاماً،  بعشرين  الثانية  العالمية  الــحــرب 
وســـعـــد الـــلـــه ونـــــوس اســتــغــرقــتــه كــتــابــة 
»الاغتصاب« ثلاث سنوات. ومن هنا فإن 
مــا يجري فــي غــزة مــن إبـــادة، لا شــكّ أنه 
المستقبل،  فــي  لاته 

ّ
وتمث صــداه  سيأخذ 

وفقاً للأسدي. لكن هذا لا يعني الوقوف 
ــتــــوب، كـــمـــا يـــســـتـــدرك،  ــكــ عـــنـــد الــــنــــص المــ
فالممثل في عمله لا يتلقى النص كحقيقة 
ــده مــن داخــلــه. »الــنــص، 

ّ
جــاهــزة، بــل يــول

كما يرى، لا يُبنى من الورق فقط، وإنما 
مـــن الــتــجــربــة الإنــســانــيــة الــتــي يحملها 

الــجــســد«. وضــمــن هــذا الــســيــاق استعاد 
 )2008( البسكليت«  عــلــى  »أرامــــل  عمله 
 كبيراً في مقاربة دور 

ً
الذي حقق تفاعلا

المرأة من خلال ارتجالات الممثلين.
 أمسيته 

ّ
الأســـدي الــذي لفت فــي مستهل

ــــى أن الــــحــــزن ضــــــــرورة عـــضـــويـــة فــي  إلــ
ــاد لــيــؤكــد  ــ ــنــــون، عـ ــفــ تــــاريــــخ الأفــــــــراد والــ
ذلـــك أيــضــا فــي خــتــامــهــا، خــصــوصــا في 
الــلــحــظــات الــتــي تــشــهــد تـــحـــولات كــبــرى 
في  ما يحدث  اليوم مع  كالتي نعيشها 
غــزة وجنوب لبنان. وأشــار إلــى أن الألم 
سيترك  أمامنا  يتشكّل  الـــذي  الجماعي 
أثـــــراً عــمــيــقــا وطـــويـــل المـــــدى فـــي وعــيــنــا 
 

ّ
الجمالي والــســيــاســي: »نــحــن أبــنــاء الــا

مــن هشاشة  اســتــقــرار، نصنع مسرحنا 
البيت ومــن وجــع الــتــاريــخ«. وفــي ختام 
حــديــثــه، أعــلــن الأســـدي أنــه يعمل حالياً 
على عــرض مسرحي جديد في بيروت، 
ــــدى«، ومــن  بــالــتــعــاون مـــع أكــاديــمــيــة »مــ
المـــقـــرر تــقــديــمــه عــلــى مـــســـرح مـــونـــو في 
الــشــهــر الـــرابـــع مــن الــعــام المــقــبــل، مشيراً 
إلى أن العمل سيواصل مقاربة الأسئلة 
ذاتــهــا الــتــي يفتحها الــواقــع الــيــوم، لكن 

بلغة مسرحية جديدة.

ــك،  ــــاس. ورغــــــم ذلــ ــنـ ــ ــع الـ ــي مــ ــل حــ ــواصــ تــ
تمكّنت تــجــربــة »مــســرح بــابــل« فــي تلك 
المــرحــلــة مــن تــوســيــع حـــدودهـــا، فالنصّ 
الوحيد، بل  لم يعد هو مركز المسرحية 
امتد الفعل المسرحي من خلال البروفات 
خارج الورق إلى الجسد والصوت وإلى 

ل وارتجالاته«.
ّ
»نصّ الممث

لكن ماذا عن اليوم، وما نحياه في زمن 
نحن  هل  وشاشاته،  السريع  التواصل 
»خشبة« لتقديم العرض؟  بحاجة حقاً لـ
تتساءل محاورته. ويأتي جواب المخرج 
ينظر  »حتماً«.  واحـــدة:  بكلمة  العراقي 
ــى المـــســـرح بــعــن الـــضـــرورة  ــدي إلــ ــ الأســ
إلى  بــه  يرتقي  أن  ويطمح  الاجتماعية 
كل  فرغم  التشكيلية«،  الكتابة  »حـــدود 
الجحيم المخيّم على المنطقة من بغداد 
إلى بيروت، ليس مثل الركح قادراً على 
تــمــثــيــل الـــواقـــع وتــــجــــاوزه، كــمــا يــؤكــد. 
ويــبــرهــن عــلــى ذلــــك مـــن خــــال الــحــركــة 
ــة الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــنـــشـــطـ ــة الـ ــيـ ــابـ ــبـ الـــشـ

مسارح بيروت اليوم.
ــتــي« 

ّ
ويــــرى صــاحــب كــتــاب »المـــســـرح جــن

د 
ّ
أن المسرح اليوم يقف أمــام صــراع معق

الناس في  الفن على لمس  بقدرة  يتعلق 
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سامسونغ تطرح نظارة 
Galaxy XR

 أول نظــارة 
ً
أطلقــت سامســونج رســميا

 Galaxy اســم  تحــت   )XR( ممتــد  واقــع 
العالــم  فــي  جهــاز  أول  لتصبــح   ،XR
 Android التشــغيل  بنظــام  يعمــل 
XR، فــي خطــوة تضعهــا فــي منافســة 
 Apple Vision Pro مباشــرة مع نظارات
وMeta Quest 3. تمتاز النظارة بدعمها 
لتطبيق Gemini من غوغل، ما يمنحها 
قدرة فريدة على التفاعل مع المستخدم 
والســمع،  الرؤيــة  عبــر  محيطــه  وفهــم 
لتقديــم المســاعدة فــي المهــام اليوميــة 
إلــى  اللغــات  أو الإبداعيــة، مــن ترجمــة 
ثلاثيــة  والفيديوهــات  الصــور  إنشــاء 
 
ً
الأبعــاد. وتحمــل Galaxy XR تصميمــا

 بلوحــة أماميــة معدنيــة مغطــاة 
ً
أنيقــا

بزجــاج منحــنٍ يخفــي خلفــه مجموعــة 
ثبت 

ُ
مــن الكاميــرات والمستشــعرات. وت

الــرأس عبــر حــزام قابــل  النظــارة علــى 
للتعديل، فيما توفر الراحة عبر بطانة 
قماشــية وحاجــب ضــوء قابــل للإزالــة. 
شاشــتين  علــى  تعتمــد  الداخــل،  فــي 
Micro-OLED بدقة 4.3K ومجال رؤية 
 HDR10 دعــم  مــع  درجــات،   109 يبلــغ 
 ،

ً
ومعــدل تحديــث يصــل إلــى 90 هرتــزا

 وتجربــة 
ً
عاليــا  

ً
مــا يمنحهــا وضوحــا

مشاهدة غامرة.
معالــج  علــى  النظــارة  تعتمــد  كمــا 
شــركة  مــن   2  Gen  +Snapdragon XR2
بســعة   RAM ذاكــرة  مــع  كوالكــوم، 
 256 داخلــي  وتخزيــن  غيغابايــت   16
و  7  Wi-Fi تدعــم  كمــا  غيغابايــت، 
للمســتخدم  ويمكــن   .5.4  Bluetooth
المعــزز  الواقــع  وضعــي  بيــن  التنقــل 
 )VR( الافتراضــي  والواقــع   )AR(
اللوحــة  علــى  المــزدوج  النقــر  عبــر 
اســتخدام  إمكانيــة  مــع  الجانبيــة، 
 Android وحــدات تحكــم لاســلكية. يُعــد
بالتعــاون  غوغــل  طوّرتــه  الــذي   ،XR
نظــام  أول  وسامســونج،  كوالكــوم  مــع 
الواقــع  لتجــارب  مخصــص  تشــغيل 
الممتــد. وهــو يتيــح تشــغيل تطبيقــات 
تطبيقــات  جانــب  إلــى  الجديــدة،   XR
أندرويــد التقليديــة، وبــث الأفــام بدقــة 
بــل ومشــاهدة  الألعــاب،  4K، وتشــغيل 
مباريــات متعــدّدة فــي وقــت واحــد على 

شاشة افتراضية ضخمة.

نسيج ذكي يحوّل 
الملابس إلى واجهات 

صوتية

يعكــف فريــق بحثــي دولــي على تطوير 
الملابــس  تحويــل  علــى  قــادر  نســيج 
اليوميــة إلــى واجهــات صوتيــة تتفاعل 
مباشرة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. 
وأنتــج الفريــق رقعــة مرنــة مــن نســيج 
باســم  عــرف 

ُ
ت للصــوت  مستشــعر 

للمســتخدمين  تتيــح  »أ-تكســتايل«، 
مثــل  أدوات  مــع   

ً
صوتيــا التواصــل 

»تشــات جــي بــي تــي«، أو التحكــم فــي 
الأجهــزة المنزليــة الذكيــة مــن خــال ما 
الجديــدة  التقنيــة  وتعتمــد  يرتدونــه. 
علــى مبــدأ الكهربــاء الاحتكاكيــة، الــذي 
الكهربــاء  توليــد  فــي  عــادة  يُســتثمر 
الســاكنة. إذ تتكــوّن الرقعــة مــن طبقــات 
نسيجية متعددة، تولد شحنة صغيرة 
عندمــا تحتــك ببعضهــا البعض. وعند 
الصوتيــة  الموجــات  حــدث 

ُ
ت التحــدث، 

الطبقــات،  هــذه  فــي  طفيفــة  اهتــزازات 
تمثــل  كهربائيــة  إشــارات  إلــى  ترجــم 

ُ
ت

فعاليــة  لزيــادة  المنطــوق.  الصــوت 
النســيج  الباحثــون  ز 

ّ
عــز الالتقــاط، 

أزهــار  علــى هيئــة  نانويــة  بجســيمات 
تســاعد فــي تركيز الشــحنة الكهربائية 
الإشــارة  نقــل 

ُ
وت تلاشــيها،  ومنــع 

إلــى جهــاز يحتــوي   
ً
الناتجــة لاســلكيا

علــى  قــادر  عميــق  تعلــم  نمــوذج  علــى 
فهــم الأوامــر الصوتية وتحليلها بدقة، 
الصاخبــة. وتكمــن  البيئــات  فــي  ــى 

ّ
حت

الابتــكار  أبــرز ميــزات هــذا  مــن  واحــدة 
فــي قابليتــه للإدمــاج ضمــن الملابــس 
إعــادة  إلــى  الحاجــة  دون  القائمــة 
الرقعــة  تثبيــت  يكفــي  إذ  تصميمهــا، 
الذكيــة فــي أماكــن مثــل الأكمــام. وبيّــن 
المنشــورة  دراســتهم  فــي  الباحثــون 
هــذا  أن   Science Advances مجلــة  فــي 
المتقدمــة  المــواد  بيــن  التوجــه يجمــع 
الهندســي  والتصميــم  والخوارزميــات 
أدوات  إلــى  اليوميــة  الملابــس  ليحــول 
أوليــة،  اختبــارات  وفــي  ذكيــة.  تفاعــل 
نجــح النمــوذج في توليــد ما يصل إلى 
21 فولت من الطاقة، وسجل دقة بلغت 
ى 

ّ
97.5% فــي التعــرف علــى الأوامر، حت

ضمن بيئات مليئة بالضوضاء.

قسطرة تبحر في أصغر الأوعية الدموية

هشام حدانة

مــن  نــوع  هــي  الدقيقــة  القســطرة 
يمكنهــا  التــي  طبيــة  الأجهــزة 
الدمويــة  الأوعيــة  إلــى  التســلل 
فــي الجســم لتقديــم علاجــات حيويــة، علــى 
أو  المســدودة  الشــرايين  لفتــح  المثــال  ســبيل 
لوقف النزيف. كما يمكن استخدامها لقطع 
عــاج  لإعطــاء  أو  الــورم  عــن  الــدم  إمــدادات 

كيميائي عالي الدقة.

تحديات القساطر التقليدية
العصبيــة  الأشــعة  أطبــاء  كان  الآن،  حتــى 
إرشــادية  أســاكاً  يســتخدمون  التداخليــة 
لإيصال القســاطر الدقيقة بعناية عبر متاهة 
الأوعيــة الدمويــة المتعرجــة باســتخدام تقنية 
ممــا  والــدوران،  والســحب  الدفــع  مــن  شــاقة 
يعــرض جــدران الأوعية لخطــر التلف. غير أن 
هــذه الأدوات لا تــزال ضخمــة جــداً للوصــول 
وتفرعــا  بعــداً  الأكثــر  الدمويــة  الأوعيــة  إلــى 
فــي الدمــاغ، والتــي قــد يقــل قطرهــا عــن 150 

ميكروناً، أي بحجم شعرة تقريباً.
وتشــكل هــذه التقنيــة التقليديــة تحدياً كبيراً 
للأطبــاء، إذ تتطلــب مهــارة عاليــة وتســتغرق 
، كما أنها تحمل مخاطر محتملة 

ً
وقتاً طويلا

مثــل تمــزق جدران الأوعيــة أو تكوين جلطات 
دموية. وفي كثير من الأحيان، يضطر الأطباء 
إلــى التخلــي عن محاولــة الوصول إلى بعض 
المناطــق الحساســة فــي الدماغ بســبب القيود 
التقنيــة لــأدوات المتاحــة. للتغلــب علــى هــذه 
دقيقــة  روبوتــات  العلمــاء  طــور  الصعوبــات، 
لاســلكية يمكــن توجيههــا إلــى موقــع العــاج 
باســتخدام مجــالات مغناطيســية أو موجات 
صوتية. ووفقاً لســلمان ســاكار، المســؤول عن 
مختبــر الأنظمــة الروبوتية الحيويــة الدقيقة 
بكليــة العلــوم وهندســة التقنيــات فــي المعهــد 
 ،)EPFL( الفدرالــي السويســري للتكنولوجيــا
تظــل القســاطر الحــل الأكثــر فاعليــة ولكــن مع 

إعادة تصميمها.

ابتكار يجمع بين المرونة والدقة
»تتميــز   :

ً
قائــا ســاكار  ســلمان  يوضــح 

القسطرة بعدم وجود مشكلة في إزالتها بعد 
الاســتخدام، كمــا أنها غيــر محدودة من حيث 
كميــة المــادة التــي يمكنهــا نقلهــا. فــي الوقــت 
الدمويــة  الأوعيــة  مــن  العديــد  توجــد  نفســه، 
خارج نطاق القسطرة التقليدية. لهذا السبب 
قســطرة   :MagFlow فلــو مــاغ  بتطويــر  قمنــا 
مغناطيسية مصغرة للغاية - أصغر بمرتين 
مــن القســطرات المصغــرة المرجعيــة - تقلــل من 
ملامســتها لجــدار الأوعيــة الدمويــة من خلال 
الدمويــة  للــدورة  الحركيــة  للطاقــة  الســماح 

بحملها، واختبرناها«.
علــى  بقدرتــه  الجديــد  التصميــم  ويتميــز 
للتحــرك  الطبيعيــة  الــدم  قــوة دفــع  اســتغلال 
مــن  كبيــر  بشــكل  يقلــل  ممــا  الأوعيــة،  عبــر 
الشــرايين  جــدران  علــى  الميكانيكــي  الضغــط 
الرقيقة. وبفضل هذا المبدأ الفيزيائي، تصبح 
القســطرة قــادرة علــى الوصــول إلــى مناطــق 
عتبــر فــي الســابق بعيــدة المنــال، ممــا 

ُ
كانــت ت

الممكنــة  العلاجيــة  الإجــراءات  نطــاق  يوســع 
ويحسن من دقتها وسلامتها.

ابتكر علماء قسطرة 
عصبية وعائية صغيرة 

ومرنة، تُدفع بتيار الدم 
للتنقل بأمان في الشرايين 
الأكثر تفرعاً في غضون 

ثوانٍ معدودة

تحويل المفهوم 
إلى واقع طبي

تــم طــرح مفهــوم مــاغ فلــو فــي البدايــة عــام 
مســطح  بوليمــري  جهــاز  أنــه  علــى   2020
الأدوات  عكــس  علــى  شــريط،  شــكل  علــى 
الوعائيــة التقليديــة الأســطوانية، مــع رأس 
طبيــب  مــع  بالتعــاون  والآن،  مغناطيســي. 
باســكال  التداخلــي  العصبيــة  الأشــعة 
موســيمان مــن مستشــفى تورونتــو الغربــي 
ولوســيو  ســاكار  ســلمان  حــوّل  كنــدا،  فــي 
بانكالــدي، هــذا المفهــوم إلــى قســطرة دقيقــة 
صفيحتــان  تســمح  حيــث  تمامــا.  فعالــة 
الجهــاز  لجســم  ملتصقتــان  بوليمريتــان 
بالانتفــاخ »مثــل خرطــوم إطفــاء« لتوصيــل 

سوائل طبية حيوية سائلة أو لزجة.

نظام توجيه روبوتي متطور
المعهــد  فريــق  طــور  نفســه،  الوقــت  فــي 
ســمى أومنــي مــاغ 

ُ
منصــة قيــادة روبوتيــة ت

)OmniMag(، تتيح توجيه القسطرة الدقيقة 
مثبــت  مغناطيســي  مجــال  مولــد  بواســطة 
علــى ذراع روبوتيــة. وباســتخدام حركــة يــد 
الطبيب على قلم توجيه، يحسب أومني ماغ 
الــازم  المغناطيســي  المجــال  اتجــاه  تلقائيــا 
فــي  فلــو  لمــاغ  المغناطيســي  الــرأس  لتوجيــه 
الاتجــاه المطلــوب. ويمثــل هذا النظــام تطوراً 

مهماً في واجهة التفاعل بين الطبيب والأداة 
الطبية، حيث يجمع بين ســهولة الاستخدام 
إلــى  الحاجــة  مــن  فبــدلًا  المتناهيــة.  والدقــة 
مهارات يدوية استثنائية لتوجيه القسطرة 
عبــر الأوعيــة المعقــدة، يســتطيع الطبيب الآن 
حركاتــه  تترجــم  بديهيــة  واجهــة  اســتخدام 
ممــا  دقيقــة،  مغناطيســية  توجيهــات  إلــى 
يقلــل مــن فتــرة التعلــم ويحســن مــن نتائــج 

الإجراءات الطبية.

نتائج واعدة في التجارب
أبحــاث  مركــز  فــي  أجريــت  تجــارب  خــال 
الفريــدة  القــدرات  الفريــق  فــي باريــس، أظهــر 
الشــرايين  اختــراق  خــال  مــن   MagFlow لـــ 
الضيقة والمتعرجة للغاية في الرأس والرقبة 
والعمــود الفقــري للخنازيــر لتوصيــل عوامــل 

شــرت 
ُ
التبايــن والانصمــام بســرعة وأمــان. ون

 Science مجلــة  فــي  التجــارب  هــذه  نتائــج 
القســطرة  أن  التجــارب  وأثبتــت   .Robotics
مناطــق  إلــى  الوصــول  علــى  قــادرة  الجديــدة 
كانــت تتطلــب فــي الســابق إجــراءات جراحيــة 
عتبــر غيــر قابلــة للعــاج. 

ُ
مفتوحــة أو كانــت ت

كما أظهرت سرعة ملحوظة في الوصول إلى 
الموقــع المســتهدف، حيــث اســتغرق الأمر ثوان 
معــدودة فقــط مقارنة بالدقائق الطويلة التي 

تتطلبها الطرق التقليدية.

آفاق مستقبلية واعدة
يقدّر العلماء أن ماغ فلو يمكن أن تصل إلى 
يعانــون  الذيــن  للبالغــن  الدمويــة  الأوعيــة 
من الســكتة الدماغية النزفية أو التشــوهات 
الشــريانية الوريديــة، بالإضافة إلى مرضى 
السرطان من الأطفال. ويؤكدون أن تقنيتهم 
الطبــي،  المجتمــع  اهتمــام  بالفعــل  أثــارت 
ويعملــون حاليــا مــع أطبــاء مــن المستشــفى 
الجامعي في لوزان ومستشفى جول غونين 
للعيــون لتطويــر مــاغ فلو لعــاج ورم أرومة 

الشبكية.
وتفتح هذه التقنية أيضاً إمكانيات علاجية 
جديــدة فــي مجــال طب الأطفــال، حيث تكون 
وأكثــر  حجمــا  أصغــر  الدمويــة  الأوعيــة 
حساســية، ممــا يجعــل اســتخدام القســاطر 
التقليديــة محفوفــا بالمخاطــر. كمــا يمكن أن 
تســاهم فــي تحســن عــاج الأورام الدماغيــة 
الكيميائيــة  الأدويــة  توصيــل  خــال  مــن 
مباشــرة إلــى موقــع الــورم بدقــة عاليــة، ممــا 
الأنســجة  علــى  الجانبيــة  الآثــار  مــن  يقلــل 
الســليمة. وفــي هــذا الســياق، يقــول ســلمان 
ســاكار: »نعمــل مع جراحــي أعصاب وأطباء 
صــرع مــن مستشــفى إنزلشــبيتال فــي بــرن 
لتطويــر أقطــاب كهربائيــة يمكنهــا الإبحــار 
في الأوعية الدموية باســتخدام مفهوم ماغ 
فلــو لرســم خريطــة نشــاط النوبــات بطريقــة 

طفيفة التوغل«.

أحمد ماء العينين

يوليــوس  جامعــة  فــي  الباحثــون  تمكــن 
 )JMU( فورتســبورغ  فــي  ماكســيميليان 
مــن تطويــر أصغــر بكســل باعــث  الألمانيــة 
العلمــي  الإنجــاز  هــذا  العالــم.  فــي  للضــوء 
لا يمثــل مجــرد خطــوة متقدمــة فــي ميــدان 
يشــكل  قــد  بــل  الشاشــات،  تكنولوجيــا 
الأســاس لتطويــر جيــل جديــد مــن الأجهزة 
القابلة للارتداء مثل النظارات أو العدسات 
الذكيــة التــي تجمــع بــن الخفــة والوضــوح 

الفائق دون أن تكون مرئية تقريباً.
منذ ســنوات، كان تصغير وحدات العرض 
بســبب  العلمــاء  أمــام  كبيــراً  تحديــا  يمثــل 
كفــاءة  مــن  تحــد  التــي  الفيزيائيــة  القيــود 
البكســات  تقليــص  عنــد  الضــوء  انبعــاث 
إلــى أحجــام تقــارب الطــول الموجــي للضــوء 
ــت قدرتــه 

ّ
قل البكســل،  نفســه. فكلمــا صغــر 

على بث الضوء بشكل متجانس، ما يؤدي 
إلى ضعف السطوع أو عدم الاستقرار. لكن 
البروفيســور  بقيــادة  الفيزيائيــن،  فريــق 
بيرت هيشت، نجح في تجاوز هذه العقبة 
نانويــة  هوائيــات بصريــة  اســتخدام  عبــر 
التحكــم  يتيــح  للدوائــر  دقيــق  وتصميــم 
فــي تدفــق التيــار داخــل مســاحة متناهيــة 

الصغر.
البروفيســور  يشــرح  الاتجــاه،  هــذا  وفــي 
بيــرت هيشــت أن الفريــق تمكــن مــن دمــج 
للضــوء  باعــث  عضــوي  ثنائــي  صمــام 
مصمــم  معدنــي  هوائــي  مــع   )OLED(

الضــوء  انبعــاث  لزيــادة  خصيصــا 
الوقــت نفســه. ويضيــف:  فــي  وتضخيمــه 
برتقالــي لا  لونــي  بكســل  بابتــكار  »قمنــا 
تتجاوز مساحته 300 نانومتر مربّع فقط، 
ومــع ذلــك فهــو يصــدر ضــوءاً يماثــل فــي 
شــدته بكســل OLED تقليدي تبلغ أبعاده 
5 ميكرومتر«. وبهذه النسبة، يمكن ضغط 
شاشــة كاملة بدقة 1920×1080 بكســل في 
مســاحة لا تتجــاوز مليمتراً مربعاً واحداً، 
مــا يجعــل دمجهــا فــي طــرف إطــار نظــارة 
أو داخــل عدســة لاصقــة أمراً ممكناً نظرياً. 
وتعتمــد شاشــات OLED التقليديــة علــى 
بــن  محصــورة  رقيقــة  عضويــة  طبقــات 

قطبــن كهربائيــن، حيــث ينبعــث الضــوء 
التيــار. غيــر أن تقليــص هــذه  عنــد مــرور 
البنيــة إلــى مقيــاس النانومتــر يــؤدي إلــى 
اضطــراب فــي توزيــع التيــار، مــا يتســبب 

الزوايــا.  عنــد  للطاقــة  مفــرط  ارتفــاع  فــي 
يُعــرف بالخيــوط  هــذا الارتفــاع يولــد مــا 
الشــعيرية — هيــاكل ذهبيــة فائقــة الرقــة 
يــؤدي  مــا   — المضيئــة  المــادة  عبــر  تمتــد 
وتلــف  كهربائــي  قصــر  إلــى  النهايــة  فــي 
المشــكلة،  هــذه  علــى  وللتغلــب  البكســل. 
طــوّر الباحثــون طبقــة عازلــة خاصــة فــوق 
الهوائــي المعدنــي تتــرك فتحة دقيقة بقطر 
لا يتجــاوز 200 نانومتــر فــي المركــز فقــط. 
وهــو مــا أدى إلــى تشــغيل مســتقر اســتمر 

لأكثر من أسبوعين في ظروف المختبر.
ويؤكــد الباحثــون أن هذا الإنجاز لا يتعلق 
بإعــادة  بــل  الفيزيائــي،  بالتصغيــر  فقــط 
التفكيــر فــي مفهــوم الشاشــة مــن أساســه. 
فبدلًا من التعامل مع البكسلات باعتبارها 
 
ً
وحــدات إضــاءة مســتقلة، يمكــن مســتقبلا
دمجهــا فــي بنــى مرنــة أو شــفافة بالكامــل، 
ما يتيح إنتاج أســطح ذكية قابلة للتحول 

إلى شاشات عند الحاجة. 
وتفتح هذه التقنية الباب أمام استخدامات 
جديــدة، منهــا أنظمــة العــرض المدمجــة فــي 
اللاصقــة  العدســات  أو  الطبيــة  النظــارات 
العــن  أمــام  ظهــر معلومــات رقميــة 

ُ
ت التــي 

مباشرة دون الحاجة إلى شاشة تقليدية.
إلــى  المقبلــة  المرحلــة  فــي  الفريــق  ويخطــط 
نطــاق  وتوســيع  البكســل  كفــاءة  تحســن 
الألــوان ليشــمل الأحمــر والأخضر والأزرق، 
بتشــكيل  ستســمح  التــي  الخطــوة  وهــي 
إنتــاج  علــى  قــادرة  كاملــة  عــرض  وحــدات 

الصور والفيديو.

تطوير أصغر بكسل باعث للضوء في العالم

تقنية مبتكرة تفتح 
أملاً جديداً لمرضى 
السكتة الدماغية 
 EPFL/Alain( والأورام
)Herzog

جديد

)Getty( على طبقات عضوية رقيقة تبعث الضوء عند مرور تيار OLED تعتمد شاشات

القسطرة المبتكرة أصغر 
بمرتين من القساطر 

المرجعية وتقلل الاحتكاك 
مع الأوعية الدموية

يمكن ضغط شاشة 
بدقة 1920×1080 بكسل 

في مساحة لا تتجاوز 
مليمتراً مربعاً واحداً
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رياضة

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأميركي، عن تعاقده 
ى عام 

ّ
مع المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو حت

وج معه 
ُ
2027، في عودة لافتة إلى الفريق الذي ت

بلقب الدوري الأميركي عام 2018. وذكر النادي 
في بيان رسمي: »تاتا مدرب استثنائي وضع 

معيار التميّز في نادينا وساهم في ترسيخ 
هويتنا«. وكان مارتينو أول مدرب لفريق 

أتلانتا في عام 2017، وتمكّن في العام التالي من 
التتويج بلقب الدوري الأميركي.

تذكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله 
في المنتخب، ديوغو جوتا، الذي لقى مصرعه 

في شهر يوليو/تموز الماضي خلال حادث 
 
ّ
سير، وقال رونالدو: »لم أحضر جنازة جوتا لأن
ني إذا ذهبت 

ّ
الأمر سيُصبح سيركاً، لم أذهب لأن

سينصب الانتباه عليّ ولم أكن أريد هذا النوع من 
الاهتمام. ورغم التعرّض للانتقادات، فكرت بهدوء 

واتخذت قراري في النهاية. كانت لحظة صعبة 
للغاية بالنسبة للبلاد«.

حاكم القاضية التي تسببت ببطلان المحاكمة 
ُ
ت

في وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو 
أرماندو مارادونا، بعد أن تبيّ أنها شاركت سراً 
في إعداد مسلسل تلفزيوني حول القضية، منذ 

الخميس أمام زملائها الذين ربما يصدرون قراراً 
بعزلها نهائياً من منصبها. ومثلت جولييتا 
ماكينتاش )48 عاماً( أمام هيئة خاصة تضم 

قضاة ومحامين ونواباً من المقاطعة، ومن المقرر 
أن تستمر المحاكمة لأسبوع.

تاتا مارتينو يعود لتدريب 
أتلانتا يونايتد الأميركي 

حتى 2027

رونالدو: لم أحضر 
جنازة جوتا لأنّ الأمر 

سيصُبح سيركاً

بدء محاكمة المتسببة 
ببطلان المحاكمة في 

قضية مارادونا

انتحر نجم 
كرة القدم 
الأميركية، لاعب 
دالاس كاوبويز، 
مارشاون نيلاند 
)24 عاماً(، بعد 
مطاردة مع 
الشرطة في 
ولاية تكساس، 
وذلك في حادث 
مأساوي صدم 
الوسط الرياضي 
الأميركي، 
وأكدت 
السلطات أن 
اللاعب الشاب 
أطلق النار 
على نفسه 
بعد فراره من 
رجال الشرطة. 
ووقع الحادث 
عندما حاولت 
شرطة مدينة 
فريسكـو إيقاف 
مركبة مخالفة 
لقانون المرور، 
إلا أن السائق 
رفض التوقف 
وبدأت مطاردة 
استمرت دقائق 
قبل أن يفقد 
عناصر الشرطة 
أثر السيارة، وعُثر 
لاحقاً على نيلاند 
متأثراً بإصابة 
نارية في الرأس.

)Getty( 2025 نجم فريق دالاس كاوبويز مارشاون نيلاند في ملعب بنك أوف أميركا، 12 أكتوبر

انتحار نجم الكرة الأميركية
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رياضة

E E

هزيمة منتخب تونس 
أمام الأرجنتين والمغرب 

يخسر مجدداً

بيليغريني: قدّمنا مباراةً متكاملةً للغاية أمام ليون
قال التشيلي مانويل بيليغريني؛ مدرّب ريال بيتيس، بعد الفوز بهدفين نظيفين 
 للغاية 

ً
 متكاملة

ً
على أوليمبيك ليون في الدوري الأوروبي، إن فريقه قدّم »مباراة

الرابعة من  الجولة  قيمت ضمن 
ُ
أ التي  المباراة  بيليغريني، عقب  وأبــرز   .»

ً
عامة

المرحلة الأولى بالدوري الأوروبــي، »وصلوا مرات قليلة إلى مرمانا، رغم أنهم 
فريق قوي لم يستقبل أهدافاً في أول ثلاث جولات«. وأكد بيليغريني أن فريقه 
إنهاء  في  تعجّل  ربما  أنــه  ورغــم  كثيراً،  الكرة  واستعاد  »لعب جماعياً جيداً، 
الثالث في  الهدف  التسجيل وكــان قريباً من إحــراز  الهجمات فإنه تمكن من 
البرازيلي أنتوني والمغربي  بــأداء  الثاني«. وأشــاد مــدرب ريــال بيتيس  الشوط 
عبد الصمد الزلزولي، اللذين سجّلا هدفي المباراة الخميس، وقال إنهما لهذا 
السبب يلعبان أكثر من الباقين. وردّاً على مستقبله مع بيتيس واحتمالية توليه 
منصب مدرب منتخب تشيلي قال بيليغريني إنه يصبّ تركيزه على مباراة 
ه اعترف بأنه لطالما 

ّ
الأحد المقبل على ملعب فالنسيا في الدوري الإسباني، ولكن

كان يحلم بتدريب منتخب بلاده في بطولة كأس عالم.

السلة الأميركية: صنز يستعيد توازنه
لوس  بضيفه  توالياً  الثالثة  الخسارة  وألحق  تــوازنــه،  فينيكس صنز  استعاد 
ب عليه 115-102، في دوري كرة السلة الأميركية 

ّ
أنجليس كليبرز، عندما تغل

ق فوزه الرابع في تسع مباريات حتى الآن، 
ّ
للمحترفين. ويُدين صنز الذي حق

الأربعاء   107-118 ووريـــرز  ستايت  غولدن  مضيفه  أمــام  خسارته  معوّضاً 
الماضي، إلى جايلن غرين الذي كلل عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، 
بتسجيله 29 نقطة. وأصيب غرين الذي كان انتقل إلى فينيكس هذا الصيف 
ضمن صفقة انتقال كيفن دورانت إلى هيوستن روكتس، بتمزّق في العضلة 
أول  عــن  وغــاب  للموسم،  الإعـــدادي  التدريبي  المعسكر  خــال  للفخذ  الخلفية 
 
ً
ثماني مباريات لصنز. لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عاد بقوة، مسجلا
ق ست ثلاثيات قياسية في أول ظهور له مع 

ّ
عشراً من أصل 20 تسديدة، وحق

صنز. وأضاف غرين ثلاث متابعات ومثلها تمريرات حاسمة خلال 23 دقيقة 
عدّ هذه الخسارة الثالثة توالياً لكليبرز.

ُ
فقط. وت

هدف لامين يامال الأفضل في الجولة الرابعة
اختير هدف مهاجم برشلونة لامين يامال، في مواجهة كلوب بروج البلجيكي، 
الأفضل في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. وتفوّق 
هدف لامين يامال الرائع في مرمى بروج بالمباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على 
 من فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند 

ٍّ
أهداف كل

ســامــاردزيــتــش لاعب  ولازار  بلباو  أثلتيك  أمـــام  نيوكاسل  لاعــب  بــيــرن  ودان 
أتالانتا أمام مارسيليا. أما أفضل 11 لاعباً في هذا الأسبوع من دوري الأبطال، 
بحسب مجموعة المراقبين الفنيين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا،( فهم 
مانويل نوير )بايرن ميونخ( وديريك لوكاسن )بافوس(، روبن كوك )آينتراخت 
فــرانــكــفــورت(، كــارلــوس أوغوستو )إنــتــر(، كــارلــوس فــوربــس )كــلــوب بــروج(، 
ديفيد  )ليفربول(،  أليستر  مــاك  أليكسيس  ليفركوزن(،  )بــايــر  مــازا  إبراهيم 
أوسيمين  فيكتور  سيتي(،  )مانشستر  فــوديــن  فيل  )أتــالانــتــا(،  زابــاكــوســتــا 

)غلطة سراي(، ميكيل ميرينو )أرسنال(.

برشلونة يعود إلى كامب نو: حصة تدريبية افتتاحية
نو  كامب  ملعب سبوتيفاي  مــدرجــات  لتزيين  برشلونة  نــادي  عــاد مشجعو 
بحُلته الجديدة، بعد أكثر من سنتين على الابتعاد عنه بسبب عمليات إعادة 
الفريق الأول حصة تدريبية افتتاحية للإعلان  البناء والتشييد، حيثُ خاض 
رسمياً عن عودة الملعب لاستقبال مباريات النادي الكتالوني محلياً وأوروبياً 
بــعــد فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي. وتــوافــد المــشــجــعــون مــن أجـــل متابعة أول حصة 
تدريبية للفريق، وهي الحصة التدريبية المفتوحة التي خصصتها إدارة النادي 
الراغبين بمشاهدة ملعب كامب نو الجديد لأول  الكتالوني لدخول المشجعين 
مرة من مسافة صفر، حيثُ وصل عدد المشجعين في المدرجات إلى حوالى 21 

ألفاً و795 مشجعاً وفقاً للنادي الكتالوني. 

الدوحة ـ العربي الجديد

خطف منتخب قطر تعادلًا ثميناً للغاية أمام 
لمثله، ضمن  بهدف  أفريقيا،  منتخب جنوب 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن المــجــمــوعــة 
الأولى في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، 
المقامة حالياً على ملاعب أكاديمية أسباير، 
الدوحة. وتقدم منتخب قطر في  بالعاصمة 
النتيجة، عبر موهبته يزن هاني في الدقيقة 
لكن منتخب  الأول،  الــشــوط  مــن عمر  الثالثة 
بــســرعــة، ونــجــح في  أفريقيا انتفض  جــنــوب 
إدراك التعادل عند الدقيقة 16، بفضل نجمه 
ــــذي اســتــطــاع  الــصــغــيــر، إيــمــيــل ويـــتـــبـــوي، الـ
هـــز شــبــاك حــــارس مــرمــى »الــعــنــابــي«، الـــذي 
كتيبة  لتواصل  لها،  التصدي  من  يتمكن  لم 
المدرب الإسباني، ألفارو ميخيا، محاولاتها 

لتعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، حــصــل منتخب قطر 
على العديد من الفرص الخطرة أمام مرمى 
حـــــارس مــنــتــخــب جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لكنها 
ــــى أهــــــــداف، لــيــخــطــف صــغــار  ـــتـــرجـــم إلـ

ُ
لــــم ت

لندن ـ العربي الجديد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن 
قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2025، 
وضمت حضوراً عربياً لافتاً بوجود مهاجم 
منتخب مــصــر ونــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
محمد صلاح )33 عاماً(، إلى جانب الظهير 
الأيــمــن لمنتخب المــغــرب ونـــادي بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي )27 عاماً(، 
كما كشفت الترشيحات عن هيمنة واضحة 
لفريقي بــاريــس ســـان جــيــرمــان وبــرشــلــونــة، 
بـــعـــدمـــا تــــصــــدر لاعـــبـــوهـــمـــا مـــعـــظـــم قـــوائـــم 
ــز الـــاعـــبـــن والمـــدربـــن  المــنــافــســة عــلــى جـــوائـ

وحراس المرمى.
قــائــمــة اللاعبين  الــســتــار عــن  وأزاح »فــيــفــا« 
ـــ11 المــرشــحــن لــجــائــزة »ذا بــيــســت« لعام  الــ
2025، وكـــان مــن بــن أبـــرز الأســمــاء صــاح، 
الـــذي واصـــل تألقه مــع ليفربول فــي موسم 
التتويج  إلـــى  فــريــقــه  قـــاد  فــقــد   ،2025-2024
بــلــقــب الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــلــمــرة 

»العنابي« تعادلًا ثميناً، جعل الآمال تكبر 
الـــ32 من  في خطف بطاقة التأهل إلــى دور 
ــأس الـــعـــالـــم لــلــنــاشــئــن تــحــت 17  بــطــولــة كــ
عــامــا، بوصفه أفــضــل صــاحــب مــركــز ثالث، 
الــذي وضعه الاتحاد  الجديد،  النظام  وفــق 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، في هذه النسخة.
على  قطر  الــتــعــادل، حصل منتخب  وبــهــذا 
العالم  كــأس  ببطولة  رحلته  فــي  نقطة  أول 
تــحــت 17 عـــامـــا، لــيــحــل فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
الــذي وصل  أفريقيا،  خلف منتخب جنوب 
رصيده إلى أربع نقاط، فيما ضمن منتخب 
 

ّ
إيطاليا الوصول إلى دور الـ32، بعدما حل
فــي المــركــز الأول، برصيد ســت نــقــاط، عقب 
تحقيقه انــتــصــاراً عــريــضــا بــأربــعــة أهـــداف 
نظيفة على منتخب بوليفيا، الذي بقي من 

دون أي نقطة في المجموعة الأولى.
ويبقى أمام منتخب قطر مواجهة في الجولة 
ــرة مـــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات  ــيــ الــثــالــثــة والأخــ
أمــام بوليفيا، وفــي حــال تحقيقه الانتصار، 
فـــإن رصــيــده سيصل إلـــى أربـــع نــقــاط، فيما 
سينتظر المواجهة التي ستجمع بين إيطاليا 

عشر  بفارق  متفوقاً  تاريخه،  في  العشرين 
نقاط عن أرسنال و13 عن مانشستر سيتي 
حـــامـــل الــلــقــب الـــســـابـــق، كــمــا أنـــهـــى صــاح 
الموسم بوصفه أفضل هدّاف وصانع ألعاب 
فــي الــبــطــولــة، بعدما سجل 29 هــدفــا وقــدم 
18 تمريرة حاسمة، ليعادل الرقم القياسي 
موسم  فــي  التهديفية  المساهمات  لمجموع 
وّج به بجائزتي الحذاء 

ُ
واحد، وهو إنجاز ت

ــــب فــــي المــــوســــم، كــمــا  الـــذهـــبـــي وأفــــضــــل لاعـ
واصل تألقه على الصعيد القاري باختياره 
ضمن تشكيلة العام في أفريقيا لعام 2024. 
ورغـــم أن مــســتــواه شــهــد تــراجــعــا كــبــيــراً في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــا كــلــفــه خـــســـارة مــكــانــه 
الــفــريــق الإنــكــلــيــزي  الأســـاســـي فــي تشكيلة 
فــي بعض المــبــاريــات إلا أن صــاح سيبقى 
اللعبة في المواسم  واحــداً من أفضل نجوم 
الأخيرة بفضل مستوياته الجيدة وأرقامه 
القياسية التي مكنته من حجز مكان مميز 

في تاريخ فريقه.
وواصــل حكيمي تأكيد مكانته بوصفه أحد 
أفــضــل الأظــهــرة فــي كــرة الــقــدم العالمية، بعد 
ســان جيرمان  باريس  مع  استثنائي  موسم 
في  الأول  ــــي  الأوروبــ الــحــلــم  بتحقيق  تــوّجــه 
تاريخ النادي، فقد كان »أســد الأطلس« أحد 
أبرز مفاتيح تشكيلة المدرب الإسباني لويس 
تتويج  فــي  مباشر  إنــريــكــي، مساهماً بشكل 
الــفــريــق بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي مــســيــرة الـــنـــادي الــفــرنــســي، ولــم 
يكتفِ حكيمي بذلك، بل واصل تألقه في كأس 

أجــل تحديد صاحبي  مــن  أفريقيا،  وجــنــوب 
المركزين الأول والثاني، وبعدها نهاية باقي 
المنافسات في باقي المجموعات، حتى يعرف 
تأهلهم  إمكانية  الصغار  »الــعــنــابــي«  نــجــوم 
بــوصــفــهــم أفـــضـــل ثـــالـــث إلــــى دور الـــــــ32 في 

بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً.
ــــى الـــهـــزيـــمـــة فــي  وانــــقــــاد مــنــتــخــب تـــونـــس إلـ
المــجــمــوعــة الــرابــعــة فــي مــواجــهــة الأرجــنــتــن 
قــــرطــــاج«  »نــــســــور  وأظــــهــــر  )1ـ0(،  بــنــتــيــجــة 
ــــذه المـــواجـــهـــة رغـــم  ــيـــدة فــــي هـ مـــســـتـــويـــات جـ
ــلـــى الــــخــــروج  ــة وكـــــانـــــوا قـــــادريـــــن عـ ــمـ ــزيـ ــهـ الـ
بالتعادل بعد الأداء الجيد في الشوط الأول، 
كما أنهم أهــدروا فرصة خطيرة قبل افتتاح 
الأرجـــنـــتـــن الــنــتــيــجــة. ورغــــم هــــذه الــخــســارة 
فــإن فــرص تونس في التأهل ما زالــت قائمة 
فيجي  على  الأول  اللقاء  في  انتصارها  بعد 
)6ـ0(، وستكون المواجهة الثالثة أمام بلجيكا 
الثاني كما  المــركــز  فــي  الــشــراكــة  حاسمة لفك 
أن فــــرص تـــونـــس فـــي الــتــأهــل ضــمــن أفــضــل 
أصـــحـــاب المـــركـــز الــثــالــث كــبــيــرة أيــضــا وذلـــك 

لإعادة إنجاز 2007 و2013. 
وانقاد منتخب المغرب إلى خسارة ثقيلة أمام 
أخــرى،  مفاجأة  فــي  )6ـ0(،  بنتيجة  البرتغال 
ذلـــك أن الــكــرة المــغــربــيــة تــشــهــد اســتــفــاقــة في 
المدة الأخيرة بحصاد مميز، غير أن منتخب 
البطولة  بداية  في  تلقى صدمتين  الناشئين 
بخسارة ثانية بفارق عريض ومهم، وتطرح 
الــعــديــد مــن الأســئــلــة بــشــأن أســبــاب الضعف 

الذي ظهر على المنتخب المغربي.

الــولايــات  الــتــي احتضنتها  لــأنــديــة  الــعــالــم 
المتحدة الصيف الماضي، حيث صنع الفارق 
هــدفــن  الــحــاســمــة بتسجيله  الــلــحــظــات  فـــي 
وتــمــريــره كــرتــن حــاســمــتــن، لــيــقــود الــفــريــق 
الــبــاريــســي إلــــى الــنــهــائــي بــعــد تـــجـــاوز إنــتــر 
ــــال مـــدريـــد قبل  مــيــامــي وبـــايـــرن مــيــونــخ وريـ
الخسارة أمام تشلسي، وقد تعالت الأصوات 

على  بالحصول  حكيمي  بأحقية  تــقــرّ  الــتــي 
أفضل الجوائز في العالم، باعتبار أنه يقدم 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة فــــي كــــل المــــبــــاريــــات الــتــي 
خاضها مع فريقه الفرنسي أو منتخب بلاده 
ويساهم في العمل الهجومي باستمرار عبر 

صناعة الأهداف أو التسجيل.
ــافــــس صــــــاح وحـــكـــيـــمـــي عـــلـــى جـــائـــزة  ــنــ ويــ

 مــن مهاجم باريس 
ً ّ
الأفــضــل مــن »فــيــفــا« كـــا

ــان عـــثـــمـــان ديـــمـــبـــيـــلـــي، المـــتـــوّج  ــرمـ ــيـ ســـــان جـ
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة لــهــذا الـــعـــام والـــذي 
إلى  بالجائزة،  للتتويج  كبيرة  فرصا  يملك 
ونونو  فيتينيا  البرتغاليين  زميليه  جانب 
مينديز، بالإضافة إلى مهاجم بايرن ميونخ، 
الإنــكــلــيــزي هـــاري كـــن، ومــواطــنــه كـــول بالمر 
الذي يقدّم مستويات لافتة مع نادي تشلسي، 
ــم ريـــــــال مـــــدريـــــد، الــفــرنــســي   عــــن نـــجـ

ً
فــــضــــا

المكوّن من  كيليان مبابي، وثلاثي برشلونة 
الإسبانيين لامين يامال وبيدري غونزاليس، 
البرازيلي رافينيا، وبالتالي سيكون  وكذلك 
الــتــنــافــس قــويــا بـــا شـــك مـــن أجـــل الــحــصــول 

على الجائزة.
أمـــا قــائــمــة المــرشــحــن لــجــائــزة أفــضــل مــدرب 
 مــن خافيير أغــيــري 

ً ّ
فــي الــعــالــم، فضمت كـــا

ــال(،  ــ ــنــ ــ ــيــــك(، ومـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا )أرســ ــكــــســ )المــ
ــاريـــس ســـان جــيــرمــان(،  ولـــويـــس إنــريــكــي )بـ
)برشلونة(، وإنــزو ماريسكا  فليك  وهانسي 
)البرتغال(،  مارتينيز  وروبيرتو  )تشلسي(، 
يتنافس  بينما  )لــيــفــربــول(.  ســلــوت  وأرنــــي 
 من 

ٌّ
عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل حـــــارس مـــرمـــى كــــل

ألــيــســون بــيــكــر )لـــيـــفـــربـــول(، وتــيــبــو كــورتــوا 
)ريــــــال مــــدريــــد(، وجــيــانــلــويــجــي دونــــارومــــا 
ومانشستر سيتي(،  ســان جيرمان  )باريس 
ــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز )أســـــتـــــون فـــيـــا(،  ــيـ وإيـــمـ
ومـــانـــويـــل نـــويـــر )بـــايـــرن مـــيـــونـــخ(، وديــفــيــد 
رايــا )أرســنــال(، ويــان سومر )إنتر ميلانو(، 

وفويتشيك تشيزني )برشلونة(.

صلاح وحكيمي ضمن المرشحين لجائزة الأفضلقطر تحافظ على حظوظ التأهل في مونديال الناشئين
حصل منتخب قطر 

للصغار على أول نقطة 
في بطولة كأس العالم 

للناشئين 2025

يطمح كل من المصري 
محمد صلاح والمغربي 

أشرف حكيمي، إلى 
الحصول على جائزة 

الأفضل

منتخب قطر تقاسم النقاط مع جنوب أفريقيا )حسين بيضون(

)Getty( تجاوز الأهلي عقبة كليوبترا في نصف النهائي

)Getty/الزمالك عبر إلى اللقاء الختامي من بوابة بيراميدز )باسم الزياتي

)Getty/صلاح وحكيمي من نجوم كرة القدم )سبورتيس فوتو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

في تحقيق  الأهلي  النادي  نجح 
الـــفـــوز الــصــعــب عــلــى ســيــرامــيــكــا 
كليوباترا )2-1( في لقائهما في 
افتتاح نصف نهائي كأس السوبر المصري، 
ــر )حـــامـــل  ــمــ وســـجـــل ثـــنـــائـــيـــة الـــفـــريـــق الأحــ
الــلــقــب( مــحــمــود حــســن تــريــزيــغــيــه ونيتس 
غراديشار في الدقيقتين 20 و53، فيما أحرز 
عثمان  مـــروان  كليوباترا  سيراميكا  هــدف 
الفني للأهلي  المدير  الدقيقة 42. ونجا  في 
الــدنــمــاركــي يــيــس تــــوروب مــن فــخ الــخــروج 
من البطولة، وأبقى على آماله في الحصول 
على أول لقب محلي له رفقة الفريق بفضل 

الماضي، فاز  للموسم  في سيناريو طبق الأصل 
 ،)1-2( كليوباترا  سيراميكا  على  الأهلي  النادي 
ليضربا  بيراميدز،  نظيره  الزمالك  نادي  وتخطى 

موعداً في نهائي كأس السوبر المصري

تقرير

تـــألـــق لاعــبــيــه أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات، بــعــدمــا 
الأول،  الشوط  الفريق عرضاً جيداً في  قــدم 
وكان الطرف الأفضل في 40 دقيقة، وسجل 
ــدر الــفــريــق  ــ ــا، وأهــ خــالــهــا تــريــزيــغــيــه هـــدفـ
هدفاً  استقبل  ولكنه  للتسجيل،  فرصتين 
ــــروان عــثــمــان،  عــلــى عــكــس ســيــر الأحـــــداث لمـ

الإيجابي  بالتعادل  الأول  الــشــوط  لينتهي 
)1-1(. وفـــي الــشــوط الــثــانــي، نــجــح الأهــلــي 
فــي تسجيل هــدف مبكر عبر لاعــبــه نيتس 
جراديشار قبل خروجه مصاباً في الدقيقة 
ــذ مــحــمــد  ــقــ 53 ودافـــــــع عـــنـــه بــــشــــراســــة، وأنــ
الــشــنــاوي حـــارس مــرمــى الأهــلــي مــرمــاه من 
انــفــراد لفخري لاكـــاي، ولــم يحتسب الحكم 
ركــلــة جـــزاء طــالــب بها فريق  البنا  محمود 
ســيــرامــيــكــا كـــلـــيـــوبـــاتـــرا نــتــيــجــة لمـــســـة يـــد، 
الفوز في نهاية المطاف )2- ليحقق الأهلي 
1(. وأكــد المــديــر الفني لفريق الأهــلــي ييس 
ـــوزاً مــســتــحــقــا  ــ تــــــــوروب تــحــقــيــق لاعـــبـــيـــه فــ
مستوى  أفــضــل  تقديم  مــع  سيراميكا  على 
فــنــي مــنــذ أن تــولــى مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق 
ــــوروب،  ــال يــيــس تـ ــ قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة. وقـ
التي  المــواجــهــة  بعد  الصحافي  المؤتمر  فــي 
تــســبــق الــقــمــة المــنــتــظــرة أمــــام الـــزمـــالـــك غــداً 
الأحـــد: »كنا الأفــضــل فــي المــبــاراة، ونجحنا 
فــي تــهــديــد مــرمــى المــنــافــس، وأهـــدرنـــا عــدّة 
فرص وقدمنا أفضل أداء منذ يوم قيادتي 
تحتاج  دائــمــا  الكبيرة  والمــبــاريــات  للفريق، 

إلى لاعبين كبار«.
وتابع المدير الفني للأهلي معلقاً على وجود 
: »ليست لدينا مشاكل 

ً
أزمة في الدفاع قائلا

في الدفاع، والمنافس سجل هدفاً، ولكن في 
الوقت نفسه الدفاع كان متماسكاً، وتركيزي 
يــنــصــب بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــطــويــر الــجــانــب 
البدني لدى اللاعبين، وهناك تصاعد لافت 
ــاراة الأخـــيـــرة أمـــام  ــبــ فـــي المـــعـــدلات خــــال المــ
أنه  للأهلي  الفني  المــديــر  وأكــد  سيراميكا«. 
راضٍ على أداء لاعبيه في أرض الملعب خلال 
90 دقــيــقــة أمـــام ســيــرامــيــكــا، ويــنــتــظــر منهم 
عند خوض  أفضل  وتقديم مستوى  التألق 

نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك.
ــــح عــلــي مـــاهـــر، المـــديـــر الــفــنــي 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، لم

لـــنـــادي ســيــرامــيــكــا، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر إلــى 
ــام  تــحــمــل الــتــحــكــيــم مــســؤولــيــة خـــســـارتـــه أمـ
الأهــلــي وفــقــدانــه فــرصــة الــتــأهــل إلـــى نهائي 
ــر، رداً على  ــاهـ ــال عــلــي مـ ــ كــــأس الـــســـوبـــر. وقـ
عــدم احتساب ركــلــة جـــزاء لفريقه فــي الوقت 
ــدل الــضــائــع: »الـــكـــرة الأخـــيـــرة لا  المــحــتــســب بـ
تحتاج إلى أي تفسير، وإذا تحدثت أكثر قد 
أتــعــرض لــإيــقــاف، وأتــمــنــى فقط أن يحصل 
كــل طـــرف عــلــى حــقــه، ويــجــب أن تــكــون هناك 
عــدالــة فــي المــبــاريــات«.  وفــي المــبــاراة الثانية 
بنصف الــنــهــائــي، كـــرر الــزمــالــك تــفــوقــه على 
فاز  بعدما  أفريقيا(،  سوبر  )بطل  بيراميدز 
في  الترجيح  بــركــات   )4-5( الــســمــاوي  على 

محمد عواد لعب 
دوراً مهماً في بلوغ 

الزمالك النهائي

)Getty/النهائي سيقام غداً الأحد بين الزمالك والأهلي )سيد حسن

ثانية جــولات  فــي  بينهما  الــذي جمع  اللقاء 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي. وانــتــهــى الــلــقــاء في 
وقته الأصلي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء 
ــارة  ــ ــهـــدت إثـ ــتـــي شـ ــــات الـــتـــرجـــيـــح الـ ــــى ركــ إلـ
كبيرة مع توالي التسديدات الناجحة قبل أن 
يظهر محمد عواد حارس الزمالك في الركلة 
الــخــامــســة ويــتــصــدى لــركــلــة لاعـــب بيراميدز 

مصطفى زيكو ويقود فريقه إلى الفوز.
ولعب محمد عواد دور البطولة المطلقة في 
فوز الزمالك، بعدما تألق في المواجهة بشكل 
لافت وتصدى لأكثر من فرصة، وحافظ على 
في ركلات  التألق  ثم واصــل  نظافة شباكه، 

»قد  الـــرؤوف:  قتالية كبيرة«. وأضـــاف عبد 
ولكن  الأداء،  عن  راضٍ  غير  الجمهور  يكون 
ــبـــطـــولات بــمــشــاركــة فــــرق مثل  ــاريـــات الـ ــبـ مـ
بيراميدز في الدور نصف النهائي الأولوية 
فـــيـــهـــا لــلــمــكــســب، وكــــانــــت هــــنــــاك واجــــبــــات 
تكتيكية نفذها اللاعبون في مراقبة لاعبي 
بـــيـــرامـــيـــدز وغـــلـــق مـــصـــادر الـــخـــطـــورة مثل 
ظــهــيــري الــجــانــبــن«. وتــابــع مـــدرب الــزمــالــك 
المؤقت الذي تولى المسؤولية قبل أيام: »من 
والــوقــت لا  البدني مؤثر،  الجانب  دون شك 
بــتــطــويــر، ونــــوزع مــجــهــود اللاعبين  يسمح 
عــلــى كــامــل المـــبـــاراة مــع الأخــــذ فــي الاعــتــبــار 

ــك فــــي أول ظــــهــــور رســمــي  ــ ــ الـــتـــرجـــيـــح، وذلـ
لــلــحــارس فـــي تشكيلة الــزمــالــك مــنــذ بــدايــة 
الموسم. ومن جانبه، أكد المدير الفني لفريق 
الزمالك أحمد عبد الــرؤوف تحقيقه الهدف 
الفوز  وهــو  بيراميدز،  لقاء  وراء  مــن  الأكــبــر 
وحــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى نــهــائــي كــأس 
الــرؤوف،  السوبر المصري. وقــال أحمد عبد 
ــدم التهنئة إلى  فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: »أقـ
الــاعــبــن وأشــكــرهــم على بــذل أقــصــى جهد 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الـــفـــوز، واعــتــمــدنــا على 
ــبـــون  ــنـــوي دون شـــــك، والـــاعـ ــعـ المـ ــانـــب  الـــجـ
بــروح  المــواجــهــة  وأدوا  شخصية  أصــحــاب 

أن لــديــنــا إصــابــات حرمتنا مــن لاعــبــن في 
ــــدوره، أكـــد محمد عـــواد حــارس  المـــبـــاراة«. بـ
مرمى نادي الزمالك أن تألقه لم يكن مفاجأة 
في ظل تدربه خلال الفترة الماضية بكل قوة 
وانـــتـــظـــاره الــحــصــول عــلــى الــفــرصــة فـــي أي 
وقـــت. وقـــال حــامــي الــعــريــن فــي تصريحات 
متلفزة: »أنا موجود باستمرار في الزمالك، 
وأتدرب بكل قوة، وجاهز للعب في أي وقت، 
وتــمــســكــت مـــن قــبــل بــالــبــقــاء فـــي الـــفـــريـــق«. 
وعن تألقه في ركــات الترجيح، قال محمد 
عـــواد: »درســنــا لاعــبــي بــيــرامــيــدز بالفيديو 
الــحــراس بالرغم من  بشكل جيد مــع مـــدرب 

ضــيــق الـــوقـــت«. أمـــا الـــكـــرواتـــي كــرونــســاف 
بيراميدز،  لفريق  الفني  المدير  يورتشيتش 
فــقــال: »المــبــاراة كانت صعبة بسبب ظــروف 
ــاراة وأثــــنــــاءهــــا وعــــدم  ــ ــبــ ــ ــبـــل المــ الإصـــــابـــــة قـ
في  التوفيق  عــدم  وكــذلــك  ماييلي،  جاهزية 

ركلات الترجيح«.
وأضــــاف، فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: »افتقدنا 
ــرة، ولا ألــــوم  ــ ــيــ ــ ــيـــر فــــي الـــلـــمـــســـة الأخــ ــتـــأثـ الـ
الــاعــبــن على أي شـــيء، بــل أنــا فــخــور بهم 
المباراة وما سبقها«. فمن سيكون  في هذه 
يــا تــرى بطل الــســوبــر المــصــري خــال الأيــام 

المقبلة؟ 

كلاسيكو مصري 
في السوبر

الأهلي والزمالك 
يتأهلان إلى النهائي
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لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
اليوم السبت، إلى عدد من الملاعب 
في الدوريات الأوروبــيــة، من أجل 
مــتــابــعــة الــقــمــم بـــن الأنـــديـــة، الــتــي أصبحت 
ــدول  ــ ــي جـ ــ ــا فـ ــدهــ ــيــ ــن تـــعـــزيـــز رصــ ــ تـــبـــحـــث عـ
ضي 

ُ
والم الانتصارات،  تحقيق  عبر  الترتيب، 

قـــدمـــا فــــي مــســيــرتــهــا نـــحـــو حـــصـــد الألـــقـــاب 
ــات  ــدوريــ المــحــلــيــة. بـــدايـــة المـــواجـــهـــات فـــي الــ
الأوروبية ستكون انطلاقاً من القمة المرتقبة، 
ــتـــد وغـــريـــمـــه  ــايـ بــــن نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
البريمييرليغ،  مــنــافــســات  ضــمــن  تــوتــنــهــام، 
ــــث الــــــفــــــريــــــقــــــان عــــــــن تـــحـــقـــيـــق  ــــحـ ــبـ ــ حـــــيـــــث يـ
الانتصارات، بعدما وصلا إلى النقطة 17 في 
الحُمر«،  الترتيب، رغم أن »الشياطين  جدول 
بــقــيــادة المــــدرب الــبــرتــغــالــي، روبــــن أمــوريــم، 
يريد خطف الانتصار السادس هذا الموسم، 
بعدما اتضح أن رفاق البرازيلي كاسيميرو 
نفضوا غبار البداية السيئة، عقب فوزهم في 
مناسبتين،  فــي  وتعادلهم  مــبــاريــات،  خمس 

فيما تجرعوا مرارة الهزيمة ثلاث مرات.
الخسارة  أن  فإنه يعلم جيداً  وأمــا توتنهام، 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، تــعــنــي ابــتــعــاده  ــ أمـ
عــن فـــرق المــقــدمــة فــي جـــدول تــرتــيــب الـــدوري 

قمم الدوريات 
الأوروبية

تحقيق  أن  أموريم،  روبين  البرتغالي  يونايتد،  مانشستر  نادي  مدرب  يدرك 
استمرار  يعني  البريمييرليغ،  قمة  مواجهة  في  توتنهام  على  الانتصار 
الترتيب،  جدول  في  أكثر  والتقدم  الجيدة،  بنتائجهم  الحُمر«،  »الشياطين 

فيما يعمل أرسنال على تفادي مفاجآت سندرلاند في هذا الموسم

3031
رياضة

تقرير

ــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، وتـــعـــقـــيـــد المـــهـــمـــة فــي  الإنــــكــ
المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري 
أبطال أوروبــا في الموسم الماضي، بالإضافة 
في  اللندني، تطمح  الفريق  أن جماهير  إلــى 
المــوســم الــحــالــي إلــى أن يــكــون لاعــبــوهــا على 
قــــدر المـــســـؤولـــيـــة، بــعــدمــا ظـــهـــروا كــأنــهــم من 
الـــفـــرق المــرشــحــة لــحــصــد الــلــقــب، مـــع تــراجــع 

نتائج ليفربول وأستون فيلا.
ونبقى في الدوري الإنكليزي الممتاز، عندما 
تــتــجــه أنــظــار الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة، صــوب 
ــانـــي  ــبـ ــال، الإسـ ــ ــنــ ــ كــتــيــبــة مـــــــدرب نـــــــادي أرســ
ميكيل أرتيتا، التي أصبحت حديث وسائل 
ــذا المـــوســـم، بــســبــب الأداء  الإعــــام الــعــالمــيــة هـ
ــيـــد والمــــــتــــــوازن فــــي جـــمـــيـــع المـــواجـــهـــات  الـــجـ
ــتـــي خـــاضـــوهـــا حـــتـــى الآن، ونـــجـــحـــوا فــي  الـ
ــرات، وتــعــادلــوا  تحقيق الانــتــصــار ثــمــانــي مــ
مرة  الهزيمة  مـــرارة  وتــجــرعــوا  مناسبة،  فــي 

واحدة، وجمعوا 25 نقطة، حتى الآن، لكنهم 
يواجهون اختباراً صعباً، اليوم السبت، ضد 
ســنــدرلانــد، الـــذي يُــعــد المــفــاجــأة الحقيقة في 
موسم 2025-2026، بسبب ما قدمه من نتائج 
جعلته بين الأربعة الكبار في البريمييرليغ، 

عقب جمعه 18 نقطة.
وأنفق نادي سندرلاند أكثر من 160 مليون 
يورو على صفقات الانتقالات، بعد عودته 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ليصبح بذلك 
الصاعدة  الأندية  بين  إنفاقاً  الأكثر  النادي 
إلى الدرجة الأولى، متجاوزاً الرقم القياسي 
لنادي نوتنغهام فورست في موسم 2022-

ترانسفير  مــوقــع  وفـــق  مليوناً   145(  2023
ماركت(. وتعكس هذه الاستثمارات الكبيرة 
الفريق،  تعزيز صفوف  فــي  الــنــادي  طموح 
والـــحـــضـــور بـــقـــوة بـــن أنـــديـــة الــصــفــوة في 
الــبــريــمــيــيــرلــيــغ، بــعــد فــتــرة مــن الــغــيــاب عن 

المستوى الأعلى.
وبحسب تقرير لصحيفة آس الإسبانية، فقد 
جاءت أبرز صفقات سندرلاند بالتوقيع مع 
السنغالي حبيب ديارا )21 عاماً(، القادم من 
نـــادي ســتــراســبــورغ الــفــرنــســي، مــقــابــل 31.5 
الأعلى في  برت 

ُ
اعت يــورو، في صفقة  مليون 

ــادي، يــلــيــه لاعــــب ســـاحـــل الـــعـــاج،  ــنــ ــاريـــخ الــ تـ
انتقل من  الــذي  سيمون أدينغرا )23 عــامــا(، 
برايتون الإنكليزي مقابل 24.4 مليون يورو، 
والفرنسي إنــزو لــو فــي )25 عــامــا( مــن نــادي 
روما الإيطالي، مقابل 23 مليون يــورو، مما 
يعكس توجه النادي نحو تعزيز خط وسطه 
بأسماء شابة وواعدة. كما تعاقد سندرلاند 
)25 عاماً(  الــديــن طالبي  المغربي شمس  مــع 
من كلوب بروج البلجيكي مقابل 20 مليون 
نــواه ساديكي )20 عاماً(  يــورو، والبلجيكي 
من يونيون سانت غيلواز البلجيكي مقابل 
17 مــلــيــون يـــــورو، إضـــافـــة إلــــى الــســويــســري 
غرانيت تشاكا )32 عاماً( من باير ليفركوزن 
الألماني، مقابل 15 مليون يورو، في صفقات 
ــنــــادي فـــي مــــزج الـــخـــبـــرة مع  ــظــهــر رغـــبـــة الــ

ُ
ت

الطاقات الشابة. ولم يتوقف النادي عند هذا 
الــحــد، بــل أبـــرم صفقة مــع الــفــرنــســي نـــوردي 
موكيلي )27 عاماً( من باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي مــقــابــل 12 مــلــيــون يــــــورو، وعــمــر 
الإسباني  خيتافي  من  عاماً(   28( الديريتي 
مقابل 11.6 مليون يورو، والهولندي روبين 
الــهــولــنــدي  نيميخن  مـــن  عـــامـــا(   22( روفــــس 
لــضــمــان تعزيز  ــــورو،  يـ مــقــابــل 10.5 مــايــن 

الدفاع والأجنحة بخيارات متنوعة.
وفــي القمة الثانية في الــدوريــات الأوروبــيــة، 
أمـــام مُضيفه  مــبــاراة مــيــان  أمــامــنــا  فيظهر 
بارما، الذي يطمح إلى صناعة المفاجأة، على 
عــكــس نــتــائــجــه مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي، 
الثلاث،  النقاط  ويخطف  الانتصار  ويحقق 
ــيـــب الـــــــدوري  ــرتـ ــقـــدم فــــي جـــــــدول تـ ــتـ ــتـــى يـ حـ
الإيطالي لكرة القدم، رغم أن نجومه يعلمون 
قــدرة رفــاق القائد الكرواتي لوكا مودريتش 

أصبح ميلان أحد الأندية 
المنافسة على حسم 

لقب الكالتشيو

ألكسندر إيزاك يعود إلى تدريبات ليفربول الجماعية
أكــــد مــــدرب لــيــفــربــول أرنــــي ســلــوت أن المــهــاجــم 
إيــــزاك ســيــعــود للمشاركة  ألــكــســنــدر  الــســويــدي 
في المــران الجماعي للفريق بعدما غاب عن آخر 
الذي  إيــزاك،  أربــع مباريات للإصابة. ولم يتمكن 
أصبح هذا الصيف أغلى لاعب في تاريخ الدوري 
يـــورو(،  مليون   150 )حــوالــي  الممتاز  الإنكليزي 
من خوض فترة إعــداد طبيعية قبل الموسم بعد 
التخلي  على  يونايتد  نيوكاسل  نــاديــه  أجبر  أن 
إلــى أفضل  عــدة أسابيع ليصل  عنه، واســتــغــرق 
البدنية، ولكن عندما كان على وشك  مستوياته 
ــــك، أصــيــب فــي الــفــخــذ واضــطــر  الـــوصـــول إلـــى ذل
ــلـــوت فــي  ــال سـ ــ ــــى الابـــتـــعـــاد عــــن المــــاعــــب. وقــ إلـ
مؤتمر صحافي أمس: »سوف يتدرب لأول مرة 
ثلاثة  قبل  أســابــيــع.  ثلاثة  غياب  بعد  الفريق  مــع 
أسابيع قلت أن فترة الإعداد الخاصة به قد انتهت، لذا حان الوقت لمعرفة حالته. الآن عليّ 
أن أعــود إلى تلك الكلمات لأنك إذا قضيت ثلاثة أسابيع في إعــادة التأهيل، فإن ذلك لا 
يعيدك إلى المكان الذي كنت فيه قبل ثلاثة أسابيع. على الرغم من أن فريقنا قام بعمل 
رائع، لا يمكنك مقارنة ثلاثة أسابيع في إعادة التأهيل باللعب في المباريات أو التدريب مع 

المجموعة. علينا أن نمنحه بعض الوقت«.

بيلنغهام يعود إلى قائمة منتخب إنكلترا 
وأرنولد يواصل الغياب

عاد الدولي الإنكليزي جود بيلنغهام، لاعب ريال 
مدريد، إلى قائمة منتخب بلاده من جديد، بينما 
أرنــولــد  ألكسندر  ترينت  بالفريق  زميله  واصـــل 
آخر  غــاب عن  قد  بيلنغهام  وكــان  الغياب عنها. 
استدعاءين للمدرب الألماني توماس توخيل؛ الأول 
في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عندما كان لا 
الــتــي خضع لها في  الــجــراحــة  يـــزال يتعافى مــن 
الأول  أكتوبر/ تشرين  الكتف، والثاني في شهر 
المــاضــي بــقــرار مــن المــــدرب. وبــهــذا الــقــرار أصبح 
لاعــب ريــال مــدريــد الإسباني جــاهــزاً للمشاركة 
في مباراتي الأسود الثلاثة المقبلتين أمام صربيا 
ألبانيا في 16 من  الحاليّ ثم  في 13 من الشهر 
نفس الشهر. وعلى جانب آخر، واصل ألكسندر 
أرنولد الغياب من جديد عن المنتخب الإنكليزي، بالرغم من جاهزيته عقب تعافيه من 
بعض المشاكل البدنية التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للنادي الملكي. وغاب أرنولد عن 
الثلاثة  الماضي، ولم ينضم في الاستدعاءات  بــاده منذ شهر يونيو/ حزيران  منتخب 
الأخيرة، ومنذ تولي توخيل قيادة الأسود الثلاثة لم يشارك أرنولد سوى في 26 دقيقة.

اعتقال 17 حكم كرة القدم في تركيا 
للاشتباه في مشاركتهم بمراهنات

في  للاشتباه  تركيا  فــي  الجمعة،  أمــس  قـــدم،  كــرة  حكم   17 بينهم  19 شخصاً  اعتقل 
مشاركتهم في مراهنات تكون على صلة بغش في نتائج مباريات، والمعتقلان الآخران هما 
رئيس ناد في دوري الدرجة الأولى التركي ورئيس سابق لناد. وأوضحت النيابة العامة 
أنه نظراً لكون الحكام موظفين حكوميين فيتم التحقيق في قيمة المراهنات ومقارنة الدخل 
الرسمي للحكام بأرباح اخرى، كما يجري التحقيق في شبه تلاعب بنتائج مباريات مما 
الـ19 في 12 محافظة في جميع أنحاء  الرياضية. ونفذت الاعتقالات  ينتهك التشريعات 
البلاد، وهناك مذكرتا توقيف إضافيتان بحق أفراد في الخارج. وبدأ هذا التحقيق الذي 
يجريه مكتب المدعي العام بعد أن أفاد الاتحاد التركي لكرة القدم بمشاركة 371 حكماً 
في مراهنات قانونية على مباريات كرة القدم. وأوقف الاتحاد 149 حكماً وحكماً مساعداً 
يوم الجمعة الماضي لمشاركتهم في المراهنات، طما وأطلق الاتحاد تحقيقاً واسع النطاق، 
 لديهم حسابات مراهنات، وأن 152 منهم 

ً
معلنا أن 371 من أصل 571 حكماً مسجلا

يراهنون بنشاط على المسابقات، وهو ما يخالف قواعد الاتحاد، مع أن المراهنات، من حيث 
المبدأ، قانونية. وتعهد اتحاد تركيا لكرة القدم بالقضاء على هذه الظاهرة، وأوضح أنه لا 
دليل على منظمة مراهنات محددة تؤثر على النتائج، في وقت أكد الاتحاد تورط بعض 

لاعبي كرة القدم في المراهنات، وأنه سيتم التحقيق مع 3700 لاعب.

ــع الـــفـــريـــق الأول.  ــارك مـ ــشـ ــم يـ وهــــو مــبــلــغ ضــخــم لـــاعـــب لـ
وخلال موسمه مع مانشستر سيتي، فاز فوربس بجائزة 
الــدوري الإنكليزي الممتاز تحت 21 عاماً،  أفضل لاعب في 
بمعدل  حاسمة،  تمريرة   18 وقــدم  هدفاً   29 سجل  بعدما 
أبـــرز لحظاته  مــن  دقــيــقــة. وكـــان  كــل 55  مساهمة تهديفية 
الــتــاريــخــي مانشستر  الــغــريــم  تسجيله ربــاعــيــة فــي شــبــاك 
يونايتد، وثلاثية ضد إشبيلية الإسباني في دوري الشباب 
الأوروبي. حتى أنّ النجم النرويجي في صفوف مانشستر 
: »كارلوس رائع، تدربت 

ً
سيتي، إرلينغ هالاند، أشاد به قائلا

مــعــه كــثــيــراً«. غــيــر أنّ ازدحــــام الأســمــاء فــي تشكيلة نــادي 
مانشستر سيتي منعه من المشاركة بانتظام، ليغادر نحو 
فريق أياكس بحثاً عن دقائق أكثر. وكان الموسم الأول في 
أمستردام صعباً، حيث شارك في 32 مباراة فقط، وسجل 
تغييرات  تمريرات حاسمة، وســط  مع خمس  أهــداف  ثلاثة 

إلى  عير 
ُ
أ  ،2024 وفــي صيف  الفني.  الجهاز  في  متواصلة 

نـــادي وولــفــرهــامــبــتــون الإنــكــلــيــزي، لكنه شـــارك فــي عشر 
مباريات فقط، ليعود بعدها إلى أياكس، حيث تلقى صدمة 
المــديــر الرياضي  قــاســيــة: رســالــة عبر تطبيق واتــســاب مــن 
ــخــبــره بــأنــه لــم يــعــد ضــمــن خطط 

ُ
لــلــنــادي، ألــكــس كــــروس، ت

ليثير  الأول،  الفريق  فــي تدريبات  بــه  مــرحّــب  الــنــادي، وغير 
بأنه  وصفته  التي  الهولندية،  اللاعبين  رابطة  غضب  القرار 
»تصرف غير احترافي ومهين«. وبعد هذه التجربة الصعبة، 
الجديدة  انطلاقته  فوربس  كارلوس  البرتغالي  النجم  وجــد 
في صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي، الذي ضمّه مقابل 
المهاجم كارلوس  يــورو. ومنذ وصوله، استعاد  8.5 ملايين 
فوربس بريقه بتسجيل الأهــداف وصناعتها. وبعد عامين 
النجم  أن  يــبــدو  نــــادي مانشستر ســيــتــي،  مــن رحــيــلــه عــن 

البرتغالي بدأ أخيراً في ترجمة موهبته إلى تألق حقيقي.

برشلونة ـ العربي الجديد

البرتغالي كارلوس فوربس )21 عاماً(، نفسه نجماً  نصّب 
تــعــادل خلاله مع  الــذي  البلجيكي،  بــروج  نــاديــه كلوب  للقاء 
الجولة  منافسات  ضمن  الإسباني،  برشلونة  فريق  ضيفه 
الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
ــجّـــل فـــوربـــس ثــنــائــيــة فـــي مـــرمـــى الـــنـــادي  لـــكـــرة الـــقـــدم. وسـ
تقرير  وبحسب  اللقاء.  في  الأبــرز  النجم  ليكون  الكتالوني، 
فإنّ مشوار  الإنكليزية،  نيوز  إيفنينغ  لصحيفة مانشستر 
بــالــورود. ففي صيف 2023،  لم يكن مفروشاً  اللاعب  هــذا 
دخل ناديا ويستهام يونايتد الإنكليزي وأياكس أمستردام 
الهولندي في صراع لضمه، بعد تألقه في فريق مانشستر 
الفريق  أن يحسم  قــبــل  عــامــا،  تــحــت 21  الإنــكــلــيــزي  سيتي 
إسترليني،  جنيه  مــلــيــون   17.3 مــقــابــل  الصفقة  الــهــولــنــدي 

كارلوس فوربـس

على هامش الحدث

خطف النجم 
البرتغالي كارلوس 

فوربس الأضواء 
بقوة مع ناديه 

كلوب بروج 
البلجيكي ضد 

برشلونة في دوري 
أبطال أوروبا

يريد اليونايتد 
حسم 
المواجهة ضد 
توتنهام في 
البريمييرليغ 
)كاثرين إيفيل/
)Getty

يدخل نادي بايرن ميونخ في امتحان جديد، اليوم السبت، ضد غريمه 
بايرن  القدم. ويأمل  الألماني لكرة  الدوري  برلين، ضمن منافسات  يونين 
ميونخ في مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة هذا الموسم، بعدما حقق 
رفاق القائد هاري كين، الانتصار في تسع مواجهات متتالية، من دون 
التعادل أو تجرع مرارة الهزيمة، ما جعلهم يتربعون على عرش جدول 
ترتيب »البوندسليغا«، برصيد 27 نقطة، فيما يعاني يونيون برلين، الذي 

جمع 11 نقطة فقط )ثلاثة انتصارات وتعادلان وأربع هزائم(.

امتحان بايرن ميونخ

وجه رياضي

على صناعة الفارق في مثل هذه المباريات.
ــكــــون أحـــد  ــا لأن يــ ــيــــان مـــرشـــحـ وأصــــبــــح مــ
الموسم  فــي  الكالتشيو  لقب  على  المنافسين 
الــحــالــي، بــعــدمــا جــمــع حــتــى الآن 21 نقطة، 
عــقــب فـــــوزه فـــي ســـت مـــواجـــهـــات، وتــعــادلــه 
ــي لـــقـــاء وحـــيـــد،  ثـــــاث مـــــــرات، وخــــســــارتــــه فــ
ــــام جــيــدة حــتــى الآن، بــعــدمــا وجــد  وهـــي أرقـ

الوقت، حتى يستطيع بناء فريق قادر على 
الدوريات  مواجهات  ونختم  الألقاب.  حصد 
الأوروبية الكبرى، مع نادي أتلتيكو مدريد 
الإسباني، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي، الـــــذي يــســعــى إلــــى تـــجـــاوز أي 
مفاجأة من غريمه فريق ليفانتي، الذي يأمل 
في تحقيق نتيجة جيدة، وتفادي الخسارة، 

الفريق الاستقرار الفني والإداري، بالإضافة 
ــة، أبـــرزهـــا  ــامــ ــدة صـــفـــقـــات هــ ــ ــى حــســمــه عـ ــ إلـ
الــتــعــاقــد مـــع الــــكــــرواتــــي، لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، 
الذي رحل عن ريال مدريد الإسباني مجاناً 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، مـــا شــكــل دفــعــة قــويــة 
لــكــتــيــبــة المــــــــدرب، مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، 
ــــرورة مــنــحــه  ــــضـ الــــــذي طـــالـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر بـ

ــن الـــنـــقـــاط.  ــد مــ ــزيــ الـــتـــي ســتــكــلــفــه نـــزيـــف المــ
وشهد أتلتيكو مدريد خلال الفترة الماضية 
النتائج  مــن  بــعــدمــا حــقــق سلسلة  صــحــوة، 
المـــدرب دييغو  الــتــي جعلت كتيبة  الــجــيــدة، 
سيميوني، يحصد 22 نقطة، عقب فوزه في 
مناسبات،  أربــع  في  وتعادله  مباريات  ست 

لكنه تجرع مرارة الهزيمة مرة واحدة.

أن كلا من روجيه فيدرير ونوفاك  نــادال،  رافاييل  السابق،  التنس الإسباني  أكد لاعب 
»إنهما  نـــادال:  الرياضية، وقــال  الأقــصــى خــال مسيرته  الحد  إلــى  ديوكوفيتش دفــعــاه 
فيدرير  للرياضة.  كبير  لديهما شغف وحب  النهاية  في  ولكن  شخصيتان مختلفتان 
إلى  دفعاني  للغاية  كبير  منافسان بحجم  . هما 

ً
أكثر عملا وديوكوفيتش  أكثر سحراً 

واعتزل  الاعــتــزال«.  قبل  الرياضية  السنوات خــال مسيرتي  هــذه  طــوال  الأقصى  الحد 
اللعب فــي عــام 2024 وفــي جعبته 22 بطولة غــرانــد ســام،  التنس الإسبانية  أســطــورة 

مقابل 20 بطولة لفيدرير، و24 لديوكوفيتش الوحيد الذي ما زال يلعب.

صورة في خبر

نادال يتحدث عن فيدرير وديوكوفيتش 

Saturday 8 November 2025
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العنوسة في الصين
مكاتب توفيق الأزواج لا تحل الأزمة

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــي الـــصـــن مــن  يـــعـــانـــي الـــشـــبـــاب فــ
صعوبة في اختيار شريك الحياة 
ــم، ونــــدرة  ــدائــ بــســبــب الانـــشـــغـــال الــ
ة الخيارات المتاحة 

ّ
التواصل الاجتماعي، وقل

لذا  الجنسين،  بــن  الكبيرة  الــفــجــوة  بسبب 
التي  العمياء  المــواعــدة  إلــى  معظمهم  يلجأ 
في  الراغبين  بين  للتوفيق  وكــالات  توفرها 
ــزواج، بــأمــل الــعــثــور عــلــى خــيــار مناسب.  ــ الـ
تكتب شــابــة تــشــارك هــذا الــنــوع مــن البحث 
ــبـــو«  ــع »ويـ ــوقـ عــــن الـــنـــصـــف الآخـــــــر، عـــلـــى مـ
المواعدة غريبة كما يظن  »ليست  الصيني: 
الناس. حين أتحدث مع مرشح يبدو لطيفاً، 
وحتى لو تحدثنا كثيراً تتحوّل العلاقة إلى 
صــداقــة. لا يوجد أي شــرارة أو مغازلة، لذا 
لم أجــد شريك حياتي حتى الآن«. تضيف: 
لـــقـــاءات توفيقية  المـــاضـــي  الـــعـــام  »أجـــريـــت 
مـــع أكـــثـــر مـــن مـــائـــة رجــــل مـــن دون جــــدوى، 
خــمــســة.  أو  ــة  ــعــ أربــ ــع  مــ أتــــواصــــل  أزال  ولا 
الــتــقــيــتُ هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر مــن الأشــخــاص 
انطباع  لـــديّ  جميعاً.  أســمــاؤهــم  فتداخلت 
مــبــهــم عـــن كـــل لـــقـــاء. يــصــعــب عــلــيّ تــذكــرهــم 
جميعاً، لذا أنشأت جدول بيانات لتسجيل 
داعٍ  لا  إلى بعضهم،  وبالنسبة  تفاصيلهم. 
لأن يشغلوا مساحة في ذاكرتي المزدحمة«. 

)Getty( 2025 غالبية مواعدات الشباب في الصين بلا مغازلة، 14 فبراير

ــة فــــرص الـــتـــوافـــق، أطــلــقــت وكــــالات 
ّ
ومــــع قــل

على  ــركــز 
ُ
ت النخبوية  لــلــمــواعــدة  تطبيقات 

شــريــحــة مُـــحـــددة مــن الأشـــخـــاص الــعــازبــن 
الــجــذابــة  والمـــؤهـــات  الــعــالــي  التعليم  ذوي 
لتعزيز فرص القبول بين الجنسين. وتفرز 
لديهم  الــذيــن  الأشــخــاص  التطبيقات  هـــذه 
اهـــتـــمـــامـــات  أو  تـــخـــصـــصـــات  أو  مــــؤهــــات 
ــا يـــســـمـــح بـــاخـــتـــصـــار وقـــت  ــ ــابـــهـــة، مـ ــتـــشـ مـ
المفاضلة والشروط المسبقة لمحاولة تسهيل 
أزمــة عنوسة  الصين من  التوفيق. وتعاني 
في ظل عــزوف الشباب عن الــزواج لأسباب 
وعـــوامـــل اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة. ويــفــيــد 
المــكــتــب الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي لـــإحـــصـــاء بــأن 
مـــعـــدلات الـــــــزواج تـــراجـــعـــت فـــي شــكــل غير 

مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية. 
زواج  مــايــن   8.14 سُـــجّـــل   2020 عـــام  وفـــي 
مقارنة بـ13.47 مليوناً في عام 2013. وخلال 
إلى  المواليد  انخفضت معدلات  الفترة  هــذه 
7.5 أطــفــال لــكــل ألـــف شــخــص، وهـــي الأدنـــى 
مــنــذ تــأســيــس جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية 
عام 1949. في أغسطس/ آب 2024، أصدرت 
وزارة الـــشـــؤون المــدنــيــة فـــي الـــصـــن لائــحــة 
ــرة،  ــ مــعــدلــة ألـــغـــت الــحــاجــة إلــــى ســجــل الأسـ
الـــزواج.  لتسجيل  الإقليمية  القيود  وأزالـــت 
وأوضــحــت أن الــهــدف هــو اســتــيــعــاب حركة 
ــدة، وتــخــفــيــف الــــعــــبء عــن  ــزايــ ــتــ الـــســـكـــان المــ

السابق  الذين كانوا يعودون في  المواطنين 
إلى مكان تسجيل أسرهم للزواج، في خطوة 
اعــتــبــرهــا مـــراقـــبـــون مـــحـــاولـــة يــائــســة لحث 

الشباب على الزواج.
»الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــنــــة(  ــيـــانـــغ )33 ســ تــــقــــول يــــو جـ
ـــ28 مـــن دون  ــ الـــجـــديـــد«: »حـــن بــلــغــت ســـن الـ
زواج شعرت بقلق شديد عززه إلحاح الأهل 
وإصرارهم الدائم علي كي أبحث عن شريك 
في  العمل  فــي  منشغلة  كنت  حــيــاة. حينها 
شــركــة مــرمــوقــة، لـــذا قـــررت بــنــاء عــلــى رغبة 
أمــي أن آخــذ الخطوة الأولــى، واشتركت في 
والتقيت  الإلكترونية،  للمواعدة  تطبيقات 
كانوا  لكنهم جميعاً  الأشــخــاص،  بــعــشــرات 
غير جديين، وأدركت أن الأمر مجرد مساحة 

للتنفيس والترفيه ليس أكثر«. 
تـــضـــيـــف: »واصــــلــــت الــــخــــروج فــــي مــواعــيــد 
ــــي كــل  عـــشـــوائـــيـــة، لـــكـــن لـــيـــس بـــانـــتـــظـــام، وفـ
مــرة يتعزز الــشــعــور لــدي بــأن الأمـــر تسلية 
متبادلة. وفي إحدى المرات اقترحت زميلتي 
أن أجــــرب وكــــالات الــتــوفــيــق، فــهــي معتمدة 
ولديها قاعدة بيانات كبيرة. وتوجهت إلى 
ثلاثة  وبعد  الــخــاص،  ملفي  أحدها وقدمت 
أيــام اتصلت بي لمقابلة شــاب، والتقينا في 
مقهى مجاور. كان مهذباً ولبقاً لكنه اشترط 
أقيم معه في منزل عائلته  للارتباط بي أن 
كــي اعتني بــأمــه المــريــضــة، وهــو مــا رفضته 

من  الشباب  بعشرات  التقيت  فـــوراً. ولاحــقــا 
دون جدوى. في العادة تظهر عراقيل تمنع 
التوافق، وبعد نحو عامين على هذه الحال، 
لــم أعـــد أضــغــط عــلــى نفسي كــثــيــراً، فعندما 
يظهر شخص مناسب، أقابله، وإذا لم ينجح 
الأمــر لا بــأس، لــن أخسر شيئاً فــي النهاية، 
كما أنني لا أزال أحافظ على روتيني اليومي 
في العمل طوال أيام الأسبوع، والذهاب إلى 
موعدين أو ثلاثة خلال الإجازة الأسبوعية. 
كــمــا أنــنــي تـــجـــاوزت فــكــرة الــتــوتــر فــي شــأن 

البقاء عزباء. ربما هذا قدري«.
للعلوم  الصيني  المعهد  فــي  الباحث  ويـــرى 
الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة، دا بــيــنــغ مــــو، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »عـــوامـــل  حــديــثــه لــــ
عدة  تسببت في اتساع ظاهرة العزوف عن 
في صعوبة  وبالتالي  الشباب،  بين  الـــزواج 
ــة الــخــيــارات، مــا دفع 

ّ
تــوافــق الــشــركــاء مــع قــل

إلى البحث عن بدائل غير تقليدية للراغبين 
ــذه الــعــوامــل الضغط  فــي الارتـــبـــاط. ومـــن هـ
ــفــــاض جــــــودة الــحــيــاة  الاقــــتــــصــــادي، وانــــخــ
بعد الــــزواج، وكــذلــك الــتــغــيــرات فــي المــواقــف 
الشخصية تجاه الزواج سواء نتيجة أحكام 
مسبقة، أو الانــفــتــاح عــلــى ثــقــافــات أخـــرى«.  
يــضــيــف: »لا يــمــكــن أيـــضـــا تــجــاهــل انــتــشــار 
ــــزواج المــتــأخــر وتــأجــيــل الإنــجــاب،  ظــاهــرة الـ
والــســعــي إلـــى حــيــاة الــعــزوبــيــة لــلــتــحــرر من 
الضغوط الاجتماعية وعبء تربية الأطفال، 
ــكـــال الــتــحــضــر   مـــن أشـ

ً
واعـــتـــبـــار ذلــــك شـــكـــا

والاستقلال المادي والاجتماعي«. ويلفت إلى 
المتأخر أصبح أكثر شيوعاً مع  »الـــزواج  أن 
تحسّن مستوى التحصيل العلمي بالنسبة 
إلى الإناث، وبالتالي اتجاهاً اجتماعياً غير 
الناس حول مفهوم الارتباط،  وجهات نظر 
أو نمط حياة  إذ باتوا يبحثون عن شراكة 

يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل«.

تعاني الصين من 
أزمة عنوسة في ظل 
عزوف الشباب عن 

الزواج لأسباب وعوامل 
اجتماعية واقتصادية

■ ■ ■
أصبح الزواج المتأخر 
اتجاهاً اجتماعياً أدى 

إلى تغيير وجهات نظر 
الناس حول مفهوم 

الارتباط

■ ■ ■
ة فرص التوافق 

ّ
مع قل

أطلقت وكالات 
تطبيقات للمواعدة 
ركز على 

ُ
النخبوية ت

شريحة مُحددة من 
العازبين ذوي التعليم 

العالي والمؤهلات 
الجذابة

باختصار

أنماط حياة  الكبيرة في  بالتغيرّات  ترتبط  الصين، وهي  النصف الآخر في  البحث عن  العمياء نوع معتاد وشائع من  المواعدة 
الشباب. واللافت أن كثيرين يتحدثون عن نتائج إيجابية قليلة 

هوامش

معن البياري

ه 
َ
نا شهرت

ُ
بعض فيُؤثر  والــخــوف،  التطيّر  اسمُه  يُشيع 

أن  إلى  بالنظر  السرطان،  اسمِه  العاطل« على  »المــرض 
هم إلى الموت، 

ُ
ذ

ُ
من يحدُث أن يُصابوا به غالباً ما يأخ

ــور أشــعــة ومـــراجـــعـــات أطــبــاء  ولـــو بــعــد عـــاجـــاتٍ وصــ
ومــســتــشــفــيــات. وأن تــقــرأ كــتــابــا عــنــه مـــن نــحــو 700 
ورّط نفسَك في انقباضٍ ومزاجٍ 

ُ
صفحة، فإنك لا بدّ ست

كئيب، إلا إذا كنتَ من أهل الصنعة، المشتغلين بالطب 
ــذا المــــرض سيئ  وعــلــومــه وبــالــتــقــدّم الــعــلــمــي بــشــأن هـ
السمعة. ولكنك لن تكون على ذلك الحال، عندما تقرأ 
كتاب المدير العام لمركز الحسين للسرطان )في عمّان(، 
ــف، عــاصــم مــنــصــور »عــنــدمــا تــخــون 

ّ
ــاســي المــثــق

ّ
الــنــط

الخلايا... السرطان من المسافة صفر« )الأهلية للنشر 
والتوزيع، عمّان، 2025(، لأنه ليس كتاباً عن هذا المرض 
المـــرض المخيف  بــاعــتــبــاره  المــحــض طــبّــيــة، ولا  بصفته 
 فــي تــجــارب إنــســانــيــة مــن الــغــرب 

ٌ
ــواف ــاه، بــل هــو طــ ــ إيّـ

طمئنك وتبثُّ فيك الثقة 
ُ
لهمك، وبالتأكيد ت

ُ
والشرق، قد ت

بقدرة الإنسان، غالباً، إذا ما تــوازت مع المعرفة والعلم 
الإصابة  عند  السرطان  انتشار  تطويق  على  والــوعــي، 
 هذا الكتاب، 

ُ
به، وعلى تجاوزه والنجاة منه. كما يطوف

 )لم لا أقول الممتع أيضاً؟(، في تاريخ 
ّ

 عن حق
ُ

الشائق

هذا المرض والتداوي منه، منذ جهود الطبيب المصري 
القديم، إمحوتب )2625 ق. م( مروراً بما صنعه الطبيب 
المسلم ابن زهر )مواليد إشبيلية في 1110م(، وما جدّ 
 إلى 

ً
ــا وقبلها فــي الــيــونــان الــقــديــمــة، وصـــولا فــي أوروبــ

بالسرطان  الإصــابــة  كشف  في  التكنولوجيات  أحــدث 
وعــاجــاتــه فــي الــولايــات المــتــحــدة وغــيــرهــا، فضلا عن 
والاستطلاعات.  المسوحات  ونتائج  المختبرات  تجارب 
(، أنه 

ً
 )23 فصلا

ّ
والبديع في الكتاب، الطويل غير الممل

يأتي على تجارب متنوّعة وغنيّة بالتفاصيل الحميمة، 
الشابة  )منها  المؤلف علاجها  وتابع  عرفها وعايشها 
التي أصيبت بسرطان الدم الحادّ في عمر الـ14 عاما، 
ثم  تعافت،  أن  إلــى  ليست سهلة،  عــاج  وقطعت رحلة 
أو تعرّف  الطبيعية(، وأخــرى قرأ عنها  زاولــت حياتها 
انــتــقــاء وقائع  إليها فــي رحـــاتٍ علمية، وذلـــك كله مــع 
شخصية مثقلة بالمعاني والإيــحــاءات، منذ وفــاة جدّه 
ــروراً بــدراســتــه الــطــب فــي أوكــرانــيــا، ثم  بــالــســرطــان، مــ
 
ً
المتحدة، وصولا والولايات  بريطانيا  في  الاختصاص 

إلى عمله في 1998 في المركز الطبّي الذي يُحرِز سمعة 
عالميّة متقدّمة، ويديره منذ 13 عاماً.

الكتاب عــابــرٌ لـــأذواق والأمــزجــة، لأنــه كــتــابٌ فــي العلم 
والتاريخ والأدب والاجتماع وعلم النفس. وإلى البساطة 
 مع القارئ أحيانا، ثمّة 

ً
قيم ألفة

ُ
الضافية في لغته، والتي ت

الانشغال بالجوهري والعميق في »قصصٍ«، يسرُدُها 
صاحبُنا بحذاقة وإيجاز، لا يحسنُ قراءتها قصصاً 
، وإنسانية من 

ً
 وطبية

ً
 وعلمية

ً
وحسب، بل وقائع معرفية

 ومن بعد. يُضاعف من أهمية معرفتها ذلك الحسّ 
ُ

قبل
الإداري، عالي النباهة فيما أعتقد، لدى عاصم منصور، 
والذين يأتي على بعضِهم ممن ساهموا في اكتشاف 
طرائق التعامل مع كل حالة خاصة، مُربكة أو مُحيّرة 
، بكيفيّةٍ وبأخرى، 

ٌ
إلــخ. وهــذا مــوصــول  ... أو  أو غريبة 

بــالــرعــايــة الــصــحّــيــة وشـــروطـــهـــا وبــيــئــاتــهــا، مــفــهــومــا 
وممارسة. وثمّة الحسّ نفسُه في التعامل مع شركات 
والتشخيصيّة،  والجراحية  الطبية  والأدوات  الأجــهــزة 

 وما لا نعرف 
ٌ

 وأسعارٌ واحتكاراتٌ وأكلاف
ٌ

فهناك سوق
بمساوئ  الــكــتــاب  يُنبئنا  الــذيــن  الــعــام،  الجمهور  نحن 

ر.
ّ
الكحول والتبغ )والسجائر الإلكترونية(... والسك

ــأن أصـــعـــب مــــا فــــي رحــلــة  ــ ــبـــر مــــريــــضٌ مـــنـــصـــور بـ أخـ
ب متفهّماً هذا، ويرى 

ُ
انتظار المجهول، فيكت السرطان 

أن السرطان لا يكتفي بطرح التحدّيات الجسدية فقط، 
 كبيرة بالمرضى، ويوضِح أن الأثر 

ً
بل يلحق آلاماً نفسية

النفسي لفترة الانتظار يمتدّ إلى ما هو أكثر من مجرّد 
القلق. وإلى إتيانِه على أبعادٍ عديدة، علمية واجتماعية 
ونفسية في موضوعته، يشدّد على السرطان بصفته 
»معركة وعي«. ويرى في إعلان الملك الحسين إصابته 
بالسرطان مرّتين شجاعة، وكذا ظهوره حاسر الرأس 
وقد تساقط شعرُه. ويُخبرنا بأننا إذا أردنا النهوض 
ــبــدء  بــصــحّــة المـــواطـــنـــن فـــي وطــنــنــا الـــعـــربـــي عــلــيــنــا ال
بإصلاحاتٍ شاملةٍ وواسعةٍ للأنظمة الصحية القائمة. 
ويقول الكاتب الذوّاقة )يجول في رواية ماركيز »قصة 
موت معلن«(، إنه يعلم أن نقل الأنباء السيئة علمٌ وفنٌّ 
 لأن يفعل 

ً
لا يمتلكه كثيرون، وليس كل طبيبٍ مؤهّلا

ل إلى قرّاء 
ُ
ذلك... وأختم هنا بأن عاصم منصور لم ينق

الشائق مــرّة أخــرى، ما هو سيئ، بل نجاحاتٍ  كتابه، 
وطموحاتٍ وإرشاداتٍ وضروراتٍ للوقاية من السرطان 

والتعافي منه والنجاة منه، فله، إذن، طيّب التحايا.

أن تقرأَ كتاباً شائقاً عن السرطان

وأخيراً

كتاب عابرٌ للأذواق 
والأمزجة، لأنه كتابٌ 

في العلم والتاريخ والأدب 
والاجتماع وعلم النفس
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